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حرص وزارة SI‏ القوى والثقافة فى سلطنة Ole‏ على نشر مخطوطاتها 
العينة د علمياً Lei‏ »حى تقدم للعام الر سلامی yes‏ الإسلاتى تراسا امن 
آلنی ظل حبيساً فترة طويلة من الزمان لاسباب نار مخية مختلفة : 


وقد ازدهرتعمان يعد دخول الإسلام فما ازدهاراً عظيماً مكملة بذلك 
مسبر ها الحضارية عبر آلاف السنین . ونحن نحرص كل الحرص على صلة 
ماضينا حاضرنا » وعلى أن يظل ماضيناً معينآً فياضاً نستمد منه لحاضرنا + 
واخطوطة الى نقدمها اليوم هى مخطوطة « الکشف والبيان» الحزء الأول 
dy.‏ » من تصنيف وتأليف الشيخ الحليل dul,‏ الأباضى العمانی العظم > 
آی عبد الله محمد بن سعيد الأزدى القلهاق » وهی الى لا يعرفها العام 
حى الان الا من خلال نسخة خطية وحيدة محفوظة فى مكتبة التحف الر بطانی 
فى لندن . 


¢ 


وإنا نسأل الله العلى القدير التوفيق »ونرجو أن تشاهد كافة الخطوطات ] 
العمانية النور»وأن تصبح فی‌متناول أبدى العلماء والباحشن والقراء فى كافة 
أنحاء العمورة . 

حفظ الله عمان ابيية ووفقها إلى ما فيه خبر a!‏ وخر الإنسانية فى 
ظل راعى lee‏ حضرة صاحب IML)‏ السلطان_قابوس بن سعيد المعظم 
حفظه الله . 

فيصل بن على بن فيصل 
سلطنة عمان 
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والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبراء وسيد الرسلین 
وعل عباده الذین اصطفى 
معدمة 
بقلم الاستاذة الد کتورة : سيدة إسماعيل كاشف 


SI bt‏ الإسلاى عامة وللر اث العمای خاصة أن يفخر بعدد كبير 

من الولفات لا يرق إليه تراث أى حضارة أخرى فى تلف العصور والا زمنة. 
وکان gal‏ الإسلاى أثر كبير فى نشأة عم التاريخ عندالعرب وتطوره»حى 
فاق المسلمون فى هذا العلم غبره, من الا . فالقرآن الكريم نبه الناس إلى 
التار یخ الماضى وإلى تاريخ الأنبياء والرسل . كذاك كان de‏ التاريخ هدف 
فى البداية إلى دراسة سيرة النى fo‏ الله عليه وسلم > وأعمال الصحابة والحماءة 
الاسلامية الناشئة » و أخبار الغز وات والحهاد ا all‏ اختلفة فى الاسلام. 
واتصل de‏ التاريخ عند المسلمين بالتطور الثقاى العام فى الدولة العربية » فجاء 
مرتبطاً بعلم hl‏ بث‌والنقّه واللغة والأنسات والأخبار د sal‏ والاداب 
de»‏ الکلام والعقائد والمنطق والفلسفة الإسلامية والفلسفة اليونانية . وقدم 
التاريخ اللاسلای أكر مأ عکن من نتائج الادات والعلوم والفنون ۳۷ 
آلوان المعرفة » هما ساعد على شدة اعسك SI SL‏ الحضارى لااسلام ۱ 


ول يكن عجيباً أن تزدهر Ole‏ منذ فجر الاسلام‌از دهارً کب رآ فهى 
اي دلك مكملة لسر ما الحضارية CNT pe‏ السنین . وقد دفع الاسلام عمان 

دفعة قوية نحو التعاور والحضارة» وساهم‌مساه4 فعالة els‏ الفکر العمانی » 
وق إرساء احضارة العمانية الحيدة . وأصبحت OLE‏ العر dy‏ الاسلامية مركز أ 


Late.‏ هاما ی الدولة الاسلامية الشاسعة الار جا: . وظهر دورها الفعالوالواضح 


ES. IT 


فى مختلف نواحى الحضارة الإسلامية دون أن تفرط بى علاقانها مع سائر 
الدول والشعوب الى اتصلت ما منذ أقدم العصورحى العصر الحاضر Se‏ 
موقعها امحغرای وصلاها البحرية والتجارية والسياسية والثقافية + 

وكان للكتاب Ge silly‏ العمانيين أكير الفضل ف الإبقاء على التراث 
القومى العمانى الاسلامیحباً لا يستطيع الإ من مهما طال أن يبعد ین ماضى 
أمة عمان الإسلامية وین حاضرها . 


*# خ# *% 


وطوط « الكشف والبيان » مجزئیه الأول والثانى لم يسبق نشره .. 
بل إن العلماء والباحشن من الشرق والغرب يشير ون إلى أن ab ght!‏ الوحيدة. 
فى العالم لكتاب «الكشف والبيان»محفوظة فى مكتبةالمتحف البريطانى فى لندن. 
وعلى سبيل المثال كتب الد كتور محمد GUS‏ فى at‏ باللغة الإنجلزية الذى. 
ظهر فى القاهرة فى سنة ۱۹۵۲ م أن هناك! نسخة خطية وحيدة فى العالم كله 
لكتاب « الکشت والبيان » مجزئیه محفوظة فى مکتبة التحف البريطانى() . 
كذلك كتب الد كتور “eee‏ خلیفات ی aks‏ الذی نشره نی الاردن ۳ 
سنة ۱۹۷۸ م « ومجدر بالذكر أن النسخة الوحدة المعروفة حى الآن من 
هذا الكتاب هر مخطوطة المتحف الر Gly‏ ۲(6) . 


آما ab be‏ التحف البريطانى » أو المكتبة الريطانية » فى لندن لکتاب. 
د الكشف والبيان » فهى محفوظة برقم OOO)‏ 

آما مؤلف ومصنف مخطوطة « الكشف والبيان » فهو dl‏ العمانفه 
الشيخ الفاضل « أبو عبد الله محمد بن سعيد الأزدى القلهانی » . والقلهاق. 
بنتسب إلى مدينة قلهات فى عمان » کا أنه ینتسب إلى قبيلة الأزد اعنية . 

‘Muhammad Kafafi: The Rise of Kharijism... p. 30: انظر‎ (1) 

(۲) انظر : الد کتور عوض خلفات ils‏ الاباضية . ص ۲۲ . 

Or. 2606. Sce the description of it in : Cat. Arab. (r) 

mss,, Sup., pp. 121-124. 


ند SV‏ لمت 


وقد رجعنا إلى ما تيسر LW‏ من المصادر القدعة » والمراجع الحديئة 
العربية والأجنبية » فضلا عن be‏ طات دار الكتب الصرية الى تعنى بطبقات 
الأباضية وبتاريخ الأباضية > فلم نوفق إلى تحديد التاريخ الذى عاش فيه 
القلهانى تحديداً دقیقاً و لا إلى تاريخ كتابته لسفره الحليل « الکشف والبيان » + 
بل إن المراجع الحديثة زادتنا تضليلا » فيذ کر الد كتور کفانی فى محثه الذى 
آشرنا إليه عن « نشأة احوارج حسب رواية ca lal‏ كنية القلهانى حطا 
فهو يكنيه « آبا سعيد » وليس « أبا عبد الله » . كذلك یذ کر أن تاريخ كتابة 
« الكشف والبيان » غير معروف وأن صاحب قاموس الشريعة » وهو 
یل بو شو ایی EN‏ الكت Ng‏ نله لد امه 
أيام SS‏ الامام سلطان بن سیف بن مالك بين ستی ۹ - ۹ هء 
کا کتب أنه قد يكون القلهانی اشر ی وقت متأخر نسبياً(١)‏ . وظاهر من 
حث الد کتور محمد SUS‏ ومن tle‏ البحث أنه اعتمد على بادجر 
Badger‏ الذى ترجم کتاب ) الفتح ll‏ 2 سبرة السادة الیوسعیدین » 
ونشره ی لندن نحت عنوان ( تاريخ أئمة وسادة عمان (۷) 3 سنة ۷۱ (r)‏ 
وجدير بالذكر أن إمامة سلطان بن سيف بنمالكعلى حسب الر وايات العمانية 
كانت ہین سنتی ۱۱۳۱-۱۱۲۳ ه ولیس كا ذكرها الدكتور کفافی(4) : 


M. 1221211 : The Rise of Kharijism according +: انظر‎ (1) 

to Abu Said Muhammad 85. Said Al-Azdi Al - Qalhati. pp. 
30 - 31. 

Badger, george Percy : History of the Imams : انظر‎ )۲( 
and Seyyids of Oman by Salil Bin Razik. (London 1871). 

(۳) شرت وزارة الثر اث القوى فى سلطنة Ole‏ محطوطة و الفتح المبين ى سيرة 
السادةالبو سه‌یدیین ۾ . تأليف حميد بن محمد بن رزيق ق سنة ۵۱۳۹۷ | 4۷۷م Git (١‏ 
الأستاذ عبد المنعم عأموو الا کتور مد مرسی . نشر مطبعة سجل العر ب پالقاهرة) . 

(4) انظر : حميد بن محمد بن رزيق : الفتح این ق سبرة السادة البوسعيديين . ص 
و ۳۰۱-۲( Git‏ عبد المنعم عامر ety‏ مرمى ) » السالی : die‏ الاعیان بسيرة pl‏ 
عمان : ج ۲ ص ١١۴٤-۱۱۰‏ . 


a جد‎ 


اما مكلف « نشأة الحركة الأباضية » فهو يذ کر كنية القلهاق the‏ على 
غرار الدكتور GUT‏ » فیکنیه « بأنى سعيد » وليس بكنيته الصحيحة وهی 
و آبو عبد الله » » ثم یقول ان القلهاتی عاش ف القرن الحادى عشر ال هجرى 
و السابع عشر الیلادی (۱) « ثم يعود فى قاعة الصادر والراجع فيذ کر 
أن القلهانی توثى ى القرن الثانى عشر امجری(۲) + ا 

وى uf‏ حقیقنا مخطوط « الکشت والبيان » استطعنا أن نهتدی إلى العصر 
الذى عاش فيه القلهانی »ون كنا لم تدای الدة الى عاشها ولا إلىسنةوفاته» 
ولا إلى ترجمة وافه عنه . ففى الحزء الثالى من GAN! ab be‏ والبيان » 
وى الباب السابع والثلاثين المعنون « فى أطفال الشرکن والمنافقين وما وقم 
فيه من الاختلاف بن السلمن » يذكر القلهاق رأى شيوخه الذين أدركهم 
وهم « آبو مالك gly‏ مروان وأبو محی » ومن كان فى عصرهم وممن هوا 
فى درجم رحمهم الله وغفر لم (١‏ . وكان القلهانی على رأى شیوخه 
فى مسألة أطفال المشركين CBW‏ وهو الوقوف والاعتصام بالسكوت 
عن الحكم pple‏ - ثم يذكر القلهانی : «وکان الامام سعيد بن عبد الل 
بناظرنى ی هذا القول » وقد كنت أا أختاره » وكان القول مي عل سبيل 
التعجب منه ول أقف على اعتقاده فى ذااث »(4) ۰ 1 

Lil‏ الإمام سعید بن عبد الله بن محمد بن محبوب فقد كانت tay‏ تى 
سنة ۵۳۲۰ آما استشهاده فكان ی سنة ۳۲۸ ه(ه) . أى أن GLa‏ كان 
من العلماء البارزين فى أوائل القرن الرابع المجرى والعاشر الميلادى + 


وذكر حميد بن محمد بن رزيق فى كتابه « الفتح المبن فى سبرة الساده 


)1( عرض خليفات : ET LIS‏ الاباضية ص ۲۲ . 

)+( الر جع السايقص NAY‏ 

)1( القاونى : الشف والبيان " ج ۲ ص ۱۵۹-۱۵۸ فى المخطوطة , 
ile (4)‏ : الكشف والبيان . ج ۲ ص ۱۵۹ ف الخطو طه . 


ail (0)‏ : السالمى : نحفة الأعيان جاص ۲۲۳-۲۱۹ . 


: مشاهر العلماء العمانية » فقال‎ SS « القلهالى » نحت عنوان‎ » Guten gt 
ومہم الشيخ العام الفصیح أبو عبد الله #مد د سعيد الأزدى القلهاق‎ « 
صاحب كتاب ( الكشف والبيان) » وكتاب ( الکلویة)»(۱) . ولكن ابن رزيق‎ 
. لم تحدد از مان الذى عاش فيه القلهاتى أو غيره من العلماء العمانية‎ 
rr 

BES وثقافته فان كتابه « الكشف والبيان » خر من‎ Gill علم‎ lal 
عنه . وصدق رسول الله صل الله عليه وسلم إذ قال : «إذا مات الإنسان انقطع‎ 
. ) الا عن عم بشفع به‎ ale 

ولس من شك ف آن کتاب « الکشف والبيان » مرآة للبضة العلمية 
العمانية فى صدر الاسلام . فالقلهای‌و من" عاصره من‌العلماء فى OLE‏ و من" 
سبقهم ومن مهم » هم رمز للحضارة الاسلامية الأصيلة الى استمدت 
أصولما من OTS‏ الکر م والسنة الشوية الکر عة والحديث الشریف . 

والقاهایی حلقة فى سلسلة طويلة dae ye‏ من العلماء المسلمسن بى CLE‏ 
وی غيرها من ديار الإسلام» أسدت إل الحتمع الانسانی كله العلم والعمل > 
Sal,‏ والاعان GIy‏ . وظهر لنا من كتاب « الكشف والبیان » أن القلهانی 
ملم القرآن الکر م والتفسير fog‏ الحديث وعلم التوحيد » كا أنه ملم بعلوم 
اللةة ااعربية lols‏ با ؛ وهويستشهد بالشعر والأهثال »ويشرح فى أحيان کشرة 
معان الکلمات لر ية آو العانی القصودة بالذات ی بت شعر آو ی ووابة . 
والتلهان فى کتابه بل بالعمائد و مذاهب الفرق الاسلامية الى نشأت يعد ظهور 
الاسلام كما يلم بالعتائد الى وجدت قبل الاسلام فضلاعن أنه يلم عذاهب 
الهو دية والمسيحية . فهو العالم بالدراسات الدينية الإسلامية » وهو الفیلسوف » 
وهو المؤرخ » وهو اللغوى والادیب ؛ وهو تارة تمثل الفكر السياسى SEW‏ 
البحت ۰ وتارة عثل الفكر الإسلاتى المستمد من الثقافات والعتائد السابتة 
على الاسلام . . 


و و تسه 


)۱( انظ : أبن ریق : المح .ميعن 3 ممر ٩‏ الس دة ال و صعیددن . ص VES‏ . 


ا 

ومن ناحية التاریخ » فان القلهانى نظر إلى التاريخ — مثله مثل سائر 
المؤرخين والكتاب فى ديار الإسلام ‏ نظرة عالمية إسلامية تبدأ قبل الإسلام 
وار بعد الإسلام» را بذلك؛ عن فكرة وحدة الأمة العر بية الإسلامية » 
لكنه adi‏ اتجاهاً قومياً عقائدياً أ» إذ اهم بصفة خاصة بتاريخ عمانالقوى»› 
كا اهم بتو ضيح ا المذهب الأباضى ف عمان . 

واتضح لنا من كتاب « الكشف والبيان » أن القلهالى من الذين أدركوا 
أهمية الدراسات التار ية للدر اسات الدينية والفقهية . 

والقلهای أباضى متحمس آشد التحمس لذهبه»لا محفی ذلك بطريق 
مباشر آو غبر مباشر ؛ وهو یعمد فى کو من OLA‏ ال [ثبات وجهة نظره 
بطرح أسئلة ثم یبین Lage‏ ام LAT,‏ کتاب « الکشف والیان » 
أنه يبين لنا نشأة الذهب الاباضی فى تشز رخ ی حتى عصر القلهانی 
وق زمن القلهان كان الأباضية يقبلون : تسمیمهم باحوارج ععی ) السلمین » 
أو ععی ) الحروج فى سبيل الإسلام ). وكانوا بفلون تسميهم ) ایک 4 
آی الذين قالوا ۱ لا حكم إلا لله » . وكانوا يتسمون بالشراة من قولم : 
« شرينا أنفسنا لدين الله فنحن لذلك شراة )١()‏ » أو من NAT BAY‏ عة : 
( إن الله اشتری من الومننن أنفسهم وأ Aly‏ بأن لهم الحنة يقاتلون فى سبيل الله 
فیقتلون وبقتلون Mey‏ علیه‌حقاً فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوقى بعهده 
من الله فاستبشروا Sey‏ الذى بايعم به وذلك هو الفوز | لعظم )(۲) . 

كذلك dia‏ او سای د والبيان » أن الأباضية 
کانوا بقبلون : تسمیتیم احرورية » وه الذين رفضوا آن ینت الكوفة بع 
على بن Jl‏ طالب بعل ae dad ye‏ »وبعد أن قبل على التحکم » ودخلوا 
حروراء(م) ل القلهاتى آن اا المروان» أو أهل النهر 


Pues se ee > 


(۲) سررة التوبه : J 44) vat‏ 
() حروراء : قرية بظاهر الكوفة تبعد عنبا عیلین » نزل بها انوارج الذين اعتز لوا 
عليا » فنسيوا [لها وسموا حرورية » و خوارج . 
انظر لفظ حروراء ی ممجم البلدان ایاقوت » و الفرق ین الفرق ابندادی » و 
Nicholson : Literary History of the Arabs. 2. 209.‏ 


a 0000 


الذين اعنز لوا على بن أ ى طالب وقد موا على أنفسهم إمأماً وهو عبد الله بن‌وهب. 
الراسى »وذلك نى ۱۰من شوال سنة atv‏ . وكان الأباضية يتسمون أحياناً 
باسم الفرقة الوهبية »نسبة ted)‏ الله بن وهب الراسبى . والقلهانى يدافع 
دفاعاً شديداً عن الذين حار هم على بن ألى SN‏ موقعة الهروان ويسمهم 
fol‏ الهر . والقلهانى يذ كر صراحة أن المسلمين » أو جماعة أهل الهدى › 
أو هل الاستقامة هم الذين خر جوا على على بن أنى طالب بسبب التحكم(1) . 


وبالرغم من أن أبا عبد الله محمد بن سعيد الأزدىالقلهاتى أباضى المذهب » 
أو ۱ استقای الذهب ) (۲) فإنه ذکر عوضوعبة وحيدة تامة الامحرافات. 


الى حدثت بين اخوارج وترو الاباضية مہا , 


والحق أن المذهب الاباضی فى OF‏ أقدم من امه ۰ كما أن الأباضية 
فى عمان قدعة قدم الاسلام فما » کذاث تعتير عمان الوطن الأم للأباضية فى 
العام الااسلای > 


ول يتسب الأباضية إلى أى شخصية من فقهام‌قبل عبد اللهبن أباض » 
الذى pole‏ معاوية بن GI‏ سفيان ( 4۰ - ٩۱‏ ه) موسس الدولة الاموبة 4- 
وعبد الملك بن مروان ( (A 85 ٠٠‏ موسس الدولة الأموية الثانى > 


ومجدر بنا أن نلاحظ أن الأباضية المعاصر ين يتترءون من اسم اللحوارج 
بعد أن أسىء فهم المذهب الأباضی > وبعد أن جمع جل المؤرخين وكتابه. 
الفرق والعقائد فضلا عن سائر الکتاب» بين الأباضية وبين الغلاة والمتطرفن 
ie sity‏ عل ال سلام » Le}‏ عن جهل » أو عن تعصب ‏ أو عن ٠‏ غبة ی تدمير 

)01 القلهای : الکخف OG‏ ج ۲ ص ۲۳۱ من المخطء ab‏ . 

)۳( وجدنا هذا الاص طلاح 3 وصف Olan‏ بن الإمام أحمد بن dae‏ بن أحمد البوسعيك - 
( انظر : ابن رزیق : الفتح البین ی سيرة السادة البوسعیدیین . ص 4١6‏ ) . 


3 1 المسلمين و حطم وة الاسلام(۱)‎ OLS 


وحن نرى من خلال db ght‏ « الکشت والبيان » » ومن خلال 
[الخطوطات والكتب الأباضية.ال#تلفة أن دعوى الأباضية أو الحوارج' فى سبيل, 
الإسلام > ما هی فى الحقيقة زلا ظهور أول الفرق الاسلامية. الى تعتما 
على OT all‏ الكر م وعلى السنة الشريفة وعلى الاجهاد :۱ 
ویصف القلهاتى الإعان بقوله : « ولا یتفم الإعان إلا بالعمل كا قال 
المسامون ؛ الاعان تصديق بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل بالأركان L(Y)‏ 


e¢ 4 ¢ 


ومن بستوعب و الکشت والبيان » Sp‏ آن السلمن بى عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام آمنوا Le‏ آنزل على الرسول علیه‌اصلاة وااسلام dy‏ يكن 
م۸ حاجة إلى تأویل القرآن أو حث التشابه فيه . وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وبعد انتشار الاسلام » أخذت احماعة الاسلامية تحاول فهم العقيدة 
الاسلامية ونحاول شرحها » وطبیعی أن اختلف السلمون فى فهم العقيدة 
الاسلامية وی شرحها . وحن ظهرت الفتنة الاو فى الاسلام بعد السنين 
الست الأولى من خلافة Oke‏ بن عفان » وحين قبل على بن أنى طالب التحكم 
باه وبين معاوية بن آی‌سنیان اتسع خلافالمسلمين . وبدأ المسلمون يتلمسون 
الحلول من القرآن الكر م ومن الأحاديث النبوية والسنةالشريفة» وبدأ السلمون 
بتساء لون عن السلم الحقيقى » وعن الإ تمان » وعن جوهر العقيدة الإسلامية » 
وعن مسئولية الانسان » وعن إرادة الله . وطبيعى أن السلمین الأوائل كان 
تفکر هم Late Lye Lou‏ » ثم اتصل الفکر العری بتراث البلاد الى 


)1( انظر : السيانى المائلى : أصدق الناهج فى عببز الأباضية “ن الحوارج (ذشر 
وزارةالتر'ث القوى و الثقا:ة ی ELL‏ عمان سنهة۱۹۷۹ : »يق و شرح دكتورة سيدة إسماعيل 
كاف ) ۰ والسیای السائل : ازالة الوعثاءه عن آتباع att J‏ ( نشر وزارة SIs‏ 
القوى والثقافة فى سلطنة Cle‏ ۷۹ م + حقیق وشرح دكتورة سيدة إسماعيل ۳ 5 
(۲) القلهای : العف والبياث . ج ۲ صن ۱۹۰ من المخطاوطة . 


— ۱۳ 


#تحها العرب ¢ lus‏ يظهر ٤‏ تفكر المسلمين استيعا ہم الفلسفة aly‏ 
والدراسات القدعة السابقة على الاسلام . 


والحق أن القلهانی »وهو يبن جوهر الذهب الاباضی » يرد على أصعاب 
الفرق والعقائد الأخرى الذين لم پفهموا الأباضية » والذين خلطوا بن الأباضية 
وبن الزنادقة أحياناً » أو بين الأباضية ویس الغلاة أحياناً أحرى . بل إن 
لقلهانی فى کتابه « الكشف”والبيان » وهو يفصل الكلام عن الدين الاسلای 
والتشريع الاسلای » برد على تأويل الایات القرآنية م قبل أهل الغلو 
والتطرف . 

ويستند القلهانى فى کتابه « الکشف‌والبیان » على مصادر عمانية وغير عمانية » 
وهو يذكر ele TAT‏ الكتب دون مولفپا . وهو ينقل كثراً pel o‏ 
والأحاديث النبوية عن عبد الله بن العباس عام و فقه Jal‏ السنة والذى oy‏ 
الأباضية هو وصابة الرسول ade‏ الصلاة والسلام » الحلقة الأولى لساسلة 
الذهب الاباضی (۱) . 

أما رواة القلهاتی فهم من أهل السنة مثل مجاهد > وابن شباب الزهرى » 
ومحمد بن السائب الکلی 5 أو من الأباضية مثل شبيب بن عطية J‏ اسانى . 

ويستعين القلهای بالشعر فى مواضع مختلفة للدفاع عن الأباضية . ومن. 
الشعراء الأباضية الذين يعتمد pple‏ القلهاتی فى « الكشف والبيان » جز آیه » 
الشاعر أحمد بن النظر » الذى بمتاز شعره بالسلاسة والعذوبة والوضوح وحسن 
الإفصاح عن الموضوع والرد على أصعاب الفرق الأخرى . ويذكر القلهاق 
في صفحة (۲) من ab ght‏ « الكشف والبيان » ( الحزء الثانى ) ما نصه : 

١‏ أما بعد فقد ألفت كتانى هذا وجمعته من كتب المسلمين » وآثار 
acl‏ المهتدين » والعلماء الراشدين » والفقهاء المتقدمين » والأخيار 


)1( انظر : Gla‏ السمائلى : إزالة الوعفاء عن أتباع آی الشعثاء. ص ۳۳ ( قي قال د كتورة. 
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on عد‎ 


المؤمنين » والأفاضل الأكرمين » أولى الورع والديانة » وانحضوع 
والاستكانة » والصدق والأمانة » أفضل عباده » حملة کتاب الله › 
احاهدون ی سبيل الله » المقتفون سنة رسول الله » العاملون بقواعد 
الدين وحقائقه » المتغلغلون فى غوامضه ودقائقه » حى أوضحوه 
الناس » ونزهوه عن الأدناس > رحمهم الله وغفر لم ... » . 


+ + اس 


أما كتاب « الكشف والبيان » فهو عبارة عن جز أين » وكل جز ء ينقسم 
“إلى خسن باباً . وأحياناً يقسم الأبواب إلى فصول . وق الحزء الأول يرد 
ااقلهانی على آصاب الفر قالإسلامية »مثل الحشويةوالقدريةوالمرجئة والمعتز CA‏ 
وهو فى رده يستشهد بآيات القرآن الكر م»وبالأحاديث النبوية الشريفة ٠‏ 
وقد خصص القلهاتى الباب التاسم والثلاثين إلى الباب الثانى والار Cra‏ لمناقشة 
لقول مخلق القرآن والرد على من قال مخلق القرآن . 

وقد أفرد القلهان ی الحزء الأول خسة آبواب لبيان فضل العلم و العلماء . 
كذاك يعمد القلهاتى فى الحزء الأول إلى تفسبر بعض الآيات القرآنية الکر عة 
.مثل تفسير قوله تعالى:( يوميكشف عن ساق ) فى الباب الثانی والعشرين › 
وو مثل تفسير قوله تعالى : ( اللهنور السموات‌والارض )ف البابالثامن والعشرين. 
كذلك يبحث القلهاتی فى الحزء الأول کلام الله تعالى لسيدنا مو سى عليه السلام 
re‏ الباب الرابع والأربعين . وحصص اباب السادس و الا بعن فما نز ل 
من القرآن الکر م Sd‏ وفما نزل منه بالمدينة . وق الباب السابع والأربعين 
يبحث فى التأويل وااتفسر. ويبحث ف الباب التاسع والآربعين ف الناسخ 
والنسوخ من القرآن الکر م . أما الباب اتلمسون فهو يبحث فيه ق الكتب 
ای أنزل الله تعالى على آنبیائه صلوات الله علمم . 

و القلهانی یذ کر ی الغالب رواة سنده » وكذلك الكتب الى اعتمد علہاء 
ومن تلك الكتب كتاب eh ally‏ » » وكتاب «١‏ مفتاح الشريعة » » وکتاں 
IY «‏ وحقائق الأدلة » . 


— \o — 


وق الحز ء الأول من مخطوطة « الکشف والبيان » کتب فهر س الوضوعات 
بلا ثبت لأرقام الصفحات » وقد رقمنا نحن صفحات المخطوطة » والصفحات 
الى أمام عناوين أبواب الکتاب : كذلك نسی ناسخ احطوطة أن يثبت 
CU)‏ الأریمن) الذی جاء ی فهرس آبواب امطوطة .آوقد آثبتناه of‏ 
E‏ صفحة ۲۲۲ بى الحطوطة . 


آما الحزء الثانى من كتاب « الكشف والبيان » فهو خسون UL‏ . ويبدأ 
القلهاتى فى هذا الحزء بالكتابة عن مبتدأ خلق السمواتوالأرض »م هبوط 
آدم وحواء من الحنة إلى الأرض . ثم يتكلم عن ظهور الأنبياء بعد آدم 
عليه السلام إلى مبعث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . ومن أحسن ما جاء 
ی هذه الأبواب ما حص الله تعالى به الرسول عليه الصلاة والسلام من دون 
الأنبياء الآخرين GU)‏ العاشر من الحزء الثانى ) . والقلهاتی يكتب من 
لباب السابع إلى الباب الرابع عشر عن مولد النى عليه الصلاة والسلام ؛ 
وسبرته » ومبعثه » وهجرته » وفضائله » ومغازيه » وألفاظه » وكلامه 
الذى: لم يسبقه إليه أحد صلى الله عليه وسلم . 


كذلك كتب القلهای فى الحزء GU‏ من « الكشف والبيان » عن خلافة 
اک الان > فاد عر BIS) esky‏ عاق بن Sle‏ ( 
وخلافة على بن أنى طالب . ثم محدثنا فى خلافة على بن ألى طالب عن خروج 
طلحة والزبير والسيدة عائشة رضی الله عپا » وخروج معاوية وخروج 
أهل النبروان . ثم يتكلم عن تنازل الحسن بن على بن أنى طالب عن BI‏ 
ثم اجماع الأمر لعاوية بن ألى سفيان . 

وهو يسبب فى الكلام عن الأحداث الى Oke YT‏ بن عفان » 


وف التحكم بين على ومعاوية . 


ويكتب القلهانی من الباب الحامس والعشرين إلى الباب الرابع والثلاثين 
عن فرق اموس وعن الصايئة »> وعن الفلسفة اليونانية ع وعن آراء العرت 


د 


ق الجاهلية » ويكتب عن مذاهب آهل اند وعبدة الشمس والقمر » ثم محدثنا 
عن فرق الود والنصارى 2 


و يتكلم القلهانی من البابالثامن والثلاثين إلى الباب التاسع والاربعن عن 
الفرق الإسلامية وما تفرع عن كل فرقة . ويتضح لنا ثقافةالقلهانی الواسعت 
وغزارة علمه وسعة اطلاعه من الأبواب الحتلفة فى الحزأين فضلا عن إلامه 
الواسع بالعقائد الختلفة SI‏ وجدت قبل الإسلام . وقد اعتمد gla‏ فا اعتمد 
نی أبواب‌الحزء الثانىعلى كتاب و الضياء » وعلى كتاب« الانبیاء » » وعللى 
کتاب « أن bya dtl‏ السلمن نی آهل Ul‏ 

تم القلهاق الحزء الثای فى الاب اللحمسين « ی ذکر فرقة أهل 
الاستقامة ) . 

و الحزء الثانى من المخطوطة کتبت آرقام الصفحات آمام الأبواب' ق 
قهرس الوضوعات . ومع مراجعتنا وجدنا أن أرقام الصفحات الى كتبت 
من أول الباب الواحد والاربعن إلى الباب الحمسين غير صحيحة فآعدنا کتابها 
لتتطابق مع صفحات الحطوطة . 


4 4 4 


آما الحزء الأول من" مخطوطة « الکشف والبیان » فهو عبارة عن ۲۸۳ 
صفحة مكتوبة LLL‏ النسخ العادی . وق بداية الحزء صفحتان لفهرس 
الوضوعات . وف نماية الحزء الأول کتب ناسخ احخطوطة انمه وسنة نسخها › 
كنا ذکر أنه نسخها لنفسه فکتب : « على يد الفقير إلى الله عز وجل 
زاهر بن ”محمد بن عامر بن خلف الطيواني, البطاسی بيده الفانية بتاريخ يوم 
خامس من شبر رمضان ی سنة ۱۲۸4 نسخته لنفسی اللهم ارزقى ashes‏ 
والعمل ما فيه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين » . 

وى .كل ورقة من الحزء الأول من الخطوطة صفحتان مكتوبتان . 
وعرض الورقة ۲۱,۵ ستتيمتراً وطوا ۳۲ سنتیمترا تقريباً . أما الکتوب. 
من كل صفحة فهو ۱۵,۵ سنتیمتراً عرضاً ۲۳,۵ Thats‏ طولا تقريباً : 


co NV ee 
كل سطر‎ dy » وعدد الأسطر المكتوبة فى كل صفحة ۲4 سطراً تقريباً‎ 
. كلمة‎ ١5 حوالى‎ 
وأضاف الناسخ أحياناً بعض العبارات أو الكلمات الى سقطت منه‎ 
فى أثناء النسخ فى عن الصفحة أو سارها أو أعلاها أو أسفلها . ولم يفرد الناسخ‎ 
عناوين الأبواب أو الفصول نى سطور مستقلة » وحى أبيات الشعر كتا‎ 
أحياناً فى نفس السطر مع بقية النص المكتوب . ونى هذا الحزء من الخطوطة‎ 
کشر من الأخطاء الإملائية والنحوية أعتقد أا كانت سهواً من الناسخ وقد‎ 
tb gel Guid آشرنا ی اق‎ 
وقد وجدنا بعض الصفحات مطموسة الكلمات ی معظمها مثل صفحى‎ 
الأسطر غير مكتملة مثلماً ف‎ Ghat من الحطوطة . ووجدنا‎ Yoo « ۳ 
صفحات ۰۲۷ ۰۲4۹ ۲۵۳ من المخطوطة فاجمدنا أن نکلها عل-حسب‎ 
» سياق النص » أو على حسب ما هو معروف من الاشعار الى آوردها الولف‎ 
الکشف والبیان فهو عبارة عن ۲۹ صفحة"‎ ab be از ء الثانى من‎ Ul 
کتبت بانط النسخ الحيد . وى بداية الخطوطة فهرس للموضوعات . وف کل‎ 
ورقة من الزء الثانى من الخطوطة صفحتان مکتوبتان . و عرض الورقة‎ 
آما الکتوب من کل صفحة فهو‎ : Tie ۲۳ سنئیمت را وطوغا‎ ۱ 
سنئئیمر ا عر ضاً × ۲6,۵ سنتیمتر  طولا تقریبا » وعدد الأسطر الکتوبة‎ ۳ 
ف کل صفحة ۲۵ سط را تقریباً » وق کل سطر حوالى ۱۵ کلمة . وقد أضاففه‎ 
الناسخ أحيانا بمض‌الکلمات أو العبارات الى سقطت منه فى أثناء النسخ وذلك‎ 
ف عبن الصفحة أو فى بسارها أو فى أعلاها أو أسفلها . وى نباية الحزء الثانی‎ 
من الخطوطة كنتب « وأنا أستغفر الله من التحريف والتصحيف والزيادة‎ 
والنقصان : ثم كتاب الكشف والبيان بعون الله الملك الديان . وكان تمامه‎ 
يوم الحميس والثالث عشر من شر شوال البارك من شهور سنة تشع‎ 
سنة ومائی سنة وآلف سنة ( ۱۲۹۰) من الحجرة احمدية على مهاجرها‎ 
) م ۲ - الكشف والبيان جا‎ ( 
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ais‏ الصلاة والسلام ق عصر سيدنا ومولانا الثقة العدل الز اهد الورع لول 
الصفى الرضی المرضى سيدنا برغش بن سعيد بن سلطان بن الإمام بقلم 
المذنب سام بن راشد رقمه أسيده وولى نعمته مولانا سيد على بن سعود › 
آمین 6 ) . 

Lil‏ برغش بن سعيد بن سلطان بن الامام فهو الذی ملك زنجبار وسو احل 
أفريقية بعد أخيه ماجد بن سعید الذی" وی زنجبار والسواحل بعد وفاة اسلطان 
سعید بن سلطان ودفنه ی زنجبار نی سنة ۱۲۷۳ ه . ویذ کر السالی عن 
برغش بن سعيد : ( وجمع الاخیار » وة راء الاثار » ولازم العبادة وطبع 
جانياً من كتب المذهب ... On‏ ۱ 

وقد أثبتنا أرقام بداية كل صفحة من صفحات db pat)‏ الأصلية ele‏ 
مر بع صغر ی الكتاب المطبوع . 

وبعد فقد لاحظنا أن معظم الکتاب القدماء والحديثين فهموا الذهب 
الأباضى فهماً خاطتاً لعدم رجوعهم إلى ااصادر الأباضية بالدرجة الأولى 6 
تولأن الحكام الأمويين والعباسیین نجحوا إلى !حدكبير فى إخفاء تراث الاباضية 
العامى: العظم رداً على موقف الأباضية منهم فى الناحيتين الدينية والسياسية . 

وقد بذات كل الحهد والطاقة فى نش #طوطة « الكشف والبيان » 
GY.‏ عبد الله حمد بن سعيد الاز دی القاهانی-رحمه‌الهوغفر له حبى تكون 
فى متناول آیدی العلماء والباحشن والدارسين والقارئن » بعد أن كان العام 
كله لا يعرف ما إلا سخة وحيدة ab ght‏ فى مكتبة المتحف البر بطانی 
فى لندن » وبعد أن تضاربت الاراء حول موافها . و#طوطة ( الكش 
بوالبيان » جز أا من أعظم اخطوطات الى تفصح عن الحركة العلمية العظيمة 
خی عمان فى القرن الرابع افجری والعاشر البلادی » والئ ترد على کتاب 


aj 


7 e 


(۱) السالمى : تحفة الأعيان . ج ۲ ص ۲۲۹ . 


3 ۱٩ 


الفرق والعقائد الذين يتكامون عن الأباضية بغر علم أو حقیق . ولم ندخر 
وسعاً فى الرجوع إلى كتب xl‏ وال العاجم والتصانيف LA)‏ فى العقائد 
والفرق" و الذاهب والتاريخ والفاسفة اليونانية و الفلسفة الاسلامية والادب 
و تقوم البلدان » هذا فضلا عن الاشارة إلى سور الایات القم انسة ه آرقامها 
وبيان أماكن الأحاديث النبوية الشريفة فى کتب الأحاديث . 

GLI,‏ أنه بالرغم من الحركة العلمية الزاهرة فى عمان منذ فجر الإسلام 
فإن تاريخ عمان Lay‏ العلمی ظل مسطوراً فى بطون الكتب احطوطة إلى 
أن قامت وزارة SIS‏ القوى والثقافة فى سلطنة Ole‏ بإزاحة الغطاء عن 
هذه ال#طوطات وعن هذا الر اث العلمى العظم . وكانت تلك الانطلاقة الفتية 
القوية بنضل الرائد والراعى صاحب العای سمو الأمير السيد فيصل بن على 
بن فيصل وزير التراث القوى والثقافة فى سلطنة Ole‏ حفظه الله ووفقه فى 
نشر SI dl‏ العمالى العظم فى ظل ورعاية حضرة صاحب الحلالة. السلطان 
قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله . 

وإنا تحمد الله على توفبقه ونسأله القدرة على خدمة Wl‏ اث الاسلای اأعظم 
وتراث عمان endl‏ 
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صفحة رقم ۲۸۳ من المخطوط - الزء الأول .هی الصفحة الأخيرة 


Ye —‏ — 
بسم الله الرحمن الر حم 

| | الحمد لله الذى عرف بالحجج السلطانية » ول يتكيف فى شىء فیعرت 
بالصفة الإنسانية ظ عظم كونه فلم يتكيف » واقتدر بأمره dy‏ يتكلف ؛ 
aly wil‏ لل hry‏ بان pea GL‏ الصفات + pty‏ رة 
عن جميع الأدوات » لا تشتمله إحاطة الأوهام » ولا يتوشمه فطن ذوى 
الأحلام »> ولا تثله فهامة رواة الأحكام > ولا تبلغه أوامع الأنوار ۱ 
ولا تدركه طوامح الأبصار » ولا تحویه هامة الأقطار » فسبحان الله الواحد 
القهار » لا يشغله شان عن شان » dy‏ مالم يكن وما کان » لا بکیف ولا 
يحدد » ولا ببعض ولا يعد » وهو الله الذى! لا له إلا هو الواحد الأحد ٠»‏ 
لر د الصمد » لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا أحد » تحمده على ما شرع لنا 
من الدين » وجعلنا من المسلمين » وهدانا Gael‏ المبين » وسلك بنا سبل 
المهتدين » وأرشدنا بتوفيقه مع أهل الاستقامة الموحدين + وفضلنا على کشر 
من عباده الومنن » وأنار اعتقادنا بأنوار الحق اليقن » وآهمنا الإصابة 
يلا مصدة £ الدین ¢ ونظم عقود أنمتنا لسالفن paler > se ae‏ 
الخالفين > وأمر(١)‏ بأننا بكر مه > عن الكفرة وعبدة |الأوثان الحاحدين 
بعیدون (۲) ۱ وم Wat‏ من احوس والمر اهمة المشركين ظ واا 
والدهرية والفلاسفة اللحدین 6 ولا من النپود الخضوب علهم ».ولا من 
النضارى الضالین » pay‏ نا بإحسانه عن المعتزلة والقدرية والحهمية العطلن » 
رانا daw‏ فضله عن الشمة من الصفاتية والحشوية والمرجئة امحسمين » 
be sly‏ من خبط اللحوارج المارقين + وعصمنا بدایته من غلول الروافض: 
والشيع المعتدين » ونشكره على ما أنعم به علينا من البينونة عنهم مع الشاكرين . 
ونومن به ونتوكل عليه ونستعینه فهو نعم المولى ونعم المعين : ونشهد أن 
لا له إلا هو وحده لا شريك له| :| شهادةمن أخلص له اليقن »ونشمد أن 
fe‏ عبده ورسوله الصادق امین » بعثه رحمة العا مين » وأرسله إلى BLN‏ 
والناس آجمعن ۰ فبلغ صلى الله عليه الرسالة وآدی الامانة وجاهد ی Pie‏ 


(۱) ۶ وآمر » + cable‏ ذصف الکلمة فى امحطوط ٠.‏ 


 ) ۲ (‏ بعیدون ه : زيادة من عندنا حى یستقم الکلام . 


2 ۲ 


ربه حى أتاه اليقين : صلى الله عليه dey‏ أصعابه وأزواجه أمهات الموامنين » 
وعترته الطيبين الطاهرين » وعلى اللملائكة المقربين ؛ والأنبياء والمرسلين » 
Jal,‏ الاستقامة من أمته من الأولن والآخرين :قثا وخ وبر كا سیفن 
أجمعن . 

آما بعد فقد ألفت کتای هذا وجمعته من كتب السلمن » وآثار أمة 
للهندین ۰ والعلماء الراشدین » والفقهاء اللقدمن + والاخیار يق 
والأفاضل الا کر مین » آول الورع والديانة ؛ واللمضوع والاستكانة الاق 
BLY,‏ » أفضل عباده حملة کتاب الله الحاهدين ”فى fae‏ الله » الفتفون 
ell dela ule Gi ay ats‏ وا م ا 0 قو aga‏ 
ودقائقه » حى أوضحوه للناس 6 ونزهوه عن الا دناس > رحمهم الله 
وغفر للم > وأدخلهم الحنة الى عرفها لم . فعرضته على اختلاف Jal‏ 
الحلاف » وأنمنهم الأسلاف › فوجدت أقاويلهم متناقضة وروايانهم حائدة › 
وحججهم داحضة » وهم غير ثقات > ودينهم آراء وقياسات » لالم أصل 
eee‏ . ولا مذهب صريح » إلا آنهم انتشروا فى البلاد » وزخرفوا للعباد » 
بمنون متبعهم الحنة » ولو عمل بغير الكتاب والسنة . 

وصار المذهب القیی‌غریاً » لا جد الداعى له مجيباً » وقال صل الله 
عليه وسلم : « بدأ الإسلام Ge‏ وسيعود غرياً » ۰ وقال صلى الله عليه 
وسلم : « يذهب الصالحون أسلافاً الأول فالأإول حى لا يبقى إلا حثالة العر 
والشعر لا یبای الله ہم ». وقال صلی الله عليه وسلم Gh:‏ على الناس زمان 
لا یسل لذى دين دينه إلا من هرب من شاهق إلى شاهق » » ويروئ « من 
بلد إلى بلد » » وقال he‏ الله | م | عليه وسلم» الاخر شر إلىميوم انحشر » 

| والتمسك بدينه کالقابض على wl‏ 
قال (۱) yf‏ حكم : یکی البى صلى الله عليه dng‏ فقیل ما أبكاك )1( 
eo)‏ الوط و امك ال 
( ۲ ) و ما أبكاك » ؟ : کتب ف افنطوطة وما أباك ۾ . 


3 ۷۷ 


يا رسول الله صلى الله عليك» فقال : و ذكرت ST‏ أمبى وما يلقون من البلاء 6 
والمتمسك مهم فى ذلك الزمان بدينه له أجر شهدين .» فتبع الدين اليوم قلیل » 
والمتمسكون به مستضعفون عند fal‏ هذا ال حيل » كما قال العزيز الیل : 
( وما آمن معه الا قليل )(۱) وکلاك ذ کرهم الله ی التوراة والاجیل والز بور. 
وهو قوله عز وجل :( وقليل من عبادى الشکور)(۲) . وببنیم فى القرآن العظم. 
Ales‏ وهو قوله عز وجل » وقليل ما هم dy.‏ در القائل حيث يقول : 
تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت ها إن الكرام قليل 

وذم الکترة فى OUT‏ الذكر اک لقو له : ( وما وجدنا لا کر هم من 
عهد ون وجدنا pa ST‏ لفاسقين )() . وقوله : وما يؤمن أكرهم 
الله إلا وهم مشركون ) )8( . وقوله : ( ولكن أ كير الناس لا يعلمون )(0)» 
( ولکن أكثر الناس لا (Cg Key‏ » ولكن أكير الناس لا یعقلون » 
(ولكن أكثر الناس لا يؤمنون)(/) » ومثله فى القرآن كثير . 

وما دعانى إلى جمعه وتأليفه وإظهاره وتعر يفه» و تثبت قواعده و آصوله ». 
eis‏ مسائله و فصوله إلا طاعة الله ورسوله » وبذلك آمر اذاری ق 2كم. 
كتابه وبينه » فةال عز من قائل : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة )(۸) » وقد حث النی صلى ail‏ عليه وساء على طلب العلم والتبوين » قوله 
صلى الله عليه ودام : « اطلبوا انعم ولو بالصین ) .أوأخحذت من جميع ذلك ¦ 
ما وافق‌اق والصواب ؛وطرزت كتلى بالحجج من السنة والكتاب »وأيدته. 


(١)سورة‏ هود : آية 4۰ 

(+)سورة سا : آبة ۱۳ . 

(؟ ) سورة الأعراف : آية ۱۰۲ . 

( 4 ) سورة يوسف al,‏ ۱۰5 » 

(ه ) سورة يرسف : الآيات 4١٠ 2 5١‏ > 0۸4 . 

٩ (‏ ) سورة البقرة : آية ۲۸۳ . ۱ 

( ۷ ) سورة الرعد ۽ أيه ۱ > ونمى كاتب المخطوطة سبوا كلمة و الناس » فى oY‏ . 
(A)‏ سورة النحل : أية ۱۲ . 


جد ۳ 

, لر هان والدلائل. ول أتقوله نعلمی أن الله سبحانه وعالى على لسان کل قائل» 
مع اعتقادى ١‏ حرم بالكتاب والسنة » ومخترعه حرم عليه روائح. 
الحنة » وجعلته جزأين : الحزء ء الأول فى ذكر توحيد OU‏ وذكر آبات 
a‏ وا ان د میا علق ارات وا ن وال تراد ارات 
الله عام 1 شرح افر اق الفرق والأدبان» و بوبته al‏ 
باب فى الحزء الأول خمسون باباً » والحزء الثانى خسون باب م 


الباث Vi‏ 
فى الحث على طلب العلم 

Ul‏ بعد OP‏ الله سبحانه وتعالى خلق فنون العلم وجعل له من خلقه من. 
حفظه ويعنى به ويذب عنه ومحميه »ولولا ذلك لباد العلم ودرس ونسى مع 
ما جاء فى الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تخلو من قائم 
ین روا یی اا ل 
كل مسلم » . وقال صلى الله عليه وسلم a:‏ العلم حياة الاسلام وعماد الدين'» . 
ونال صل pa‏ : « اطلبوا للم ولو بالصین shee‏ قسطنطن ۱(4) + 
١‏ وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العام رضى لما يطلب » . وقال he‏ الله 
عليه وسل : « إن العلم يزيد الشريف شرفاً » ويرفع الملوك حى يدرك 
رتب الملوك » : 

( فصل ) 

وآفضل العنوم تعلم كتاب الله المعجز الذی عجزت الإنس والحن على 
أن يأتوا عثله » وقال عز من قائل : ( قل لن اجتمعت الإنس وا حن' على 
أن يآتوا عثل هذا القرآن لا يأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير ا CONC‏ 
وقال : ( فاسألوا أهل الذكر إن کنم لاتعلمون) (۴) والذكر هو القرآن » 
وقال سبحانه : رشن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم )(4) ولا يسمى, 
هذا الاسم غيره » وبه يبدى الطالب للعلم واستنباط خاصه وعامه وتفستره. 
وإعرابه وناضه ومنسوخه ومحكه ومتشامه وندبه وحظره(ه) وباحثه» 
وهو الأصل الذى من رزق علمه شرت dd. slay‏ الله عليه 

١ (‏ ) لعل قسطنطين تعى القسطنطينية . 

( ۲ ) سورة الإسراء : af‏ ۸۸ . 

. ty al: bul )سورة‎ *( 

( ؛ )سورة آل عران : آية 5١‏ . 

( ») کتبت ف ab gall‏ و حضره » . 


حت ۳ب 


وسلے : ١‏ خبرکم من تعلم القرآن وعلمه ۱ وماروى عن النى صلى الله عليه 
وسلم أن رجلا جاءه فقال له يارسول الله علمی العلم . فقال له: « اذهب 
فتعلم القرآن ) > ثم عاد إليه فقال له مثل ذلك » ثم عاد إليه فقال له مثل ذلك » 
ثم عاد إليه فى الرابعة فقال له : اقبل الحق ممن جاءك به بعيداً كان أو قريباً » 
ورد الباطل على من جاءك به حبيباً كان أو بغيضاً وتعلم | ه | الق رآن‌ومل معه 
حيث مال . وقال صل الله عليه وسلم :« إن هذا القرآن مأدية الله فتعلموا 
مأدبة الله ما استطعتم » » وان لقارئ القرآن بكل حرف منه عشر حسنات ٠‏ 
ثم العلم الخليل »عام الحلال والحرام » والفر انض والسئن والأحكام » والعلوم 
کشر ة لا حصی . 


) فصل ) 
العلم حبر من المال : المال تحرسه والعلم حرسكك » والعلم SA‏ لك 
والمال Eble a‏ » والال تنقصه النفقه والعلم يزداد على الإشاق . وقال 
ابن عباس رضى الله عنه تذللت طالباً فعززت مطلوباً . 
( فصل ) 
قال بعض الکاء إذا أراد الله بالناس خيراً جعل العم فى ملوكهم 
والملك فى علمامهم . وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول وجدت dale‏ 
عم رسول اقه صل ال علیه وسام عند هذا اح من الانصار ابح لاقیل 
بباب أحدهم فى Aid‏ (۱) ولو شنت لاذن لى ولکی آبتغی dnb‏ نفسه 
واللحفة على قلبه . وفى الحديث المرفوع «ليسالملق من أخلاق الموامن إلا فى 
طلب العلم». وقال عمر بن عبد العزيز بن مروان:ما OF‏ شىء إل شى ء 
آحسن من علم إلى حلم .. وله در القائل : 
العلم والحلم حلتا شرف لمرء زين ذا ها اجتمعا 
صسنوان لا يستم جنسهما اد از ان و 


( ۱ ) اطاجرة : نصف البار ى القیظ > أو من عند ی إل اسر ۾ شدةالحر . 
والطاجرة pl oS ja‏ ¢ و المع هاح رات و هواچر 


ی 


_— Py _ 


كم من وضيع le‏ به شرف العام فنال العلا وارتقعا 
ومن رفيع البنا آضاعهما جملة ما ضاع فاتضعا 


ومن حق العام عليك أن تسلم على الحماعة عاماً و خصه بالتحية › 
وأن تجلس بين يديه : وأن لا تشر بیدك إليه : ولا تقل له قال فلان 
ولا تغتب عنده آحداً » ولا تلج فى مسألته : وتعلم الوقت الذى يثقل عليه . 
واعلم أن Gat ll‏ العالم أعظم أجراً من الصائم القاثم الغازى نی سبيل الله . 


Cc 


) فصل ( 
قال الأحنف : كاد . العلماء أن يكونوا أرباباً » وكل عز لم يوطده 
العلم فإلى ذل ما يصير . وقال عروة بن الز بر Add‏ : ۳ ب 
| + | تكونوا صغارقومفعمى أنتكونوا كبار آخرين. “قال :واسوأتاه ۱۰ أقبح 
ett‏ » وأنشد لصالح بن جناح فى ذلك : 
تعلم إذا ماكنت لست بعالل ا العلم إلا بالعنا والتعلم 
تعلم فان العام کی امسو من الحاة الحسناء عند التکلم 
تعلم فان العام زين AY‏ ولن تستطيع العلم إن م تعلم 
أعاذل إن المرء ليس جازم إذا هو م يعلم وم يتعلم 
ولاخير فيمن راح‌لیس بعالم 2 بصير عا يأنى ولا متعلم 


وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه : تعلموا العلم OP‏ تعليمه للدخشية» 
وطلبه عبادة » والبحث عنه جهاد » ومذاكرته تسبيح » وتعليمه لمن لا 
بعلمه صدقة » وبذله لاهله قربة > dally‏ آنیس فى الوحشة وصديق ف الغربة» 
ومحداث فق Coley : alll‏ فى السراء cel pally‏ وزین عند الاخلاء 
وسلاح على الأعداء "» پرفم ۳ به أقواماً فيجعلهم فى احير i‏ تقتص آثار هم 
۳ يقتدى با عم ويذمى إلى ely.‏ . وقال عليه السلام : «.العلى خليل.الموؤمن » 


FY — 


( فصل ) 
ولطالب العلم أن مجهد ی طلبه ولا يدخله فتور ولا ملل » وسئل 
عن بعضهم فقال أنه يرق وجهه ويستحى » فقال من رق وجهه عن طلب 
العم رق علمه » ومن رق علمه رق دينه > ومن أحسن السوال علم ٠.‏ 


إذا أنتلم تدرى ولا أنت بالذى يسائل من يدرى فكيف إذاً تدرى. 
ومن أعظم البلوى بأنك جاهل ٠‏ وانك لا تدرى بأنك لا تدری 
وقيل لبعض ملوك العجم المفسرين أمحسن بالشيخ الكبير أن يتعلم ؟ قاله 
ما حسنت فيه الحياة فالعلم بحسن > وأنشد : 

بعد رفيع القوم‌من كان We‏ وإن لم يكن فى قومه سیب 

إذا حل آرضاً عاش فبا بعلمه وما عام فى بلدة بغريب 


|۷| وقيل لرجل: ما بلغ من محبتاث العلم ؟ قال : إذا اغتممت أسلانى > 
وإذا بطشت SUS‏ » وإذا شكوت إليه دای وأشكانى» وإذا دهبی أمر خلصى :: 
وقيل العلم للغى جمال وللفقر مال . وقیل العلماء ورثة الأنبياء > وودائع 
لرسلین » وعندهم مبراث النبيبن . وقال بعض الحكاء : العلماء إذا تعلموا 
عملوا وإذا عملوا اشتغلوا » وإذا اشتغلوا اسعدوا » وإذا سعدوا فقدوا ؛ 
وإذا طلبوا هربوا . وقد روى عن coll‏ صل‌الهعلیه وسلم أنه قال : « تعل‌و4 
العلم قبل أن يرفع ورفعه ذهاب أهله » . وقال بعضهم : 
م يطلب العلم حى فات مطلبه ‏ کذلك من لا یری العلم تفضيلا 
۰ . وظن أن طلاب العلم ene‏ رزقا ويشغله عن ذاك تشغيلا 
بلى كان العلم gal‏ ق معيشته وق مروته إن سال أو سيلا 


eed 


ie os 


) فصل ( 
.فيل لا دلى زيد بن ثابت ف قر ه قال ابن عباس ety‏ الله عنه : 
من سره أن یری كيف يذهب العام فهكذا ذهابه » وأشاربيده bj]‏ بنثابت > 
ولا مات ابن عباس رضى الله عنه وقف جابر بن زيدعلىقيره وقال : اليوم 
دفن GL,‏ هذه الأمة! ولا مات جابر بن زيد وقف الحسن البصرى وقال ؛ 
اليوم دفن GL)‏ هذه الامة ! 
( فصل ) 
وى الأخبار عن رسول ail‏ صلی الله عليه وسلی أنه قال : «منومان 
لا شیعان طالب عل وطالب دنيا » وقيل أربعة لا تشبع من أر بعة : « عبن 
من نظر ‏ 6 وأرض من مطر > وعالم من أثر » وآذن من خبر » . وقيل 
کتب رجل إلى عبد الله بن عمران اکتب إلى بالعلم كله فکتب إليه عبد الله 
ابن عبر : العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلق الله خیص البطن من أموال 
تناس » سلم الظهر من دما ہم ؛ كافاً لسانك عن اعر اضبم ‘ لازماً لجماعنهم > 
فافعل' محاسن الآدب فى أربع كلمات . 
( فصل ) 
رری عن oll‏ صلی الله عليه وسلم أنه فال : ١‏ للعالم خصال 
یعرف بهاء حلم عن من ظلمه > ویتواضع‌لن دون وسابق من هو فوقه 0 
وإذا رأى باب معروف انہزه ولا بفارقه وف ع و ان" تكلم غم » 
وان سكت سل » ols‏ [م | آعرضت له فتنة اعتصم باللهعز وجل . وللجاهل 


: حصال یعرف ما : يظلم من خالطه > ویعتدی على من هو دونه : وبتطاول 


على من فوقه › ویتکلم بغر دقن :2 وإن تكلم ندم 2 وان سكت سا 2 
وان عرضت له فتنة وقع فما وأردته : وإن رأی باب فضيلة آعرض عا ». 
وقیل : العم ذکر تحبه ذکور الرجال . وقالوا العام من ذهب © والتعلم من 
فضة » والثالث من نحاس لا خبر فيه ولا خبر معه . وقیل: لاحب | 
رلا من أحبه الله » ولا بیغضه إلا من أبغضه الله . وقال العزیز ا کم : 
7م م - الكش و البیان -ج۱) 
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( يرفع الله الذين آمنوا منکم والذى أوتوا العلم درجات )(۱) . وقال سبحانه : 
( وفوق كل ذى عام علم )(۲) . وروی عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال :«لاتقوم الساعة حى يصير العلل جهلا» وروی عنه صلی الله عليه وسا 
أنه قال : «من ظن أذللعل غاية فقد nt‏ حقه ووضعه فى غير ماز لته الى 
وصفه الله مها حيث يقول : (وما آوتییم من العلم إلا (OWE‏ وقال المتعمق 
فى العلم كالسائح فى البحر لا یری له أرضاً ولا يعرف له طولا ولا عرضاً . 
و آنشد ٠‏ 
یا نفس خوضی عار العم أو غوصی فالناس ما بين مغموم ومخصوص 
لا شىء فى هذه الدنيا be‏ به إلا أحاطه منصوص عنقوص 
وروىعن النى صلى الله عليه وسام أنه قال : « باض dal‏ عكة » وفرخ 
بالمدينة » وانتشر بالبصرة » ونبض إلى عمان » . وقيل إن نقلة العلم أر بعة 
الذين نقلوه من البصرة إلىعمان» وهم مومی بن ألى جابر الأزكوى رحمه الله 
وهو رجل من بى ضبة من بى سامة بن لوّی بن غالب ؛ وبشير بن المنذر 
الز ly‏ رحمه الله وهو جد بی زياد أيضاً من بى سامة بن لوی بن غالب › 
و محمد بن العلا الفشحى وهو رجل من بى BAS‏ ومنر بن ابر الحعلای 
رحمه الله وهو رجل من بى ريام من قضاعة بن مالك بن حمبر رحمهم الله 
وغفر لم . "وقیل الفقه علم جليل قل ما يسلم حاملوه من العجب”. وق العلم 
وفضائله ST‏ من هذا ترکته اختصاراً ۰ 


. ١١ at : سورة احادلة‎ (vy 
. ۷٩ aT سورة یوسف ۾‎ ) ۴ ( 
۰ سورة الاسراء : آية‎ ) ۳( 


GWU! اذا‎ 

ى ذم الحهل وتضليله 
1 من كتاب الضياء. الحهل نقيض العلی إذا كان مطلقاً يقال جهلت هله ' 
لامر » والحهالة أن تفعل فعلا بغير علم ۰ والتجاهل أن تفعل فعلا بعلم . 
وفيل الجاهل بتعلم > والمتجاهل لا يفهم » oily‏ هو الذى عليه احهل 
غالب » والتجاهل المتعمد للجهل القاصد له » وبیهما فرق . قال : 

أجهلا ما یقول بى لوی لمر أبيك أم متجاهلينا 

والحهل مأخوذ من الأرض الى لا أعلام لها ولا مبتدى بطرقاما > 

الواحدة مجهلة . واحهل مستقبح باجماع » وقيل الحهل داء والعلم دواء ؛ 
والحهل عورة تستر والعلم زينة تظهر » والحهل نقيصة بستعاذ منها . وفسر 
pw!‏ نی قول موسی بن عمران صلوات الله عليه : (أعوذ بالله أن أكون 
من (NC Ga!‏ » یعی السفهاء الذين يسخرون ومز Os‏ بالناس * 
واحهل أقبح ما فى الإنسان » والعلم أص لح ما فى الانسان . وقيل من جهل 
شيئ عاداه » وكذلك قوم نوح لا جهلوا فضله ونبوته كذبوه وعادوه ؛ 
قیل المرء عدو ما جهل . ولذا قال gt‏ بن خالد لابنه :“يا بی عليك 
پکل نوع من العلم فان الرء عدو ما جهل . وأنشد : 

تعلم وخذ من كل LEB de‏ يفوق امریء فى کل فن له علم 

نأنت عدو للذی أنتجاهل به ولعلم آنت تعلمه سلم 

( فصل ) 
ومن علامة الحاهل أنك تجده للعالم معادياً » وعليه زارياً » 

وعن al,‏ منحرفاً » وعن قوله منصرفاً . قال الشاعر : 


(١)سورة‏ البقرة : آية ۱۷ . 
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poy‏ لة الفقیه من .السفیه يز لة السفيه من الفقيه 
فهذا زاهد lesa‏ هذ وب 
إذا غلب الشقاء على سفیه . تنطع فى محسالفة الفقيه 
(التنطع : التعمق ) . ها قيل : 
جهلت فعاديت العلوم وأهلها كذاك يعادى doll‏ من هو جاهل 
عدو كل امرىء ماکان gt‏ والحاهلون لأهل العلم أعداء 
|٠١ |‏ وقیل‌ما تكون ع نةفاضل إلامنناقص »و بلوى dle‏ إلا من جاهل › 
.يما قيل : 
ون شقى بالاشام ولا آری شقا مهم 0 کرم الشمائل 
فلاتصحب آخا الحهل و اباك ولیاه . فک من fale‏ آردیحاما حن‌واخاه 
وقال آخر : 
فلا غرو أن عى آدیب بجامل فق ذنب Onl‏ تنکست الشمس 
Gall)‏ : مجم من جوم الحساب ) . 
وفد هى عن dee‏ الحاهل > وقال أبو الدرداء : علامة الحاهل ثلاث : 
العجب وكير ة المنطق فا لا يعنيه ( Oly‏ یہی عن شى ء ashy‏ 5 ھا قيل i‏ 
لا تنه عن خلق وتأنی ate‏ عار عليك إذا فعلت عظم 
فابداً بنفسك_فامهها عن Le‏ فاذا انیت عنه فأنت حابم 
وقال مر بن عبد العز یز : يعرف" ااهل بكر قالالتفات 4 وسرعة 
wl tI‏ : وليس حالة أوضع للانسان ولا أضر عليه ول" أجلب للشر ad)‏ 
ولا أقبح لذكره ولا أحط لقدره ولا أذم لأمره من احهل وهو الداعی 
العار » والماوى للثار» dally‏ عن السلامة ‏ و الدای من الندامة ۰ 
( فصل ) 
الجهل سبب كل معرة ( والحالب لكل مضرة > والمذهب ير الدنيا 
والآخرة . وقد شبه الحاهل بالأموات وبالدواب والكلاب : واخاعلر 
ميت وإن كان Le‏ ؛ معدوم وان كان شیا ؛ فقر وان کان LE‏ + 
و له در pul‏ : ۰ 


— yy — 


.وف الحهل قبل الوت"موت لاهله ؟ فأجسامهم قبل القبور قبور 
وان امرء لم بى dh‏ میت فليس له حى النشور نشور 
وقال غيره : 
زوامل للأسفار لا علم عندهم موعدها إلا كعلم الأباعر 
لعمرك ما يدرى pall‏ إذا غدا بأوساقه أو راح ما فى الغرائر ٠”‏ 
والوت أيسر من لا.علم له ولا أدب عنده : 
ر فصل ) 
وقال بعض INL‏ الجاهل یری العلم تكلفاً ولوماً کا dl of‏ يرى Je!‏ 
ty We?‏ : 
۱۱ وقيل ر زجمهر :مالک لاتعاتبونالحهال؟ فقال إنا لا نتكلف العمى 
أن پیصروا ؛ ولا الضم أن يسمعواء فهم كما ذكرهم العزيز SAN‏ : (صم بكم کی 
فهم لا يرجعون ))1( > وقال سقراط ينبغى للعاقل أن مخاطب الحهال عخاطبة 
المتطبب للمرضى . وقيل لا يعرف الحاهل إلا العالم » ولا يعرف المعصية 
إلا المطيع 5 وقبل طبع . ,الناس اخحهل والعلم حادث فيه pel oy‏ , بى آدم 
Jet!‏ والعلم حادث. فهم » وكذلك أصلهم الفقر silly‏ حادث فيم > 
وكذلك أصلهم ا حريةوالرق حادث فم » » واحهل أقوئ الحالين على الإنسان 
لگن أصله الذی خلق عليه ء قال الله سبحانه وتعالى : ( والله خر جک من بطوف 
آمهاتک لا تعلمون (Tat‏ )1( : 
) فصل ( 
فى الحمق : الحمق معروف » يقال حمق فلان حمق حماقة وحمقاً . 
و Sly‏ فلان أحمق > معناه أحذ من الحمق وا حمق عند العرب الحمر 1 
يقال حمق الرجل إذا شرب ا حمر : وقال العر بن تولب : 


١ (‏ ) سورة البقرة aT:‏ ۱۸ . 
( ۲ ) سورة النحل : آية ۷۸ . 


FA —‏ ند 
لقیم بن لقمان من اخته وکان ابن أخ له وابن اما 
وقال أكم بن صيفى فى وصية الأولاد : يا بى لا تجالسوا السفهاء على 
الحمق» يريد اللحمر. والافن الأحمق . وق الثال الال يعطى أفن. ( الأفن 
أى حمق الأحمق ). ويقال امرأة محمقة إذا ولدت,الحمقى . قال الشاعر | : 
ولكن أمكم حمقت وماقت فجثم أجمعين الأحمقينا 
وقال جعفر بن محمد : الأدب عند الأحمق کالاء العذب قأصول افنظل 
كلما از داد رياً از داد مرارة . وقال جالينوس لبعض الملوك: SL]‏ مجالسة 
النوكى فانا جد فى كتب الطب أن مجالسهم حمى الروح . ( والنوكى AEA‏ 
قال الشاعر : 
رمتی بنو عجل للا الله آمهم وأى عباد الله آنوك من عجل 
لیس آبوهم غار عبن جو اده فأضحت به الأمثال تضر بق اجهل 
|۱۲ وم الا حنفبن فقس رجلا شول: ما بای آمدحت أم هجت © 
فقال الأحنف: استرحت BY‏ من حيث بعت الكرام» ومن آمثاهم اسراح 
من لا عقل له . وق الحهل AST‏ من هذا ترکته اختصاراً . 


اباب الثالثف 


العقل أفضل ما أنعم الله تعالى به على العبد OY‏ به عرف الحسن والقبح » 
ربه وجب الحمد والذم » وبه يلزم التكليف لان الله جل جلاله إنما حاطب 
العقلاء عا يعقلون » ومن لم يكن له عقل سقط عنه التكليف باجماع الامة - 
قال الله عز وجل : ( فاعتيروا يا أولى الأبصار )١()‏ . وقال سبحانه :( إن ق 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب )(۲) » أى عقل . والعقل من أفضل النعم , 
ومن حرم العقل فقد حرم . والعقل هو العلم والعلم هو العقل OY‏ من علم 
عقل » ومن عقل عل . وقد روى عن النی صلى الله عليه وسلم أنه قال 1 
) لكل شىء دعامة وآلة»وأن ۲ لة اومن ودعامته العقل » . والعقل امه 
مأخوذ من عقال البععر لثلا ینفر + وكذلك العقل عنع الإنسان ويعقله عن 
شو اته كنا منع العقال البعرعن الشرود  i‏ 

وروی عن النى be‏ الله عليه وسلم أنه قال : «العقل نور فى القلب مز به 
Glo‏ والباطل » » وعنه صلی الله عليه وسل أنه قال ٠:‏ ما اكتسب الانسات 
مثل عقل ديه إلى هدى أو يرده عن ردى » + وعنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : «لكل شى ء دعامة و دعامة المؤمنعقله): فقدر عقله‌تکون‌عبادتهلر به » 
ul‏ ممعم قول الله تبارك وتعالى حكاية عن الحاهل يوم القيامة حيث يقول : 
( لو کنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير )(۳) . 


(١)سورةالحشر‏ : آية ۲ . 
( ۲ ) سورء ق al:‏ ۳۷ . 
( ۳ ) سورة الملك : آية ل . 


کے 9 اج 


( فصل ) 
وقبل إنه العقل اموی . وقال ابن ذريد : ' ۱۲ 
| وآفة العقل الموى فمن علا على هواه عقله فقد تجا 
وقال الشعى : انا جى اموی هوى لانه بوی‌بصاحبه » وقيل اموی 
مشتق من اطوان . كما قيل : 
إن اطوی هو افوان بعينه فاذاهويت فقد لقيتهوانا 
وقيل لبعض الحكاء من أشجع الناس وأجرآهم بالظفر ؟ قال :من جاهد 
الهوى ۱۲ طاعةلر به »و احرز منورود خواطر اموی علىقلبه . وقال بعض 
oR‏ آشجع الناس من غلب هواه وأمات شهوتهوأطاع ربه وأحيا مروته 
وقال بعض العلماء : خلق الله الملائكة من عقل بلا شهوة » وخلق البام من 
شهزة بلا عقل » وخلق بی آدم من كلهما من غلب عقله شپوته فهو خر 
من الملائكة » ومن غلب شهوته عقله فهو آشر من الهام : ۱ 
( فصل ) 
وعن النی صلى رن IER‏ ماس ge‏ . وقبل 
العقل . والموى يصطرعان ف العقل أمهما غلب مال بصاحبه : وق 
قول الله تعالى : (لینذر من کان Oy te‏ ى من كان عاقلا م 
( فصل ) 
والعقل أول حجة الله fe‏ العبد + وعن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
« رأس العقل بعد الإمان بالله التودد إلى الناس » لقوله صلى الله عليه وسلم 
ard yl‏ أن ألم الناس علىقدر عقوم ) . وقيل ST‏ جبریل صلى الله عليه 
وسلم آدم صلى الله علهما وسلم فقال : thal iJ»‏ بثلاث خصال po‏ 
مهن واحدة ؟ فقال آدم عليه السلام وما هن؟فتال جر ائيل عليه السلام : 
العقل والحلم والاعان : فقال آدم عليه السلام : قد اخترت العقل : فقال 


. ۷۰ سورة يس : آية‎ )١( 


a. ن‎ 


جر ائيل عليه السلام الحام والإعات انصرفا فقد اختار عليكما العقل . فقالا 
أمرنا أن نکون مع العقل حيث_العقل » . 
) فصل ) 
قال وهب بن منبه : قرأت اثنين وسبعن كتاباً فوجدت نی جميعها 
أن الله تبارك وتعالى لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضاءها من العقل 
فى جنب عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل هبن رمال » 
Tue al,‏ صلى الله عليه وسلم آرجح الناس عقلا وأفضلهم رأياً . وقيل 
لبعض العجم ما أفضل ما ty‏ الرجل ؟ قال : عقل يولد معه » قال فان عدم 
العقل ؟ قال فأدب يعيش به » قال فان حرم الادب ؟ قال فال يسار به 
عورته . قال فان حرم العقل والأدب وانال ؟ قال فجانحة لا تبقى, له نسلا : 
وقال أنو شر وان لر زجمهر : أى الأشياء خبر لامرء ؟ قال عقل يعيش به » 
قال فان لم يكن له عقل؟ قال فاخوان| fit‏ یستر ون عورته» قال فان لیکن ؟ 
قال فال يتحبب إلى الناس ٠»‏ قال فان ۸ يكن ؟ قال فعی صامت ؟ قال فان 
لم يكن . قال فوت جارف . 
( فصل ) 
روى عن coll‏ صل الله عليه وسام أنه قال : « أفضل الناس أعقل 
الناس ) » وعنه صلى الله عليه وسلم : « سيد الناس أعقلهم » > وقال 
صلى الله عليه وسلم : « لكل شى ء معدن ومعادن التقوى قلوب العارفن » » 
وقال صل الله علیه وسلم : « العقل عقلان فعقل صاحب الدنيا 0 
وأما fic‏ صاحب الاخرة شثمر Cd‏ وعنه صلی الله عليه وسل آنه قال : 
و من أعطى ثلاث حصال فد کل عقلهء وهی المرقة و الطاعة 
له » والصبر على بلاء الله » . پروی‌عن النی صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
و إن لله Tole‏ اختصهم من خلقه يسكهم رفيع الحنان » هم كانوا فى 
Lil‏ أعق ل الناس » كانت مہم المسابقة إلى طاعة الله ¢ وهانت علہم الدنيا 
وزيتها » . وعنه he‏ الله عليه وسلم al‏ قال: « لافقر أشد من الجهل + 


hee NS 


ولا مال أعود من العقل ٠»‏ ولا عبادة كالتفكر » . وروی أبو الدرداء 
عن البى صلىالله عليه وسلی أندقال: ويا عو عر ازدد Mic‏ تز داد منالناس حا 
ومن ربك قربا »: قلت gh‏ وأبى من لى بالعقل ؟ قال«اجتنب مارم الله 
وأدى فرائض الله تكن عاقلا » : 
) فصل ) 
وقبل لو صور العقل لاظلمت منه الشمس ؛ ولو صور احهل لاضاء 
معه الليل.وقيل إذا ثم العقل نقص الکلام . وق الحكم کل شىء إذا کنر 
رخص إلا العقل فانه إذا كير غلا م وقیل إن عقول کل أمة على قدر 
زمانهم . وعن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : و ما انتقصت جارحة 
فى ابن آدم إلا كانت ذكاء ی عقله . 
( فصل ) 
والعقل *رأس الفضائل وينبوع الأدب . وقيل العقل عشرة أجزاء 
نسعة مها فى الصمت » وواحد ما فى المرب عن الناس . وقيل إن عابداً 
كان فى صومعة قد انقطع عن الناس » فقيل له ۸ فعلت هذا ؟ قال هربت 
عن اللصو ص سراق العقل WS‏ يسرقون ٠١|‏ | عقلى ؛ و عدو الا نسان‌هواه‌و صدیقه 
lied‏ + شال fae‏ المرأة ق جماها وجمال الرجل'فى عقله: 


. اختلف الناس ی العقل وصفاته ومسكنه على مذاهب شی . فقال قوم هو 
فى محله » قال قوم de‏ الدماغ OY‏ الدماغ محل الحسن » وقال بعضهم عله 
القلب » وقال آخرون العقل هو مدرك الأشياء على ما هی عليه من حقائق 
الامور . وقال بعض المتكلمين العقل هو -جملة علوم ضرورية . وقيل العقل 
هو call‏ بالمدركات الضرورية» وقال قو م »العقل نور» بصيرة الله ى AT‏ 
يفرق به العبد بن الق واباطل, وتز به ما مخطر على قلبه . 


— ي 


) فصل ) 
قال الشيخ أبو محمد رحمه الله : اختلف الفقهاء ق‌العقل‌فقال بعضهم زد كل 
مكلف عاقل لأن القلم رفع عن الصبى حى يبلغ والنحنون حى يفيق » ووقع 
التكليف على العقلاء» وقال بعضهم العاقل هو المطيع لربه عز وجل واحتجوا 
بقوله تعالى: ( لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصسماب السعير )(1)» فاعر فوأ 
پذنهم ‏ وبقوله تعالى : ( لم قلوب لا يفقهون be‏ وم أعين لا يبصرون ما 
by‏ آذانلا یسمعون (DL‏ » وقال‌بعض : العقل هو العم » واحتج بقوله تعال : 

( وما یعقلها إلا العالون )(۳) و 

ر فصل ) 
واختلف الناس فى محل العقل ٠‏ قال قوم فى ٠ ELM‏ وقال قوم العقل ی 
القلب . والعرب تقول ما له قلب ولا عقل ععی واحد . ومن ذهب إلى 
أن العقل فى القلب » والقلب ى الصدر من جانب الایسر . وروی عن 
ألى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال نی الرأس . وکل من لقى أن 
يكون العقل Tae‏ ثبت عله فى القلب oY‏ القلب Je‏ العلوم كلها . وعن 
أنى على رحمه الله أن Je‏ العقل الدماغ وتدبيره فى القلب» ويستدل على هذا 
بلغة العرب » لأن العرب تسمى رعوس SLL‏ معاقل 6 وتسمى الحصون 

لمنبعة معاقل OF‏ الدماغ أعلى الحسد ء٠‏ 


) فصل‎ ( |١١| 
فى القلب ومسكنه‎ 
قال الخليل : القلب مضغة من الفواد معلقة بالنياط (؛) + وسمى القلب‎ 
: قلبأ لتقلبه . قال الشاعر‎ 


( ۱ ) سورة الملك: al‏ ۱۰ . 


( ۲ ) سورةالأعراف: آیة۱۷۹ . کتبق المخطوطة<طأولا يعقلون» بدلا من «لایفقهون». 
( ۳ )سورة العنکیوت + آية t¥‏ . 


( ۽ ) ناطه ینوطه نوطا و لیاطا ۽ علقه ,و gall LL‏ اد ۰ 


بت عع ل 

ما سمى القلب إلا من تقلبه والرآی يصرف والإنسان آطوار 
وقال آخر ۱ 

وما سمى الإنسان الا لأنسه ولا القلب إلا أنه يتقلب 

وق الحديث:« إن لكل شى عإقلباً وقلب القرآن يسن » » وقال العزيز 
الحكي فالما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدو؛ : 
و سمی الفواد فؤاداً لتفو ده gladly‏ د التوقد » کا قال الشاعر : 

بطل" الغزاب الاعور العن واقعاً مع الذئب‌یعسان بادى ومفادى 

: مو ضع مودی »و فبه آکتر من هذا تركته اختصاراً‎ is 


EVI 


فى تفضيل العلماء Are] sy‏ وإعظامهم ول کرامهم من كتاب الضياء 

قال الله سبحانه وتعالى وتقدست أسعاوثه ) إتما ot‏ الله من sole‏ 
العلماء)(1) : وقال تعالى وما يعمّلها إلا العالمون . وقال : ( هل يستوى الذين 
يعلمون والذين يا يعلمون 01 4 وقال تعالى : ( و ما ستو ی الأحياء ولا 
الأموات ) (۳) » قيل الأحياء العلماء والأموات الحهال » وقيل الأحياء 
المؤمنون » والأموات الكفار » فنع سبحانه وتعالى بين المساواة ببن العالم 
والجاهل ‏ وعنه صلى الله عليه وس أنه قال : « النا سمو إلا العالمون» والعالمون 
سکاری|لا العاملون» والعاملونهلكى لا اخلصون» وا #لصو fod‏ حظ عظم» . 

( فصل ) 

عن سويد بن Ae‏ بر فعه عن ابن مسعود رصی الله عنه آن النی 
صلى الله.عليه وسلم قال يا عبد الله بن مسعود ! ! قلت لبيك با رسول الله ؟ 
قال أتدرى أى الناس اعلم؟ قال :قلت الله"ورسوله أعلم . قال » أعلم الناس 
ابصرهم للحق إذا اختلف الناسوإن كانمقصراً ف العمل » . وعن أبى موسی 
الأشعرىأنه قال :قال رسو لالله صل الله عليه وسلم ۳ ( Cas‏ الله العباد يرم. 
القيامة » م مز العلماء فيقول ۷] يا alee‏ العلماءلم أضع فيكم علمى لأعذبكم 
به انطلقوا به فقد غفرت لكم » : وعن ألى الدرداء قال معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول  :‏ إن العام يستغفر له من فى السموات والأرض 
والحيتان ى جوف الاء ؛ وان فضنل العام على العابد كفضل القمر AS‏ البدر 
على plo‏ الکوا کب 3 وإن العلماء ورئة الأنساء » . 


۱۱ ) سورة فاطر : آية ۲۸ 
( ۲ ) سورء الزمر : آية ٩‏ . 
۳۱ ) سور ء فاطر : آية ۲۲ . 


تت ور نت 
( فصل ) 
وقال صل الله عليه وسل : « فضل العام على العابد کفضلی على 

آدنا كم رجلا » . وعنه صلى الله عليه ”و سام أنه قال : ١‏ العلماء ورثة sll‏ 
ومصابیح المدى » وأمناء الله 'على وحیه "ما لم يركنوا إلى الدنيا» . وعن 
عائشة رضى Wed!‏ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من وقرعالاً فقد وقر 
ربه عز وجل » » وعنه صلى الله عليه Le‏ أنه قال : دمن إغظام إجلال“ الله 
| ]کرام ثلاثة : قاری OT al‏ غير Stall‏ فنه ولا الحاق عنه : والعالم » وذى 
السنة المسام 5 


( فصل ( 

وروی عن الى صلى الله عليه وسا أنه قال : « ليس منا من 
لم بر حم صغير نا أو يوقر كبير نا ول يعرف الفضل لعلمائنا ) . Slay‏ إن إجلال 
العالم إجلال لله تعالی جل جلاله > وقيل أراد زيد”بن ثابت الركوب 
فأخذ ابن‌عباس بركاب زيد بن ثابت وقال : هكذا نفعل بعلمائنا . وقيل كان 
pat‏ مجلس ابن‌عباس‌حبشی آسود وكان ابنعباس Ale‏ ويرفع قدره ويصدره 
فى احلس > فقيل له فى ذلك » فقال : هذا رجل aS)‏ الله بالعلم و 
وقيل : لا بزال الناس مير ما عظم الاشراف وفضلوا العلماء وأجلوا 

«لشایخ . : 


( فصل ) 
عن ابن عباس عن النی صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أقرب 
الناس درجة من درجة الأنبياء أهل العلم وأهل الحهاد » » عن ابن عباس 
رض الله عنه أنه قال : فقيه واحد آشد على إبلبس من ألف عابد »> 
وعن الحسن فى قوله تعالى : (إناجعلنا ماعلى الأرض زينة ها) (1) قال هم العلماء 


)1( سورة الكهف : أية ۷. 


en, MEV يه‎ 


زينة الأرض. وعنابن عباس وطلحةوعطاء فى قوله تعالى: (أو لم يروا SULT‏ 
الأرض ett‏ من أطرافها )١()‏ ۰ فقالوا نقص الارض موت العلماء . 


Coe") 
: له تعالى : ( قد علمنا ما تنقص‌الأرض ممم )(۲)ء قال ماهد‎ 
صل الله عليه‎ oll Sad وق حديث ع نأنس بن مالكير‎ leh ac من علمانهم‎ 
وسل آنهقال : «مثل العلماءفى الأرضمثل النجوم ف السماء ہتدی ہا فى ظلمات‎ 
كلاه‎ ac yc » ابر والبحر فاذا انطمست النجوم يوشلكأن تضل المداة‎ 
. » عليه وسلم قال : « موت العالم ثلمة لا جر > وموت‌قبيلة آیسر من موت عام‎ 

( فصل ) 
وقيل خير من الع.ل حامله » وخير من الذهب باذله . وعن 
النى صل الله عليه ور مفاتيح الحنة وخلفاء الأنبياء صلوات الله علمهم» 
وعنه صلى اله عليه وسلم أنه شفع يوءاقيامة ثلاثة : الأنساء والعلماء و الشهداء . 
وی الحديث آن الله تبارك وتعال يقول يوم القيامة للعابد ادخل الحنة ( 
dbl,‏ قم واشفع فى الناس . وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال إن الله 
تبارك وتعالى aly‏ ملائكته بر فع أعلام العلماء . وعن مالك بن انس عن 
الزهری عن المسيب عن أنى هريرة أن انى صلى الله عليه وسلم قال : 
allo‏ تبار ك وتعالى حب على العلماء عقوم وأفهامهم فلا یسلا إلى المات». 

( .فصل ) 
قال عوانة : تشاجر قوم ى مسجد البصرة والمسجد مشحون 


بر جال من العرب. فتراضوا بالحسن البصرى ونحا كوا إليه وازدحموا عليه . 
فقال الاحنف كاد العلماء يكونون أرباياً وكل عز لم يوطد بعل Gb‏ ذل 
| 


. 4١ af: سورة الرعد‎ ) ١ ( 
pce aT 4 سورة ف‎ (rv) 


بت 


ما يصير . وقال gil‏ صلی الله عليه وسلم : « جالسوا العلماء وسالموا الكبرياء 
وخالطوا الحكماء » . وقال صلى الله عليه وسام : « من صاحب العلماء وقر » 
ومن صاحب السفهاء حقر » . 
) فصل ) 

واتباع العلماء واجب . قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن خليله 
ابراهم صلوات الله عليه : ریا آبت ی ا ۳ ۳ 
يأنك فاتبعی أهدك صراطاً سوياً )١()‏ : والعلماء حجة الله فى الارض 
| جعلهم الله حجة بينه وبين cole‏ وأمرهم أن يقبلوا قوي وم‌تدوا مداه ؛ 
فقال عز من قائل: ( فاسألوا fal‏ الذ کر إن كنم لا تعلمون )(۲) » وكان 
ابن مسعود| ۱4| رضى الله عنه يقول ell sly ch‏ بروح الله نقلبیم وکتاب الله 
تلوع و مساجد الله مر م» ومنرحمة الله استكير ثم » العلماء منار البلاد وغيث 
العباد . وغن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أتدرون ما قال لى جر اثیل 
عليه السلام ؟ قال يا محمد لا تحقرن عبداً أتاه الله We‏ فان الله لم محقره ] 
حبن علمه إن الله جامع العلماء فى بقیع و احد وصعيد واحد فيقول الله عزوجل 
Ly PS‏ عبادى ما استودعتكم علمى إلا Toe‏ آردته بكم اشهدوا I‏ قد غفرت: 
لكم على ما كان منکم » . وعن السن أنه قال: و مداد العلماء يوزن بدم 
لشهداء يوم القيامة » . وعن سعید بن جببر قال :إذا كان يوم القيامة پوزن 
حير العلماء ودم الشهداء pd‏ جح حير العلماء على دم الشهداء . 

( فصل ) 

وقيل العلماء غرباء لکترة الجهال » وكلمت النی صلى الله عليه 
وسلم جارية من السبى ؛ > فقال لها من أنت ؟ فقالت ابنة الرجل الحواد حاتم ؛ 
فقال صل اللهعليه وسلم : وارحموا عزيز قوم ذل وارحموا غنياً افتقر 5 


فص 


. ٩۳ als سورة مرم‎ )۱ ( 
۱ sy al: سورة الحل‎ ) ۲ ( 
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وارحموا We‏ ماع بين الجهال». وعنه صلى اللهعليه وسلم آنه‌قال :مار حموا 

فى قوم افتقرء وعزیز قوم"ذل ۰ وعالاایتلاعب بعلمه الحهال ». ویقال 

لغرباء فى الارض أربعة : مصحف معلق لا يقرأ منه » وقرآن فى قلب فاسو, 

< يعمل به » ومسجد بین ظهرانى قوم لا یصلون فيه » وعالم بن جهاله 

ا يسألونه ويتلاعبون به . وف الحديث إن مثل العام مثل العمن الحرارة يستة.. 

نپا ولا تنزح » ومثل العابد مثل السراج یضیء لمن حوله » وبقال أزهد 
wl.‏ , ف العام جير انه . وقيل شعر ph‏ كتاب الضياء : 

ىغلا عسل فوع Sill. pepe‏ 352 

BiG ae eerie as 

هلام که ر es alee‏ نها فن 

نی ۱۲۰ وترى أزهد البرية فى احج لما أهلها لقربالمكان 


( ۱ ) الثقلان : الانس tls‏ . 


(م ¢ - الکذف Oley‏ ۱ ) 


فى مراتب العلماء و أفعا هم وأقو الحم والتغليط هم من کتاب الضياء 


روی عن JI‏ المثر يرفعه عن النبى صلى' الله عليه وسلم أنه قال : 
ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات ! الحاهل لاأيعذر بجهله > والعام 
ملعون إن لم يعمل بعلمه » العام غير العامل به مدحوض dtl‏ متحوس 
النصيب . وعن على عن الى صلى a‏ علیه وسام أنه قال : « ی لا آتیاف 

tte le‏ ولا مشركاً إن كان مومناً منعه ale]‏ » ون كان مشركا 
۱ قمعه شركه » ولکنی أحاف علا منافقاً dle‏ اللساذة يقول ما تعرفون ويعملى 
ایکون ا ترصن ارف ا فاق أن قال ل ع 
فماءملت”فيا علمت : قال محمد بن صالح : 


وكأنى بك قد وقفت محاسياً 
فى زمرة الفقهاء يوم تغابن 
عبدى علمت قا الذى قدمت مذ 
أأطعت علمك إذ هالعن الهوى 
0 ات تتبع الموى قطبيعة 
فأعد ونحك لاسوال إجابة 


وسأات عا قد عملت سالا 
بوم يكون على العصاة طوالا 
سین عاماً قد کلن YLT‏ 
و جماته لك فى الأمور مثالا 
فتماطل الستعتبن مطالا 
قبل السوال وجانب الاغفالا 


العلم دی من آراد به افدی ٠٠‏ ولقد يزيد ذوىالضلال ضلالا 
کر fle‏ كانت عليه علومه يوم القيامة حسرة ووبالا 
( فصل ) 


الماء والنار ی وعاء واحد » وكذلك لا جتمع العلم والدنيا ى قلب واحد م 
ثم قال حى أقول لک لا تريدون الدنيا ولا الآخرة؛لو كنم تر یدون‌الا Fg‏ 
لأكرمم العلم الذى به تدركون الآخرة : ولو کنم تريدون Wall‏ لا کر متم 


ه ۱ الك 


لعلم الذى تدرکود به «دنیا» ۲۱ لا أنم عبید آتقیاء ولا آحرار درام » 
وقال الاعمش( : إذا رادم الفقيه Gh‏ باب‌السلطان فاعلموا أنه لص» وقال. 
النبى صلى الله عليه de‏ وهلاك آمی من رجان dle‏ فاجر ومتعبد جاهل». 
وقيل يا رسول الله من شر الناس ؟ قال العلماء إذا فسدوا . 

( فصل ) 
وقيل لعيسى عليه السلام من أشد الناس فتنة ؟ فال زلة.العالحءإذا رل 
بر لته خلق کشر » وقال مالك بن دينار من لم يت من العلم ما يقمعه فا أو 
بن العلر ما ينفعه» وقال إن زلة العالم لا تقال ولا تستقال . قال الشاعر 
وأنت من زلها de‏ وزلة العام لا تغففر 
/ وفيل زلة العالم كالسفينة تغرق ويغرق فما خلق كثير » وعن النی 
ke‏ لله عليه وسلم أنه قال :« من از داد علماً فلم یز دد هدى لم يزدد من الله 
' إلابعداً » » وعنه:صی الله عليه وسام أنه قال : « حق على الله لكل من عمل 
العم أن يعلمه الله ما ل یعلم » . وی قول الله عز وجل :۰ والذين 
جاهدوا فنا لبد بم سلنا )(۲). 
7 ( فصل ) 
أ وعن النی صلي الله عليه وسلم أنه قال ويل لمن لم يعمل عا يعلم . 
فال الشاعر : 
إذا أنت لم تعمل به كان حجة عليك وم تعذر ما أنت جاهله 
وعن عمر رحمه الله أنه قال خبر pall‏ ما دحل معك قبرك »> وشر العلم 
با خلفته ميراثاً : قيل له وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال ما عملت به دخل 
بعك قترك ثوابه » وإذا لم تعمل تعمل به خلفته فى البيت مبر Bh‏ عليك لا لك . 
وروی عن gl‏ صل الله عليه وسلم أنه قال : : « العلماء أمتاء الله فى أرضه 
alia GT‏ ا Se‏ > فاذا glad‏ 4 


(۱) الأغش : A ee EEL‏ 
و لد دوم عاشور اه مه ۱ he Ca‏ سئة A ee‏ ( أبن قتيبة آلدینوری : غار ى 
maxtor‏ 


١) 7‏ ) سووة العنکبوت : آية 59. 


_ ۵۳ م 


ذلك فقد خانوا لاورس تن laid‏ عل دم ) » وروی عر. 
النی صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تزال هذه الامة ی يد الله Sg‏ كنفه 
با لم تمل قراوها لأمرانها » dy‏ تذل صلحاؤها لفجارها » وما أخذ خيارها 
على ید ' ۲۷ أشرارهاء فاذا لم يفعلوا ذلكرفع الله يدوعنهم» ثم ساط عاہم 
جبابر نهم led‏ هي سوء العذاب وضر بم بالفاقة والفقر وملا قلوبم رعباً». 
( فصل ) mE‏ 
وقيل إذا ترك العام العلم نودی يا هذا !! تركت الطريق oes!‏ 
جابر بن ز يل ٩‏ ى قول الله عز وجل: ( 9 لنمز عن من كل شيعة أهم. أشد على 
ین سا )0 « قال هم علماء السوء والعتو والتجر . وسمعت المفضل 
بقول : آوحی الله إلىداوود عليه السلام لا مجعل بیی وبينك We‏ حب للدنيا 
فيصدك عن طریقحبی » أوائك قطاع طریق على عبادی إن Gal‏ ما آنا صانع 
مهم أن آنز ع حلاوة مناجاتى من قلو مم . 
( فصل) 
عن معاذ بن جبل رحمه الله قال : كنت أطوف مع اننی صلى الله عليه 
وسار بالبيت > فلت يا رسول الله Le‏ الله عليك و من أشد ااناس عذاباً 1 
ا « م سألته فأعرض عى > بم سألته » فقال من يرىالناس فيه 
خر ,ولا خر فيه > وی مو ضع آخر لمم رار العلماء»: وقال کعب : : هم 
آرباب العلم الذين لایعملون به » وقال : يذهب العلم من قلوب العلماء 
بعد إذ وعوه» الطمع والشره و طلب الحوائج إلى الناس + 
) فصل ( 
قال ابن مسعود : كان Jal‏ العام فما مضى یضنون على أهل الدنيا فيبذل 
أهل الدنيا دماءهم Alyls‏ للعلماء فلما بذل أهل العلم علمهم لأهل الدنيا ضن 
هل Lill‏ بدنياهم . ول يعن تیگ ثمرة العلم العمل به » تمرة العمل با 
ن يوجر عليه . sess‏ را لحك : م ينتفع dle‏ بعلمهما لم یعمل‌به.و عن‌سفیان(۲) 
(۱) سورة مرم : آية 1٩‏ . 


(۲) هو أبو هد سفیان دن غينية uly‏ عمران > ولد سنه ۱۰۷ ه » ومات ae‏ ۱۹۸ ه 
بر این قتيبة : ااعارف . ص ۲۲۱) . 


سک 5ه ل 


أن pal‏ قال موسی عله السلام L’:‏ ابن عمران تعلم العلم لتعمل به % 
ولا تتعلمه لتحدث به الناس فيكون' عليك وزره ولغيرك نوره ۱ 
ر فصل ) 
ي العلماء مق العلم العمل به . و آنشد بعضهم ,۱۲۳ : 
وقيل لا خير فى عبادة ليس فما تفقه » ولا علم ليس فيه تفهم 2 
ولا قر bel‏ لیس )۱( فأ تدبر ‏ "وقال هشام : من لم يعرف اختلاف المقارئ 
ليس بقارئ ومن ۸ يعرف اختلاف الفقهاء ليس بفقيه ۰ وقال بعض الحكاء 
( فصل ) 
وروی عن oll‏ صل الله عليه وسلم أنه قال «تعلموا العلم ولو بالصين أو 
قسطنطين » ”ومن طريق أنى هريرة عن النی صل الله عليه وسلم أنه قال : 
اتعلموا العلم قبل أن يرفع ورفعه ذهاب أهله» . وقال زياد بن لبيد حدثنا 
رسول الله صلى الله عليه وسام بذهاب العلم فقلنا يا رصول الله كيف يذهبه 
العلم وحن نقرأ القرآن ونقرئه آباءنا وأبناءناء وأبناوئنا یقرعونه أبناءهم . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلی :يا ابن آم لبيد إن كنت لأراك أفقه أهل. 
المديئة !أو ئيس هو لا ء الهو ده النصاری بر عون LEY 5 aly‏ ولا بنتفعرن 
ما فهما بشیء !. وعنأنى امامةالباهی‌باسناد أن النى صلى الله عليه وسلم قال 
حذوا dal‏ قبل آن بنفذ ثلاث مرات ۰ فقالوا با رسول الله كيف ينفذ وما 
كتاب الله؟ فغضب ثم قال Sn‏ آمپاتی أو لم يكن She Wy aly yl‏ 
بی إسرائيل م لا تغنى عهم شيا . 


ES SE ETE aT عمس‎ 


)1( « لیس » زيادة من عندنا ليستقم الم . 


( فصل ) 

قال معاذ بن جبل(١)‏ رضى الله عنه معت من رسول الله صل الله عليه 
des‏ وهو رون ثم یکی فقلنا ما يبكيك إيرحمك [الله ؟ فجی على 
als,‏ ۰ فقال le Jl‏ حبيى وقرة عیی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بطلب العلم وتعلیمه » فقال لى:« يا معاذ طلب العلم dole‏ والتفهم فيه خشة 
وذکره تسبي » وعلمك العلم لمن لا يعلمه صدقة » وبذله لمن يعمل به قربة 
إلى اللمسبحانه وتعالى» يا معاذ تعليك بالعلم فإنه الأنيس ف الوحشة والصاحب 
ah‏ الغربة re]‏ | والمحدث فى الحلوة » يا معاذ العلوز ين عند الاخلاء وسلاح عند 
الاعداء يا معاذ رفع الله Gl TW‏ فجعلهم لاخر قادة وأئمة هدى نقتبس 
من نور هم و نلبع ار هم وندتدی بأفعافي و نشپی إلى was‏ » يا معاذ طلبة 
العم تستغفر لم الملائكة الكرام وتمسحهم بأجنحما وتستغفر لم حيتان البحار 
وسباع البر وكل وطب ويابس من خلق الله » يا معاذ عليك بالعلم BP‏ نور 

البصر من الظلمة » وحياة القاب من الحهل وقوة البدن من الضعف 
با معاذ العلم يبلغ العبد المنازل الرفيعة والدرجات العلى فى الدنيا والآخرة ؛ 
يا معاذ تفكر فى العلم فان التفكر فيه يعدل قيام الیل وصيام الهار » 
وبه يوصل الأرحام ۰ وبه يعرف Ul‏ والحرام » العلم إمام الخلق, 
يلهمه الله عباده السعداء ومحرمه الأشقياء وفيه أكثر من هذا + 
ومن كلام الشيخ رحمهالله : من طلب العم لله لم جز منه‌باباً إلا ازداد فى نفسه 
تواضعاً وذلا ولله خوفاً وق الدين اجنهاداً ورغبة » ومن طلب العلم للدنيا 
و امظوة عند السلطان والناس لم جز منه باباً إلا ازداد فى نفسه تک رآ وعن, 
acl‏ الله توانياً وعلى العباد استطالة فليمسك عن هذا وليذكر حجة الله عليه م( 


aE `‏ سواسو om‏ مو وهس لك 


(۱) کان ناة ‏ جبل اسار من انفزرج ویکی آبا عبد الرحمن » وهو آحد این 
الذین شهدو! بيعه العقبة من الأنصار . شهد بدرا و حارپ ق الر موك . و ارسله الرسول عليه 
الم لاة و السلام إلى gel‏ ايعلم الناس القرآن وشرائم الاسلام . توق ى طاعون مواس سنة 1۸ 
( الاستیماب لابن عبد البر هل هامش الإصابة لابن حجر العسقلاق ج ۲ ص ۳۳۹-۳۳۵ ) . 


الباب‌السارس 


ف التوحيد ومعرفة العزیز اليد 

التوحيد الوصف لله سبحانه وتعالى oh‏ واحد أحد فرد صمد لم يلد 
وم یولد ولم يكن له كفواً أحد » ليس له شبه ولا ضد وند » dle‏ سميع بصير 
ليس جسم ولا oe‏ ولا تحيط به الأقطار ولا يرى بالابصار » وهو الل 
لواحد القهار » حى قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » وهو الله الذى لا إله إلا هو 
مالم الغيب والشهادة الرحمن الرحم > الملك القدوس السلام المومن المهيمن 
'لعزيز الحبار المتكير سبحانالله ما يشركون »هو الله احالق MJvo]‏ 
ه الانماء الحسبى » يسبح له ما ى السموات والارض وهو العزيز الحكم 

سبحانه مباين الأشياء لا عفارقة » بعيد لا عسافة > قريب لا عداناة 
بصير لا بأداة » مقدر لا يحول : مدبر لا مهام » فاعل لا محركة 
تميع BUY‏ > لا تصحبه الأوقات ولا تفنده الأدوات » ولا تأخذه السنات 
۷ نختلف عليه اللغات > ولا تحويه المساكن » ولا تضمه الأماكن › 
سبق الأوقات كونه » والقدم وجوده » والابتداء أزليته > سبحانه له امل 
الأعلى » والحق الأجلى » والوصف الأسبى › والاساء الحسنى فى الاخرة 
والدنيا »> تشهد له بذلك الصور الإنسانية وجميع الحيوانية بأنه اخترعها بغر 
مثال » وقدرها پغر احتبال > لا تشمه ولا يشهها فتعالى الله عن ee‏ 
وجل وتقدس عن مقاربتبا » فهی دالة بنفسها LE‏ فما من حدوث الصنعة 
باعتلافها وافتر اقها وأبعاضها وتلاصقها pally‏ اجها وانتقافا وزواها وفناما : 
سبحانه لا نحويه الامکنة ولا تغيره الازمنة » جبار قهار عزیز غفار > 
بوحد ولا يبعض » یعرف ولا يكيف » Git‏ ولا عثل » ISLE dle‏ وها هو 
کائن وا لا OS‏ أن لو كان كيف كان یکون © Whee‏ عن التحدید 
ذو العرش احید ) فعال لما يريك: (لس كثله ثی + وهر السمیع ابص )(۱) . 


e. 


on 


e 
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الاب السَابع 


ف الرد على ااثنويه 

إن سأل سائل من اإثنويه » فقال ما الدليل على ان GIT‏ واحد وما 
آنگرت أن يكون ائنن ؟ قيل له إن الائنن LY‏ أن يلحقهما أو أحد-بما: 
العجز او آراد آحدهی| أن ای نیما ف اراد WSS‏ و اراد الاير 
J‏ يكن بد من عجز أجدهما لأن | pat‏ لایکون ساکناً متحرکاً فى حال و احد. 
op‏ قال فا أنكر تأن يكون لا يريد غير ما یریده‌الاخر ويكونا مصطلحين* 
قيل له لا مخلو من أن يكون Atal‏ ذا أراد أن يفعل شيئاً يستأثر به دون 
cael‏ فير أو الا یقدر؟ فان کان بقن عل ذللك. فالستأثر دونه جامل 
ليس باله‌قدم ۲:۱۰ | ون كان لا یقدر على ذلك فهو عاجز :والعاجز لير 
باله قدم 4 فلما فسد هذا علمنا أنه واحد ( ليس كثله شىء ANC‏ 
وقد قال الله تعالى : ( ما الحخذ ”الله من ولد وما كان معه من إله )(۲) الابة . 
نز o‏ نفسه عن ذلك وآنه لا خالق غبره سبحانه وتعالى عاواً كبيراً ؛ Op‏ قال. 
ما الدلیل على أن الله محدث الأشياء و هو الله الواحد القهار؟ قيل له الدلیل 
على ذلك أنا رأينا الكتابة لا تكون إلا من کاتب: والبناء لا يكون إلا من بان » 
والصنعة لارتکون إلا من صانع » فعلمنا أن الأشياء Bae‏ ولا تکون إلا من 
محدث آحدنها » وهو الله الواحد القهار » فإن قال فا الدليل على أن الاشیاء 
due‏ وليست بقدعة ؟ قيل له لانا وجدنا جميع الاجسام والأشياء فى الدنيه 
EY‏ من GNI‏ والافتراق واطرکة والسكون . فلما كانت الأجسام 
لا تخلو من "ذلك + علمنا ألبا محدثة حدوث ما لا ينفك ما ولم يسبقها 


2 اوت أن الاشاء dae‏ . ودلا al OU‏ 
وم يتقدمها إلا وهىمعه»وصح معنا وثبت أن الآ باع ال يودي e‏ 


الست وس - 


ا اا الا 
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ينك ۰9۲ ۰ بح 


مدل على أن الله تعالى هوالحالق لكل شىء» وهو BI‏ إذا وضعت نطفة بن 
يدى GU‏ جميعاً حيث يروما و عسوما لم يقدروا أن مخلقوا ها Whe‏ ولا ما 
ولا شعراً ولا بشرآ ولا حياة ولا قدرة » فكيف ]دا كانت فى ظلمة الرحم 
hae‏ وید نهم الحجب الكشرة فهم عن صنعها أعجز ( وعن تدببر ها أبعد ( 
فعلمنا أن من جعل النطفة خلقاً كاملا » هو الله الواحد الذى ليس كثله شىء . 
ob‏ قال آخرونی GET‏ الله تعالى الأشياء من شىء آم من لاشیء ؟ قي لله : 
لا من شىء Yale‏ . فان قال فا الدليل على ذلك ؟ قبل له لأنه لا مخلو إلا من 
حالين : إما أن يكون خلقها من أصل كان معه أو خلقها لامن شىء . 
غان كان خلقها من أشياء كانت معه فليس "تخلو تلك الأشياء من أن تكون 
e‏ ت قبلها أ او حعلقت من لا شی ,> قبلها fry]‏ كان one‏ 
لكالشى ء کالکلام فہا . وهنا يؤول إلى الفساد وإلىما لا يصح ولا مجو أ 

توف عند آخره OV‏ هذا ودی إلى ما لا نباية له . فان قال خلقت من أشياء 
كانت قبلهاً؛ و اذا کان الثی ء لا يتناهى ولا توقفت عند آخره لم جهل العلم به ۱ 
فلما فسد هذا الوجه بان بطلانه فيا بیناه صح الوجه الاخر من أنه تبارك وتعال 
خلق الأشياء واعترع hel‏ وأخرجها من العدم إلى الوجود AY‏ شىء 
لأنه إذا كان لابد من القول dob‏ الوجهین وفسد آحدهیا صح ae‏ ' 
فان قال : فا يدر یک م لعل الاشیاء أحدثت نفسها ؟قيل له لو كانت أحدت 
شيا عل لسن .أجلم أمرين : ما أن یکون: أحدثت نفنها فى حال 
وجودها أو فى حال عدمها > فان كانت أحدثت نفسها فى حال وجودها 
ys:‏ جو دها gh‏ عن إبجادها مرة أخرى لذن اور مستغن عن الوجود ؛. 
وإتما يوجد المعدوم لآأنه:يصصر موجوداً بعدأ نكانمعدوماً ؛ ولو كانت أحدئت 
نفسها ى حال عدمها لكان المعدوم. فاعلا » ولو كان كذلك لكان لا فرق 
بين العدوم والوجود فى الفعل والعلم والإرادة . فلما بطل أن يكون المعدوم 
یفعل شيئاً أو محدث مثله شى ء صح أن الاشیاء إنما آحدما دتما ونقلها من 
العدم إلى الوجود موجدها : وهو الله سبحانه وتعإلى : 


a eee 


( مسآلة ) : فان هال من ol‏ تعلم أن Ld‏ واحد #فقل له س بل أنه 
لايكون قادرا إلا واحداً فان قال من أين تعلم أنه لا يكون قادرا إلا واحدا؟ 
فقل من قبل أنه لا يكون الواحد إلا غالبا » ولو كانا ان لم يكن قادرا لا 
إن أراد أحدها أن يغلب صاحبه فا مغلوب ليس AL‏ وان ۸ يقدر أحده) أن 
يغلب صاحبه فهو عاجز » والعاجز ليس باله : فلذلك علمنا أنه واحد» فان 
قال كيف تعل أنه واحد ليس كثله شىء ۰ فقل من قبل أن الشیء يكون 
هو من صنعه وخلقه » [۲۸| والله سبحانه وتعالى هو الصانع للشیء > 
والشیء مصنوع ولا يشبه الصا نع الصنوع » OY‏ الصانم قدم " و الصنوع 


(«سألة ) : فان قال إذا قلت إن الله واحد وأنت واحد ها الفرق ؟ : 
هيل له أنا واحد فى الاسم » أشياء فى الحقيقة OY‏ لى النصف والثلث وااربع 
phe eats gn‏ > واحد ی العی : لا جوز عليه التجز و 
والقسمة Mg‏ افعض جل وطاق ع ناك علواً كبيراً أ. وفرق آخر أنه جائز أن 
پر فم الله تعالى الاجماع مى فأصر متفر قا بعد أن كنت محتمعاً والله سبحانه 
لا مجوز عليه ذلك ay‏ احالق . والحالق لا يشبه احلوق وغر دلك ٠ن‏ 
لفر وق" الى جوز على وعلى کل لوق ولاجوز على الله تعالى عز وجل ولقد 
أحسن القائل حيث يقول : : 

فيا عجباً كيف يعصى الاله أم كيف بجحده إلحاحد 
وق كل شىء لبه آية تدلدعك أنه واحد 


رمن‌کلام‌الشیخ أنى الحسن رحمهالله : فان قال قائل ماتنكر أن یکون BW‏ 
من أصلان قدعين أحدهما نور والآخر ظلمة ؟ قيل له نکر نا ذلك من قبل أنه 
لا مخلو أن يكونا متبايندن أو متمازجن فأ by‏ كان فقد أثبت الحدث لهماء 
aL,‏ واللباية »وقد دللنا أن الأجسام محدثة ct‏ صح Slade gh‏ نقد تت 
el‏ محدثان» والهدث مصنوع وله ple‏ . ووجه آنحر أن لا يكونا متباینن 


on THEY ید‎ 


تم لا يصح امتزاجهما أبداً oY‏ أحدهما نور والآخر ظلمة وها ضدان 
ولا يصح اجتاع الأضداد بل لايزدادان إلا تباعداً . ولو كانا متباينين على 
ما قالوا م امز جا لم خل أن يكون التباين هما أو LA ye‏ » وكذلك الامتزاج 
نقد ثبت أصل ثالث وفسد bs‏ فان قال التباين والامتزاج.غير هأ وثبت 
أصل ثالث » قيل له قد تغر التباين والامنزاج » وإذا تفر فهو محدث وهما 
محدئان» والقدم لايتغير كا محدث, وقد کذ هم الله تعالى بقوله : (الحمد لله 
الذی خلق السموات والأرض وجعل | ۱۲۹ الظلمات والنور ثم الذين كفروا 
بر م یعدلون)(۱)فدل أنه خالق الظلمة والنور سبحانه !و flail‏ دعوى الثنويه 
sill ale»‏ ان من ا حوس ور هم والحمد لله ب 


وہ ن کلام الشيخ أنى الحسن رحمهالله : فان قال فا أنكرت أن يكون AW‏ 
من صانعين قدعن قيل له أنكر نا ذلك عليه أشد الإنكار لأنه لو كانا col‏ 
کان لا خلو أن بقم ب ہما pls‏ وذلك او أراد آحدها أن جعل جسماً فى 
مکان ويريد الآخر أن لا جعل بى ذلك المكان جسماً أو يريد آحدهما تسكن 
جسم ويريد الآخر Se‏ أو بريد آحده| بقاء جسم ويريد الاخر ا 
غلا مجوز أن يكون ما أراداه جمیعاً فيكون aS‏ 
متحرلك ساكن فى حال واحد ووقت واحد . فلما م يصح ذلك/ثبت وصح أن 
الله له واحد ( ليس كثله شی ء )(۲) > وقد قال الله تعالٰی: ( لو كان فمبما 
aT‏ إلا له لدا قسبحان Gl‏ رب Fb all‏ «ضفون )0 وقال Slew‏ 
( لاءتتخذوا امن Ol‏ ن إنما هو له واحد GLE‏ فارهبون )(؛) وقال سبحانه : 
( لو كان معه الله کنا یقولون By‏ لابتغوا إلى ذى العرش , سبيلا )(0) . 
سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً . 


.١ سورة الأنعام : آية‎ )١( 
yy ul : سورة الشورى‎ ) ۲ ( 
. ۲۲ سورة الأنبیاء : آية‎ ) ۳۱ 
. ۰۱ سورة النحل : آية‎ ) 4( 


اه ) سورة الإشراء : أآية 4۲ . 
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( مسألة ) : فى إعادة GLI‏ من كلام الشيخ أنى الحسن : مان قال 
ما الدليل على إعادة اللحلق ؟ قيل الدليل أنه سبحانه وتعالى خلق GE‏ أولا 
على غير مثال سبق » فان كان خلقه أولا على غير مثال سبق لم يعييه أن 
بعيده خلقاً آخر ۰ وقد قال عز من قائل : ( وضرب لنا مثلا ونسی خلقه 
وال من محبی العظام وهی رمم . قل حیہا الذى أنشأها أول مرة. وهو بكل 
GE‏ عام ) (۱) . وقال سبحانه : ( فأحياكم ثم St‏ ثم Sat‏ ثم إليه 
ترجعون )(۲) . وقال سبحانه مخيراً عن قوفم أإذا كنا Ls‏ وآبائنا أإنا 
2 رجون6() . وق is ol aT‏ (وماحن عبعوثين)(4) . وقالفسيقو لون‌من يعيدنا 
غل ای فعرکم أول مرة فنزل ف القرآن فى غير موضع ع أنه يعيدهم > وقال 
سبحانه را عن is‏ : ( أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أإنا لبعوثون)( ه)وقال سبدانه 
وتعال : ( ومن آباته أن ۳۰ تقوم السهاء والأرضبأمره م إذا دعا کے دعرد 
من الأرض إذا آنم خرجون ) (I)‏ وقال سبحانه : : ( مها خلقنا کم و فا 
حیدکم leas‏ نخرجکم تارة أخرى ) (۷) » وقال:( وهو الذی يبدا الحلق 
م olan‏ وهو أهون عليه ) (A)‏ » فهذا دلیل من كتاب الله الذى ( لا al‏ 
لباطل من بن يديه ولا من خلفه تتزيل من حكم حميد )٩()‏ : 


( فصل ) 


ومن كلام الشيخ Gl‏ الحسن رحمه الله تعالى» وسئل فقال: إذا كان 


. ۷۹ ۰۷۸ الآيتان‎ SON) 
. ۲۸ سورة البقرة : آية‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) سورة المل : آية ۱۷ . 

( 4 ) سوررة الومشون : آية ۲۷ . 

) ) سورة الاسراء : آية ۹۸ . 

. ۲۰ سورة الروم : آية‎ )٩( 

( ۷ ) سورة طه : آية 6ه . 

(۸) سورة الروم : آية ۲۷ . 

. 4۲ als سورء فصلت‎ ) ٩ ( 
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' على العبد العرفة بالله مما وقع عليه من الدلائل من انه واحدء فا العرفة " 


به ؟ وما يجب على العبد من معرفة توحيده ؟ قيل له بجحب على العبد من 


3 الاعتقاد أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد ( ليس كثله 


سم 


5 ء وهو السميع البصير )(۱) » (لا.تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو الاطيف الخبير )(5) كما قال و gl‏ العام الذى لا جهل » والقادر الذى. 
لا يعجز » وأنه الواحد القهار » وأنه الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة هو الرحمن الرحم ».الماك القدوس السلام AM‏ المهيمن العزيز 
ا لحبار المتكر سبحان الله : يشركون » هو الله SHEL‏ الباری الصور له 
الأسماء (gel‏ يسبح له ما فى السموات والارض وهو العزيز الحكم 
اويا O SSG‏ ۱ 
نه نمه LT‏ وصف نفسه ق کتابه وو صفه أنبياوئه ودلت‌علیه آثار صنعته کا ذ کر 
سبحان وتعالى فى كتابه : ( سير هم آياتنا فى الافاق وى أنفسهم حى يتبين في 
أنه Gt‏ أولم يكف بربك أنه على كل شىء شميد . ألا إنهم فى مرية من 
لقاء رهم ألا إنه بكل شی ء عبط )(۲) . 


( مسألة ) من كلام الشيخ آی الحسن رحمهالله » وسئل فقالمامعبى قوله 
(ليس كثله شىء) وم برجعوا إلى واحد من طريق العدد ولا هو محسوس 
ولاء متوهم عثل المعروف ؟ قيل له قلنا ذلك ووصفناه عا وصف به نفسه 
أنه واحد ليس كثله شی ء واعتقدنا ذلك أنه لا مثل له ولا نظير ولا غاية 
ولا ale‏ أنه ليس کثله‌شی ge‏ نفينا بذلك عنهقو لالثنوية ۳۱۱" ومن‌قال بالائنن» 
وقول النصارى وغيرهم ؛ وأنه الواحد الكبر ae “Stel‏ قال سياه : 
( قل أى شىء اکر شهادة قل الله شبيد ) (؛) الآية . الله أكير الأشياء وهو 


١ (‏ ) سورة الشورى : أية ۱۱ . 

© سور ه الا نعام al:‏ ۱۰۳ . 

( ۴ )سورةفهلت ؛ : أية ٣ه‏ › ٠4‏ . 
( 4 ) سورة الأذعام al:‏ ۹ . 
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الكبير المتعال ( لیس كله شىء وهو السميع البصير) . وهن كلام الشيخ 
ی الحسن وسال فقال"ما, معنى ا حى القيوم ؟ قيل له الحى الذى لا عوت > 
والقيوم الدام الذى لا يزول » والله هو ای الذى ۸ يزل » والقيوم الذى 
¥ يزول » فان قال أفيقولون إن الله dle‏ ؟ قيل له نعم كذلك نقول إنه عام 
وعلم وقادر وقدير وغعیع وبصير كا قال ی كتابه لا جاوز ذلك ولا نعدوه 
نصذه تما وصف به نفسه مع اتفاق الأمة على ذلك . 

ومن كلام الشيخ al‏ الحسنرحمه الله فان قال أفتقولون إن الله عز وجل 
ل بزل حباً عالاً قادرا ra: Leo‏ آ؟قیل له كذلك نقول. فان قال فا الدليل؟ 
قيلإن ای إذا لم يكنعالاً كان Bye ye‏ بدك العلم »فلما دل الدلیل أن الأفعال 
تواخذ منه وتصحوتقع متضمنة ومشتقة صح أنه لم يزل Whe‏ لها مع أناللغة مطاقة 
والامتجمعة أن الله تعالى م يزل Whe‏ ها یکون قبل کونه » وكذلات تال سبحانه 
وتعالى : (بعلم سرک وجهرکم ویعلم ما تكسبون)(1)»وقال:( بعل ماري نأيد.هم 
وما خلفهم )(۲) » وقال تعالى:( ولو ترى اد وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا 
ترد ولا نكذب بآيات ربنا ونکون من المؤمنين )(۳) » فقد آخبر مما بقولون 
قبل أن يقولوا ذلك » و آخبر تعالى مهم roe‏ لعادوا لا و عه وإجم 
لكاذيون . 

ومن كلام الشيخ ot‏ الحسن رحمه الله » فان قال أفتقولون إن الله 
حیع بصير ؟ قیل له نعم كذلك نقول إن الله سميع بصير سامع dle‏ خبير » 
وقد قال إنه هو السميع البصير » فنصفه عا وصف به نفسه وذلات هن صفاته 
اللاق بستحیل أن یوصف ضدها لاه )10 یوصف all‏ سميع بصير » 
لوصف بأنه غير سميع بصیر والله سبحانه وتعالى لم Lee J jp‏ بنفسه عایماً بنفسه 


(۱) سورة الأنعام : آية م 
( ۲ ) سورة طه als‏ ۰ ۱۱. 
( ۳ ) سورة الأنعام : آية ۲۷ . 


(م ه - الكشف و البیان - + ۱ ) 
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Tus‏ بنفسه لابآ لة ولاجاررحتسبحانه هوالحى ۳ العالمالسميع البصير القادر 
الواحد القهار العزيز الحبار الغنى عما خلق » وكذلك وصف نفسه . فان قال 
ما معی العزيز ؟ قيل له الذی لا یر ام ولا يقاوم الحقيقة + فان قال ما معی 
الغى ؟ قيل له هو الغى عن الأشياء فلا يجوز عليه منها نفع ولا ضر > 
jor‏ العزيز هو الغالب القاهر سبحانه وتعالى رب العرش العظم . 
( فصل ) 

فان قال » أفتقولون إن الله رب ؟ قيل له نعم ومعى الرب هو 
مالك ولا مالك إلا رب » ولا رب إلامالك » وبذلك أطلقتاللغة والإجماع 6 
۱ قال لبيد : 

وأهلكن يومآ رب كندة وابنه ورب معد بن حبت وعرعر 

أى مالكهم وسیدهم » فالمالك للشى ء هو ربه . فان قال أفتقولون لم Jp‏ 
الله ربا ؟ قيل له نعم لانه لم يزل قادراً ومالکاً لا يقدر عليه » وهو الرب 
فى الحقيقة » والعبد رب من علکه على الحاز واتساع اللغقولن من ملك شيعا 
فهو رب له . والله سبحانه رب الأرباب على الحقبقة کا قال سبحانه و تعال :. 
( دبكم ورب Sul‏ الأولين ) 2010 

مسألة : 
۱ من كلام الشبخ Gl‏ الحسن رحمه الله » فان قال ما ge‏ قولكم 
الله والاله وله ؟ قیل له إن معی ذلك هو المستحق للعبادة والله هو الاله » 
وقد قيل هو اسم خاص له » ونسمیه کا سمی نفسه أنه إله » وأنه الله 
الى لا إل إلا مر ار 0 ی ان ی ی i‏ 
دک . فان قال اب وا 9 
1 : (۱) سورة الشعراء : آية ۲۰ . 
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LG‏ عليماً لآن الحكم dle‏ والعالم حکم . فان قال أفتسمونه جواداً ؟ 
قيل له نعم كذلك قال سبحانه إنه جواد کرم ی الأزل سبحانه ! 

مسألة : 

من كلامه رحمه الله » وسئل ۳۲ فقال » أفتقولون إن الله عادل ؟ 
قيل له نعم ولو d‏ نصفه بالعدل لكان موصوفاً بضده » فلما نفينا عنه أن يكون 
جاثر آ و صفناه عادلا . فان قال ما معی العدل ؟ قيل له هو فعل ما له أن يفعله 
ی ا aX‏ وإعطاء الستحق ما جب لهءلان العدل ضد الحور وهو مع المستحق 
ها يجب له » فلما نفینا عن الله سبحانه وتعال الأضداد » وصفناه عادلا . 
فان قال أفتقولون إن الله حق ؟ قيل له : نعم » وكذلك قال سبحانه وتعال 
إن ( الله هو الق وأنه حى Sill‏ وأنه على كل شی ء قدير ON‏ »© ولو 
لم نصفه أنه الحق ا والأضداد عن الله سبحانه وتعالى منفية . 
فان قال أفتقولون a]‏ صادق ؟ قيل له نعم هو صادق الوعد والوعيد كما قال : 
J‏ وأوذوا بعهدی آوف بعهد کم )(۲) . وقال: (ومن أصدق من الله قيلا)0؟) : 
وقال سبحانه Gael bl,‏ القائلين » فنصغه عا وصف به نفسه لا جاوز 
ذلاث ولانعدوه إلى غيره :و ننفى عنه الأضداد والأشباه سبحانهو تعال PST ple‏ 

مسألة : 


من کلام أشي شيخ al‏ الحسن » > وسثل فقال أتقولون إن الله هو 
المالك الحبار ؟ wi‏ . فان قال ما Gee‏ ذلك؟ قيل له إن المعنى أن الملك 
الذى له الاك » والحبار الذى لا يقاوم نى الحقيقة » وقد قال الله تعالى الملك 
LAE‏ فهو كما قال . وفال ( بيده ملکوت کل شی ع)(4) » وفال : زمالك 


١ (‏ )سورة الج : ية ٩‏ . 
( ۲ ) سورة البقرة : آية 4٠‏ . 
(؟) سورة النساء al;‏ ۱۲۲ . 


. ۸۸ سورة المؤمئون : آية‎ ) : ١ 
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الاك (۱) . فنصفه ما وصف نفسه » وهو كذلك نى الحقيتة . فان قال 
ما معنى القدوس السلام المؤمن المهيمن ؟ قيل له القدوس هو الطاهر عن 
الأشباء فليس له مثل ولا شبه ولا نظر »> ومعی السلام أن ذكره سلامة 
على من ذكره » والمؤمن يمن منه اخور ۾ وقد قال سبحانه إنه ( السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكر سبحان الله LE‏ يشركون )(۲) » ذوصف. 
نفسه مذالصفات |۴۲| ثم نزه نفسهعما يشركون به » OV‏ الأسبيح تنزيه عن 
الأشياء فنحن نصفه عا وصف به نفسه سبحانه . فان قال أفتصفونه بأئه خالق 
بارىء مصور؟ قيل له نعم هو كذلك » وبذلك وصف نفسه فى كتابه فقال: 
( هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسبى يسبح له ما فى السموات. 
والأرض وهو العزيز احکم )(۳) . فان قال آفتقولون م يزل By We‏ 
مصوراً ؟ قيل له لا نطلق ذلك لانه يوجب لذلك اللفظ قدم الحاق BH,‏ 
محدث والّه خالقهم ومحدتهم وهو HET‏ البارىء الضور لم يزل تعالى ریت 
سبحانة . 

مسألة : 

وسئل فقال أفتصفونه بأنه الرازق وانحبى والمیت والباعث 
والناشر والعاقب ؟ قيل له نعم كذلك نقول وكذلك وصف نفسه فى کتابه 
فقال إنه الحالق والرازق » وقال سبحانه بحيبكم و عیتکم ثم يبعدكم فهو کا 
وصف نفسه سبحانه . فان قال أفتقولون إنه لم يزل Wee‏ رازقاً: Ge ee‏ 
مثيباً معاقباً » قيل له لا نطلق بذلك OY‏ ذلك يوجب قدم GE‏ » والرزق 
والموت والحياة و احازاة له والله تعالى لم يزل ثم أحدث هذه الأشياء الى 
وصف ف كتابه أنه خلقهاءوهو لم يزل»وهو الجالق اأرازق ای sal‏ 


الباعث »لا رازق ولا oA Vy Cel‏ ولا ميت إلاءهو سبحانه.وكل ماو صقه 


(١)سورةآل‏ صران : آية ۲٩‏ . 
(؟)سورةالحشر : ية ۲۳ . 
(۳)سورة الشر : آية ۲6 . 


- ۹ 


أنه cit‏ وفعله وأحدثه » فجائز أن يوصف بذلك بأنه del‏ : ولا يقال 
لم يزل مخلق وحدث ويغفر » وجائز أن بوصف بأنه الغافر GUI‏ المنشى 
stem‏ الأخرى daly‏ يزل ثم أحدث الأشياء تعالى ربنا سبحانه ! 


( مسألة ) عن الشيخ رحمه الله وسأل فقال أفتقولون إن الله متفضل على 
حلقه ؟ قيل له نعم كذلك نقول وقد قال الله سبحانه : ( قل بفضل الله وبر حمته 
فيذلك فليفرحوا وهو خير ما جمعون )(۱) . وقال :( ولولا فضل الله 
Sele [ral‏ ورحمته )(۲). الآية .فان قال ما معنى التفضل؟قيل هو من أعطى 
يقير استحقاق فهو متفضل ‏ وإذا كان له أن يفعل وله أن لا يفعل ثم فعل 
فهو متفضل وهو ما وعده لخلقه تفضلا منه + فان قال فن أين قلت أنه متفضل 
وقد استحقه العامل بعمله ولو كان تفضلا لكان من دفع إلى أجر أجرته 
تفلا ؟ قیل له الفرق بینهما من قبل أن الأجير قد نفع الستأجر بعمله 
كنا غعله المستأجر بأجر ته » أما العيد فلم يعمل لله شيئاً ينفعهبه > وا بقع 
مما عمل وكان ما أعطاه على عله تفضيلا منه عليه إذ كان سبحانه غنياً عن 
جميع عباده وعن عملهم » إذ لا تجوز عليه نیم ضر ولا تفع تبارك وتعالى 


وهو est!‏ العلم 3 


, مسألة ) فان قال »ما تقولى صفات الله سبحانه وتعالى Gast saci‏ 
وإن زعم قوم آنبا محدثة مخلوقة ما الحواب لقائله ؟ 


الحواب بأن يقال لمن زعم أنها Ble Bae‏ آخر نا عن الصفة ما هى؟ 
خان قال هی‌الکلام الى يتكلم به الناس من قولم لله والسميع والبصير وجميع 
الاشیاء الى يوصفون ما ؟ قيل الم ان کلام الناس وصفاتمم لم مختلف فيه 
أحد أنه حدث لوق وصفة الواصف هى کلام الواصف » من وصف شيا 
فكلامه فءله » فان كان معی الصفة هى الكلام فان کلام العبد فعل العبد > 


والعاد يل كرون الله £ Ale coe‏ ¢ ولا حور لأحد آن ول الله 


ا 


١ (‏ )سور ةيونس : أية ۵۸ . 
( ۲ ) سورة النساء : آية ۸۳ . 


E 22." 


م يزل ولا dle‏ ولا سميع ولا بصبر OY‏ الصفات فى قولك فعل‌العباد: و فعلهم 
Sue‏ والفاعل آقدم من فعله. فعلى قولك قد كان الحلق ولا صفة لله إذا کانت. 
صفته هی أفاعيلهم فى قولك وهذا ما لا محمله العقل » ويقال ما دليلك 
على ما ادعيت أن عنده اهما غر ه ما يسمع من قول القائل الله الرحمن oF‏ الرحم 
السميع العلم 3 فانه لا محد دلیلا حی ير جع فيقول لم يزل الله وهو السميع. 
sll: a Isle “|; ;‏ © و | Qal‏ وا تسا 

للم اارعن الرحم وجمیع صفانه » فاذا قال ذلك ؟ قیل له ففى قولك خبطأ: 
oe‏ لانك زعمت #9 يزل والله العلم اارحم وجمیع صفاته 
ral‏ وزعمت أنها co ne‏ وم زعمت أن الله لم يزل وهو الشميع العام الرحمن الرحم 
فجعلت معه غيره » وقد pal‏ أهل الصلاة أن الله واحد لم يزل وما سواه. 
Cue‏ مخلوق فافهموا ما وصفنا diy‏ التوفيق . ومن جعل عل الله Ese‏ 
eat‏ أنه لم يكن يعلم ثم عل » تعالى الله عن هذه a lees‏ 
بل هو العالم الذى لم يزل We‏ عا يكون وقادراً حياً قيوماً #يعاً بصيراً كما 
وصف ق كتابه لا نصفه إلا كما وصف نفسه فى كتابه من أسمائه أنه :: 
ail y‏ الذى لا إله إلا هو الى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السموات. 
وما ی الأرض ) )١(‏ . فار به الله الحى القيوم وأثبت له الحياة ونفی 
أن: يكون معه إله غير ه بمو له لاله الا هو لا تأخذه سنة ولانوم نمی 
عن نفسه ما بحرىعلى GI‏ والسنة والنوم» له ما فى السموات وما فى الأرض 
یعی ذلك كله له وبيده ها قال بيده ملكوت كل شیء 6 وقال وهو الله الذی 
لا إله إلا هو dle‏ الغیب و الشبادة هو الرجن ارسي + : هو الله اللي لا اله 
إلا هو الاك القدوس السلام الومن الهیمن العزيز الحبار التکیر سبحانه الله . 
(OS‏ ۱ تزه نفسه عن هلوقن ۱ ی هذه ory‏ 
اش وهو ال امک ٠‏ وقال ie‏ انوا ال از ادعوا الرحن آنا ما 


(۱) سورة البقرة : آية ٠٠٠١‏ ( آية الکرسی ) . 


ر 


تدعوا فله الأسماء الحسبى ) (۱) . وقال :( وله الأسماء الحسى فادعوه ا ADC‏ 
فهذه أسماؤه الى وصف ف القرآن أن يدعى ہا وأمر أن يدعى ہا ووصفها 
واف كتارم وتالا Gt‏ ف له کا فال edit Sida‏ 
ونزه نفسه عن شبه الخلوقين OV‏ التسببح تنزيه عن الأشباه » وزن له ما فى 
السموات وما فى الأرض »من يسبح له» أى ينزهه عن‌الأشباه . وان کل ماق 
السموات وما فى الأرض Blo‏ عليه أنه GILL‏ وما سواه لوق وآأساواه 
إلام] الى أمر أن يدعى ما م تزل له ومندعى بأسمائه الحسنى کا أمر أن يدعى 
پا فدعى الداعى وكلامه وصفة الله ما وصف نفسه »كلام‌الواصف الموصوف 
بأسوائه كما أمرء لم تزل آسیاوژه کا وصف فى کتابه تعالى ربنا وجل وتقدس 
عن شبه OS ATI‏ 2 


( مسألة ) من كلام الشيخ ألى الحسن رحمهالله وسأل فقال آتثبتون الله 
شيثاً ؟ قيل له نعم نثبته شيا ليس كثله ثبىء » کا قال فى كتابه :( ليس كثله 
شی ء )(۳) » وقال عز من قائل: ( قل آی شى ء AST‏ شهادة قل الله شهيد, 
بھی وبينكم )(؛) فهو كذلك » وکل من سماه شيئاً فقد آثبت شيئاً إذ لا موجود 
إلا شی ء ولا معلوم إلارشی ء ولا حى عام قادر إلا شی ء ۰ فلما كان الله تعالمم 
حیاً قادرا Tee Te‏ بصمآ كان شيثاً ليس كثله شىء من الاشیاء ما خلق, 
جل وعلا . 

( مسألة ) وسأل فقال ما معتى : ( قل هو الله أحد الله الصم.“ 


لم يلد dy‏ یولد ولم يكن لهكفواً أحد ) )٥(‏ ؟ قيل له أحد لا ثانى معه فهو واحد 
أحد » والصمد السید »۸ يلد ولم يولد نفى عن نفسهالولد OV‏ الولد يشبه الوالد 


(۱ ) سورة الاسر اء : آية ۱۱۰ ۱ 

( ۲ ) سورء الاعر اف al;‏ : ۱۸۰ . 
(۳ ) سورة الشوری : آية ۱۱ . 

( 4 ) سورة الأنعام : آية ۱٩‏ . 

) ه ) سورة الاخلاص 


YS oe 


فنفى عن نفسه الشبه » ولم يولد og MOV‏ محدث فننى الاشباه عنه والحدث 
ی جمدم صفاته OY‏ المحدث مقهور : .ول يكن له كفواً أحد » OY‏ الأكفاء 
متضادون بعضهم IS‏ بعضاً فنفى عنه الأكفاء والاضداد » OY,‏ المكاق 
لكفوه ذليل أوله قاهر فنفى عنه الأشباه والأكفاء والأمثال والأضداد 
سیحانه ! 


۱ 
: 


( مسألة ) وسأل فقال» آخر وى عن الله ما هو ؟ فقيل له إن أردت 
ما هو أن تسميه وتصفه فهو اله الواحد الأحد الفرد الصمد العالم القادر الحى 
السميع البصير الرحمن الرحم الرءوف SI‏ ¢ اللطيف الحبر البار gS‏ 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن VET‏ البارئ الصور له الأسماء الحسبى 
يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم > وإن أردت بقولك 
الدلالة عليه فالسموات والأرض وما بدْبما من آثار صنعه وتدييره دالة عليه a‏ 
|۸| وقد قال‌سبحانه وتعالى: (أو لم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات 
والأرض )١()‏ » وما حاق الله من شى ء » وقال : ( أو ل ير الإنسان نا -لقناه 
من نطفة ) (۷) » وأشباه هذا ی القرآن كشر دالة على أن الله خالق ورازق 
وصانع ومدبر aly‏ ليس له مثيل ولاشبيه ولا نظر مما خلق » وان أردت 
ما هو من أى الأجناس فالله تعالى ليس بذی جنس موالف ولا صورة BY‏ 
قال إنه SUI‏ المصور لكل شىء ليس كثله شىء » وله ما فى السموات 
وما ی الارض وما yey‏ ونحت البری + ۱ 


( فصل ) 
فما لا جوز أن يوصف الله به من كتاب مفتاح ااشريعة 
ويكره أن يقال بسم الله واسم رسول الله کالشر يك له ولكن يقال اسم الله 
م اسم رسول الل صلی الله ale‏ وسام . ولا يوصف بالسكون ولا بالتزول ‘ 
ولا جوز أن يقال يا خر الأععاب إلا أن یعی حافظاً ومدبراً » فان کان على 


١ (‏ ) سورة الروم : أية : ۸ 
(Cy)‏ سور ة يس : أية ۷۷ . 


—~ Vr — 


هذا المءنى جاز » ولا مجوز أن يقال يا حینان BY‏ مشتق من الحنين > ومن 
علم من حد GLU]‏ الله أو فى أسمائه أو ی كتايد ی ما لاوز نا 
به وهو يقدر على إنكاره ولا يتقى منه تقية فعلیه أن يعلمه وينهاه وینکر عليه 
بلسانه » وان اتقى منه تقية أنكر عليه بقلبه فلا يسعه التغافل عنه, وأشدالأشياء 
EYE‏ ى التوحيد + ولا يقال عزم الله لى sth‏ فانه لا يجوز 9 ولا dla‏ 
له شفيق » ولا يشبه ببشر » ولا ينفد بفکر ولا يقاس بأحد » ولا يناهى 
بعدد » ولا بغاية وأمد ع ولا جوز صفة الوجه ولا الکتت 4 ولا الآين » 
ولا Gull‏ » ولا الیدین » ولا الکت ‏ ولا امن » ولا بقال حواه مکان » 
ولا خلا منه مکان » ولا فارقه مکان » ولا لاصقه مکان » كان سححاثه 
قبل كان » واستغی سبحانه عن المكان م 


ولا يوصت بفوق ولا أسفل »ولا صعد ولا نزل » ولا قعد ولا قام» 
ولا استيقظ ولا نام » ولا مبى ولا غفلى "ولا هی ولا ذهل ولا شلك 
ولا جهل » ولا هوی ولا عشق » ولاحن ولا شفق ؛ ra]‏ ولا cal‏ 
ولا ندم » ولا وجد بعد عدم » ولا شعر بعد جهل + ولا يسمى بعقل » 
ولا يقال فقيه » ولا خطيب ولا فصيح ولا أديب » ولا بديع ولا أريب » 
ولا شجاع ولا سخی » ولا کامل ولا ذکی ولافاضل » ولانکی » 
ولا حسن ولا جمیل ولا فطن ولا نبیل » ولا صدیق ولا خلیل» ولا شریت 
ولا رفيع » ولا فهم ولا ظريف » ولا صالح ولا نظیف(۱) » ولاساکت 
ولا ناطق » ولا متحمل ولا صبور » ولا متين ولا وقور » ولا تارك 
ولا حاذق » ولا ب ولا وامق(۲).ولا ساکت ولا ناطق » ولا ضاحك 
ولا مغتاظ ولا يوصف سبحانه بالسبوة ولاوالكسل ولا الحلوة ولا الفراغ » 


(۱) کتبت فى الحطوطة « نضيف » . 
(۲( توامق الر Ua‏ : ابا ¢ الو میق والوموق کپ وب » وامقه ley‏ وموامقة ۽ 
أحب كاوها الآ خر . 


س ۷ س 


ولا بقال إن الله أربا GETS‏ الربا »ولا زنا إذ GE‏ الزنا » ولا بقال عاقل 
of‏ العقل مأخوذ .من عقال اليءنر » ولا يقال ى OY‏ السخا مأخوذ 
من الان 3 Slay‏ أرض gle‏ رة وقرطاس gully‏ آی لان + 


ر فصل ( 

قال السلمون من شبه الك فهو کافر Gils‏ ولاس عك 
ووجدت ف الاثر عن حمد oy‏ حبوب رحمه الق نه قال 01186 ید 
كيد od Mtl‏ فقد أشركوا والله del‏ . ولا ينبغى لأحد أن يقول لم فعل رینا 
ذلك لأنه لا یسال عا يفعل وهم يسألون : ولا يوصف سبحانه وتعالى بالفرح 
ولا السروو » ولا يقال أفسد إذ خاق الفساد » ولا جوز أن يقال ۸ Jy‏ 
بارئاً ومصوراً ورازقاً وخالقاً » وماكان من صفات الأفعال OY‏ ذلك بوصنت 
قدم الفعل Vg‏ ل و الّه سبحانه وتعالی أعادها atte‏ ولا جوز eld‏ 
عسحانه وتعالمىأو صفاته إلا ماكان فى القرآن أو ضح أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أجازه › ولا موز فيه الأيناولا كيف . 


كما قال أخمد بن ألنظر رحمه الله : 

لا کرت لله تعالى ولا ee‏ فى الغاية وانفسل 

وأين نحديد تادر وما a‏ ع سل 
ولا مجوز أن يقال ما أبصر" الله بعباده ( معا وما أقدر اله + 
E‏ أو ما آحکه أو ما ألطفه » أو ما أكرمهءأو ما أحلمه ‏ أو ما أقدره» 
أو ما أبصره کل هذا لا جوز OY‏ هذا من| التعجب ع والتعجب منفى 
عن الله سبحانه جل Hey‏ عن صفات ا ملحدي: ن » ووجدت فى بعض الكتب 
أنه لا مجوز التعجب فى الافعال » ولا جوز فى صنات الذات > ولا جوز 
أن يقال ما أحسن صنع الله وتدبيره > ولا جوز أن يقال ما حسن علمه 
وقدرته وعزته of‏ هذه صفات الذات LY,‏ فى الافعال مد » وق صفات 
ألذات تصغیر وال del‏ بالصزاب . ويقال ما أعظم حق الله على خلقه 4 


2 حت VO‏ حت 


وأعظم حق أوليائه عليه د فأما حق أوليائه عليه ففى نفی (۱) منها OY‏ الله 
سبحانه ليس عليه حق لأحد بل حقه على عباده » ويكره ان يقال أعوذ ail,‏ 
وبك ولكن يقال أعوذ بالله ثم بك . ويكره أن يقال لولا الله وفلان » 
ولكن مجوز أن يقال لولا الله ثم فلان » جوازه عن الشيخ GT‏ محمد رحمه الله 
ولا مجوز عليه الطمأنينة إلى الثیء ٠»‏ ولايقال هذا هين عليه وهذا 
شديد عليه . 


)1( كتبت ف المخطوطة ١‏ نفسى » . 


الاب الما صم 
فى معرفة أسماء الذات وأساء الصفات 

إن لله سبححانه أسماء ذات وأسماء صفات » فن أسماء الذات الرحمن الرحم. 
الحى ااقيوم الاك القدوس السلام المؤمن الهیمن العزیز الحبار التکر الواحد 
الصمد القاهر القادر SL}‏ م العلم الغى الكرم اللطیف ابر اروت القدم 
الدائم الرب » فهذه a‏ وما كان مثلها من آساء الذات . وأساء الصفات 
Goby SE‏ ومصور ورازق وی ومميت وباعث وناشر ومجازى ود کان 
مثلها . والاعان مجملتها إمان بتفسيرهاءوالإمان بت مرها إمان مجملنها > 
ولا تنازع بن أهل النظر أن صفات الذات مالم بزل الوصوف ما وتأويلها » 
وصفات الفعل ووجوما والفعل معا . ۱ 

( مسألة ) وإذا اشتبت عليك الصفات فعلية هی أم ذاتية ؟ فادخل 
الالف واللام فانك نصيب الصفة وتعرفهاان شاء الله » وذلك أن يقال 
لم يزل الإله ولم يزل الرب وهو العالم والحالق والرزاق وغعره من [er]‏ الاسماء 
فاذا دخلت GI‏ واللام فى هذه الأمیاء" والصفات الفعلية تصب 
إن شاء الله . 

( مسألة ) وأسماء الله من صفات الله عز وجل من ذاته فالصفات 
الذاتية قدعة » ولا يجوز أن يقال هى غيره ولا هی هو ولا هو غيرها 
ولا يتبعض مما ولا تتبعضآمنه dy‏ يزل موصوفاً مها . eer‏ 
فهى خره وهی محدثة » ولا يجوز أن يقال لم يزل موصوفاً با . والاسم 
عبارة عن صفة الله عز وجل وهی من IS‏ به محدث . وكذلك die‏ 
لاصف هى محدثة oY‏ اللفظ هو حدث‌وهو غير الله والوصوف قدم لم يزل» 
Cally‏ بالصفة هو الوصوف ول يزل وهو الله وصفاته على ما ذكرنا. 
من الذاتية "والفعلية » والاسم والصفة Lak]‏ عبارة عن ذكر المسمى. 
والوصوف وهو التصود والراد وهو الله سبحانه الذی لم يزل موصوفاً. 
بصفات ذاته تعای عا بقول الظالون عاواً کم ] !! 


یر ,رك تت 


( مسألة ) فان سأل فقال هل لله ذات يعرفها ؟ قيل له نعم ۾ ذاته هو 
وقدرته ومشيثته وغير ذلك ما لا يعرفه إلا هو : ويقال له ذات غير محدودة 
ولا موصوفة كاقل تعلم ما فى نفسى ولا UT‏ فى' نفسك )(1) 
ولا نحد النفس ولا بوصف الله تبارك وتعالى + 


( مسألة ) فان قال هل يقدر الله أن مخلق مثله ؟ قبل له لا مثیل لله 
سبحانه وهذا سوال فاسد مستحيل إذ لا يشبه GIL‏ باخلوق Sly‏ تعالى 
لم يزل ثم أحدث الأشياء سبحانه وهو SE‏ لا مثيل له تعالى < فان قال 
هل يقدر أن Ge‏ من ۸ يزل ؟ قيل له إن الله على كل شىء قدير » 
وهذا سوال محال OY‏ الله تعالى لم dy‏ » والذى يكون Bye‏ محدث 
فلا يشبه احدث عن لم يزل ولا احلوق SEL‏ وهذا سؤال فاسد مستحيل 
سبحان الله وعلا عا يقولون علواً كبيراً !! 


( سوال ) فان قال قائل yet‏ ونی عن الله ما هو ؟ قيل له أردت بقولك 
أى الأجناس؟ فاه عز وجل لیس بذی جنس لأنه خالق الأجناس + وان 
آردت‌ما هوأى |۲| شى ء تسميه تصفه فهو الله العالم القادر الى الذى لاموت 
ليس كثله شىء : وإن أردت بقولك‌الدلالة» فالسموات والأرض وما بينهما 
dls.‏ عليه » فان قال حر ونی عنه كيف هو ؟ قيل له لا كيف له لأن قولك 
كيف هو أى كأى شی“ هو ؟ ومثل cl‏ شىء هو ؟ فالله سبحانه ليس کثله 
شىء : فان. قال فار ونی عنه أين هو ؟ قيل له قولك أين هو ؟ سكال عن 
المكان فالّه سبحانه وتعالى كان ولا مكان » ولا إنس ولا جان ولا جماد 
ولا حيوان » فهو خالق الکان ومستغنعنه :لا بوصف بالحاجة إلى المكان ‏ 
.وان أردت بقولكأين هو؟مدبر وحافظ » فهو بکل مكان مدبر وحافظ سبحانه 
وتعالی ! فان قال فاخبرونی عن الله ما الدليل على أنه قادر ؟ قيلل له إن الفعل 
y‏ يكون إلا من 0 فلما کان الله فاعلا علمنا أنه قادر + فان قال ما الدلبل 


اسيم - 
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على أنه dle‏ ؟ قيل له OF‏ الأفعال ARAL‏ لا تكون إلا من fle‏ فان قال 
ما الدلیل على أنه حى ؟ قیل له إن العلم القادر لا يكون إلا حیاً » فلما کان 
الله قادرا علمنا أنه حى + فان قال ما.الدلیل على أنه میع بصير ؟ قبل له 
OF‏ من ليس شیعا ولا بصيرا مخفی عليه المسموعات والمبصرات لا يسمعها 
ولا يبصرها » فلما لم جز ”عليه ذلك علمنا أنه سميع بصير ۵ 
كنا قال dal‏ بن النظر : 
لم يزل الله سمیعاً باد eT‏ جل ذو الفضل 
ربا لا شاء مريداً لما شاءبلاعجز ولاختل 
Uk,‏ مقتدراً قاهرا de‏ وزن الذر els‏ 
فان قال قائز, ما الدليل على أنه ليس" Mee‏ قيل له لو كان جمما لكان 
موصوفاً بالطول والعرض والعمق”والحدود والأقطار الى نحتمل الزيادة 
والنتقصان » ومن وصت بذاك فهر محدث محدود » فلما لم جز أن يكون 
للقدم Bae‏ علمنا أنه ليس cent‏ وأيضاً فان الجسم لا يقدر أن يفعل أفعالا 
كثيرة فى حال واحد ى مواضع متفرقة |:| فلما كان الله يفعل أفعالا كثرة 
ق‌مواضع متفرقة فى حال واحد علمنا أنه ليس بحسم Lal yc‏ فان الحسم متجز ئ 
عتبعض متغاير » فلما لم مجز ذلك على الله علمنا أنه ليس بجسم » وأيضاً 
فلو كان الحسم يفعل الاجسام لكنا نحن نقدر أن نفعل الاجسام بقدرئنا وقدرة 
گوتنا فلما لم نقدر أن نفعل be‏ من الأجسام علمنا أن فاعل الاجسام 
ليس بحسم » وأيضاً لو كان جسم قديم لثبت قدم كل الأجسام » فلما 
ثبت أن الأجسام كلها tue‏ علمنا أن فاعل الأجسام كلها ليس بجسم » 
Lally‏ فان الحسم محتاج إلى قرار ومكان يكون فيه أو عسکه مقم یقیمه ء 
لما ل يكن الله سبحانه تاج إلى قرار ولا مكان وهو غى عن المكان والقراو 


ae‏ كك 


والمسك له‌علمنا أنه ليس نجسم. Lal,‏ فلو جاز of‏ يقال إنه جسم SL‏ أنه 
شخص وجثة وجسد 6 فلما لم مجز أن يقال a]‏ شخص Bey‏ وجسد ۸ جز 
أن يقال إنه جسم. وأيضاً فان الحسم موصوف بالتأليف وال ركيب والتصویرء 
فلما م جز أن يوصف الله بالتركيب والتصوير علمنا أنه ليس cat‏ سبحانه 
وتعاله ليس كثله شىء وهو السميع البصير : وهو بکل شىء عام > 


8 


ALS‏ ا لاضع 
فى آسیاء الله تعالى واشتقاقها من كتاب مفتاح الشر بعة 


عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال إن الله ذو الألوهية » وهو الذي 
تأله إليه القلوب ومعانپا الحلق ad)‏ أجمعون : أى يعبدونه» وقرئ . ويذرك 
رآ هتك ۰ يريد وعبادتك . وقيل كان فرعون يعبد ولايعيد . وكذلك 
روى عن عسی بن عر أنه قال الله إله الا هة > ومن هذا تة الولعرب 
فلان تأله لفلان إذا تعبد له » وق ذلك يقول بن دريد(١)‏ : 

۰ لله در الغانيات المدة تسجن و اسر جعن من SE‏ 

الدة نعت الدح ق نعت الحمال واطيئة وق كل شىء عام » 
رقوله تأله أى تعبد » فعلى هذا القول ٠‏ أله الله الق أى تعبدهم . 
وذهب قوم إلى أن الله الإله واشتقاق اتمه من الوضان :وهذا خخطأ من قئله . 
والإله عندنا هو الذى نجب له العبادة ونحق له وهو الله الذى لا إله إلا هو 
سبحانه وتعالى عما يصفون. واختلف ى تسمية الله عز وجل الله والاله . 
فقال قوم مأخوذ من النور » وقال قوم مأخوذ من الوفان OY‏ القلوب تأل 
إليه عند الفزع والكرب والحوف. فيجوز أن تسميه اللألوه إليه كما قالوا 
الموثم إماماً . وقال قوم الإله هو الذى نحق له العبادة » وقال قوم هو اسم 
ot‏ به نفسه على سبیل الاختصاص کا قال عز وجل :( هل تعلم له سمياً )(۲)» 
وبذالا جوز أن يقال إله UY‏ لأن الله هو الذى GF‏ له العبادة GEV,‏ 
المبادة الا i‏ سبحانه وتعالى فلذلك لم نجز :وقيل إن ابن عباس كان يقرأ: 


)1( أبن دوید : هو مد بن الحسن أبو بكر بن دريد الأزدى اللغوى . ولد ق Spall‏ 
سنة ۲۲۳ هثم سار إلى ole‏ فأقام ها إلى أن مات فى سنة ۳۲۱ ۸ . نصدز فى العلم ستيزعاماً وکا 
يقال عنه إنه أشعر العلماء و fal‏ الشعراء ( انطر : السيوطى : بغية الوعاة ص ۳۳-۳۰ . 

۲ ) سوزة مر : aT‏ ۱۵ . ۱ 

(م ٦‏ - الکشف والبيان ج ١‏ ): 
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وهو الذی ف السماء الله وهو ق(١)‏ الارض الله J sit‏ هل تعلم له Ler‏ : ونا 
لا جوز . وقيل معناه الله الذى تأله إليه القلوب فى = Gel‏ وهذا هو صل 
الأسياء »> ومنه حرج جميع الأمماء . وقيل إن اسم الله الأعظم هو الله 
الذی لا إله إلا هو وحده لا شريك له » وقيل ی قوله عز وجل : 
(هل تعلم لدسمياً )1 أى هل‌تعرف له فى السهل والحبل والر والبحر والشرق 
والغرت أحداً اتمه الله غير الله عز وجل . وقيل إن امم الله الأعظم 
يا ذا الحلال والإكرام » وقيل اسم الله الأعظم يا حى يا قيوم . قال 
ألى بن كعب : جميع الأسماء معی ربويته الله عز وجل وإسمه الذى هو انه الله : 
وقال جابر بن زيد رحمة الله: اسم الله الأعظم هو الله الذ ترى أنه يبتدئ 
به تفس الرحمن الرحم te]‏ قال بعض المفسرين معی ال رحمن مجميع خلقه» 
والرحم بالمؤمنين . عن ابن عباس أن الرحمن رحمن Wall‏ والاخرة » 
والرحم رحم الاخرق ومعناه أن نعمه وفواضله تعم GEN‏ ف الدنيا من مؤمن 
وكافر » وق الاخرة مخص بنعمه وفواضله وعطائه Goth‏ . وقيل الرمن 
العاطف بالير والفاجر : والرحم Beet‏ ول 01 le‏ اسان 
للجود والرحمة » ویقال اسمان لطیفان من أسمائه je‏ وجل » ويقال اسان 
- قيقان آحدهما أرق من الاخر . 


وقال احسن(۳) : الرحم اسم منسوع معناه منوع من التسمية به ع 
وعن عطاء اللحراسانى قول جيد » وذلك أنه قال كان اسم الله 
ال من فأضيف إليه الرحم .ليكون له دون كل واحد » ومعناه أن 
الرحمن اسم الله عز وجل » فلما تسمى به مسيلمة الكذاب أضيف إليه 
الرحم ليكون الرحمن الرحم مجتمعان له عز وجللا لغبره » ووجه آخرء 
A‏ أن الرحمن أشد مبالغة فى معنى من وجهن: آحدها أن فعلان من 


١ (‏ ) کتب ف الحطوطة و هو الأرض “ وهو سهو من الناسخ صوباه » . 

(۲) »ورة مرم : أآية 10 . 

(؟) هو ot!‏ بن آف الحسن يسار البصرى ویکی ul‏ سعيد . من سادإت التابعين . 
و لد بالمدينة سنة١‏ ۲ ه » و توق بالبصر مسجل رجب & ١٠١ه‏ (ابن خلكان :و (Ole Nols‏ 


ی 2۱ لد 


أبنية البالغة كقولك غضبانللممتلىء غضباً pall Kory‏ وف سكراً » وكذلك 
aa‏ . ووجه oT‏ أن أسماء الفاعلين إذا جرت على آفعام لم يكن فا 
E at are Oe‏ 
es.‏ | الرحمن (۱) . قال الشاعر : 
عجلم علینا إذ عجلنا علیکم وما يشاء الرمن لابد واقع 
وقال آخر : 
ألا ضربت تلك الفتاة xe‏ ألا قصبالرحمن ری عینها 
وقد قيل قدم الرهن على الرحم OY‏ الرحمن اسم خاص ۰ والرحم اسم 
Bh one‏ ¢ يقال رجل رحم 4 ولا يقال رحمن ¢ فقدم الخاص على العام 5 
وقال أبو عبيدة: «الرخن مجازة ذو الرحمة) » والرحم مجازة الراحم|:؛] وهو 
pt.‏ له ندمان وندم 6 وقد بجىء اللفظان محتلفين والمعبى واحد. وقالالشاعر: 
فان كنت ندمانى SWE‏ اسقی GREY,‏ بالأصغر التثلم 
وقال آخر : 
زرينا أبا حرب ولا حی مثله ‏ فكان آبو حرب أخی‌وند یی 
وقد أنكر العلماء على GT‏ عبيدة قوله مجازة ذو الرحمة ومعناه أن الرحمة 
لازمة له لا تفارقه ولا تخر ه > ولا إذا قال الرحم شجازة الراحم. واسمالفاعل 
من رحم > وقد يكون ماضياً وحالا ومستقلا. فهذا القولمنه بوجب الفرق 
| پیپما > ثم قاليعدهما e RE E ia‏ 
3 لعنييين وهذا. لعمرى يوجب الرد على قائله . وعن ابن عباس أنه قال : 
oe Nd‏ الرحم القريب» فن أحب البعيد من عانده ! والأمة مجمعة أن FJ‏ 
الرحم من القرآن آية لا اختلاف بيهم فى ذلك .» وموضعها من"الاعراب؟ 
الحر لاما صفتان لله تعالى والصفة تتبع الوصوف وصفات الله تعالى نجوز 
أن تتبع الأسماء فى إعراا » وجوز أن تنصمما لإضمار أعنى » وترفعهما 
باضمار هو . وحور ان يقال الرحمن الرحم يتبع إعراب الام الذی قبله ۰ 


C1 (‏ سورةالاسراء : آية ۱۱۰ 
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وهی القراءة فى العربية ورفعهما ونصیما على ما تقدم الرفع باضمار هو 
والنصب باضمار cel‏ » على الدح وهو جائز ولا يقرأ به OV‏ القراءة سنة 
بتبعة يأخذها الاخر عن الأول ؛ وأما جوازه فيجوز على" ما جاء االعرببة م 
قال الشاعر : 
وکل قوم أطاعوا أمر سيدهم إلا مرآ آطاعوا آمر غاوما 
الطاعنون ولا يطعنوا أحدا والقائلون لمن دار Lilt‏ 
ينشد الطاعنون والقائلون رفعاً ونصياً » ومجوز 5 أحدههما 
۷۱ ویر فع الاعر على ما آدرکناه فى الدح ۹ 
قال الشاعر : 
Gye‏ الحمر ثم کتفونی عداةاللهمن کذب وزور 
فنصه على الذم ومثله کثبر > وعن" تعلب أنه قال كان رحماناً بالعمر انية 
معرب ثم أضيف الرحم وهو اسم عرلى فاجتمع مع الامم الذى Liye‏ 
امم عرلى . 
وأنشد ابن جرير(١)‏ : 
لن تدركوا امد أو تشروا Ske‏ بالحوض أو تجعلوا لینبوب ضمرانا 
ومسحكم وجوهكم رحمن قربانا 
db‏ به على أصله :.. ويروى . 
أو يتركون إلى القسر هجرتكم 2 ومسحک صلبكم «حمان قربانا 
والينبوب : شجر امحشخاش(۲) الواحدة ينبوبة » وضمراندود الشجر 
والضمران نوع من الرعحان »> وهذا الشعر لحرير تعريض بالأخطل 
ق مهاجاته OY‏ الأخطل كان نصرانياً » والذى ذكره جرير من فعل اللصاری: 
بنقسم تفسير الرب على معان كثيرة > الرب المالك كقولك رب الدار » 
والرب السيد كقوله تعالى(فيسقى ربه خر /(۳) معناه‌سیده» والرب اللصلح : 
کا قال م 


. جرير و لیس حرير أو أبن جرير‎ ply) 
و لیس الشخاش‎ Hass BC) 
4۱ سورء پوسف : آية‎ )۳( 


مد اقا هه 

کانوا WLS‏ حمقا إذ Cie‏ بلاها فى آدم غير مربوب 
sl)‏ غر مصلح ) . 

قال طرفة : 

كقنطرة الروى أقسم ربا تتكتفن حى تشاد تقرمد 

(رما مالكهاء والقرمد الاجر »و Bde Bledel‏ دوهی أعجمية فعربت): 
والعرب تسمی السيد ربا . 

قال الحارث بن حلز ة(۱) : 

وهو الرب والشهید عملى يوم الحبارين والبلاء بلاء 

وقال علقمة بن عبد الطیب فى معنى الرب أنهالمالك: مدح النعمان بن المنذر 
قال : 

Ei‏ 4 أفضت إليك آمانی وقبلك ربیی فضعت ربوب 
( أى ملکنی قبلك ملوك فضعت حى صرت إليك) . وى الرب لغتان : 
۸ رب بتشديد الباء » ورب بتخفيفها .وفال اافراء(؟) بالتخفیف. : 

وقد عام الاقوام أن لیس فوقه رب غير من یعطی الحظوظ یرزق 

وقال أبو عبيدة فى قوله تعالى و( اذکرنی عند ربك (NC‏ أى سدله 
من بى آدم أى مولاك . 

وأنشد النابغة الذييانى(؛) : 

ols‏ يك رب ادواد جسمی أصابوا من لقائك ما أصابوا 


(۱) هو الحارث بن حلزة الیشکزی و لیس ابن جلزة . 
( ۲ ) القراء : هو حبی بن عبدا لله بن مرو ان الدیلمی . قیل اه الفراء GY‏ كان یفری 
الكلام . كان أعلم الکو فين بالنحو بعد DLS‏ . كان " کثر مقاهه فى پفداد » فاذا كاف آخر 

السنة أق الكوفة فآفام بها أزبعين Ly‏ يفرق' فى أهله ما جممه . له مؤلةات كثيرة . .ات بطر يق 
مكة سنة ۲۰۱۷ ,ه (بقية الوعاة ص 4١١‏ ) . 

cy al: )سورةيوسف‎ ۳ ( 

وكتب ی المخطوطة و'و زائدة « واذكرنى » » والواو ليست ؤالآية . 
( 4 ) النابغة الذبياف و ليس الذیناف . 


جح ا ن 


ولا يقال للمخلوق هذا الرب‌معر باً بالالف واللامء ها يقال للهءز وجل : 
و لكزيقالالإضافة »ر ب‌الدار وربالبيتلأنه ملك غير ذلك الثىء» واذا قبل 
الرب معرفاً بالألف واللام دل ذلك على العموم واستذنوا عن الإضافة GY‏ 
عز وجل ربكل شىء ومالکه ولا يضاف إلى مختص به » وأما اخلوق 
Glas‏ إلى شىء حاص لأنه لا تملك غيره فيقال رب الدار ورب الال 
أى سیدهم ومالكهم كا قال لبيد بن ربيعة : 
وأهلكن يوماً رب كندة وابنه 2 ورب معد بين شبت وعرعر 
(أى ريسهم وسيدم) . قال الاعشی : 
يزور المريد وعبد المسيح وقيساً هم خر آربا ہا 
(أى خبر ساداپا ورؤوسها) : ورب كل شىء مالكه وصاحبه . 
قال أبو ذؤيب : 
فدنا له رب الكلاب یکفه بيض رهاف ريسهن مفزع 
والإنسان لا يكون ربا على الحقيقة على ما علکه We‏ روى فى الحديث 
عن النی صل" الله عليه وسلم أنه قال : «أرب قي لأنتأم رب غمء فقال: 
من كل قد GUT‏ الله فا كر » . یعی مالكها . 
Bled‏ : 
وجائز آنبقال الّدرب الأرياب »لأن الرب هو الالك وف الا خبار أنبعض. 
قر يشء ویفال‌صفوان بن أمية الحمحى »قال يوم حنن : ان بربی رجل من 
قريش أحب إلى من أن بریی رجل من هوازن ؛ یعی علکی . 


> 


2 
ويقالق الدعاء ؛ را رب ر باسقاط SN‏ واللام 9¢ 35 SLE‏ ف النداء. رب قال 30 
عز وجل Tale):‏ نظر اليك)(۱) وزرب 4؛, ان أضالنكثير آمن‌الاس)ز۲) 1 
)1( سورة الاعر اف alt‏ ۱4۳ . 
( ۲ ) سورة اپرادم : آپة ۳۹ . 


و ما 
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وقد جاء فى القرآن Lal‏ بالياء کا قال سبحانه:( يا رب إن قوی انخذوا 
هذا القرآن مهجوراً ) )١(‏ یعی الاضافة أى ابر عن نفسه » وأنشد يارب 
إن أخطات أو نست . قال أبوعبيدة :وبنو تمم يقولون يارب . وقيل هذا 
اسم خاص م۸ يسم به غبره فلز مه الألف واللام > SY OY‏ واللام إعا 
أسقطت من eal‏ الذى يكون بى حال المخصوص EU ET‏ رب‌الدار وى حال 
العموم » كما جاء فى صفة الله فقيل الرب هو رب كل شىء . وجائز أن يقال 
J‏ يزل رباً للأشياء» أىلم يزل الله رباً للأشياء وسيداً fy‏ . وجائز أنيقال: 
لم يزل مالکاً للأشياء .کا أنه لم يزل قادراً علما »والمراد إثبات الملك والقدرة 
على الأشياء سبحانه وتعالى وهو على کل شىء قدير » الواحد الأحد الواحد 
ف الحقيقة » هو الذى لا ینقسم ی وجود وهو النفرد الذى GEN‏ له » 
والواحد Lal‏ الذی لا انى I‏ وكذلك لا يشبه شیء فیکون اناً . وقيل 
إنما قيل له واحد لأنه لم dp‏ عز وجل قبل SI‏ متوحداً بالأزل لا ثانی‌معه + 
ام خلق GH‏ وكان LU‏ محتاجاً بعضهم إلى بعض . 


وتوحد هو سبحانه بالغنى عن جميع خلقه GY‏ سبحانه كان قبل كل شی ء 
فتوحد سبحانه بالوحدانية » هو الأول السابق‌بالو حدانية GU SE lye‏ بالابتداع > 
والواحد اسم يدل على نظام واحد ليس قبله شىء من العدد وهو خارج من 
العدد لا يزيد فيه شی ء ولا ينقص منه شی ء»یقول واحد أحد فلا يزيد على 
Erde‏ الشىء وإذا دل أنه حدث الشىء دل أنه معی الثی ء > وإدا دل عل 
أنه معی ای ء » دل al‏ لا شی ء قبله ولا شی ء بعده فهو المتوحل بالاز له 

وف الواحد عن العرب لغات كشرة [ء] يقال Joly‏ وأحد ووحید 
ووحاد وموحد وآحاد 1 فأما الواحد والأحد Okay‏ معرو فتان قد نطق ہما 
ah‏ آن ی صفات الله عز ول . قال الراعی actly‏ حصير بن عمر : 

و دی الأدلاء فبا کو کب ary‏ 


STE ۱ E - “‏ ی RAR‏ | مور ون و 


۱ ) سو 3 الغ قان : we ‘uh‏ ۰ 


cast‏ اران بت 


« يعبى بالكوكب ها هنا الحدى لانه مفرد) . قال صر الفرق : 
منت لك أن تلائمى المنايا أحاد أحاد فق شر حلال 
ولكنيا أهمل بواد تست ذئاب نين الناس‌مثی وموحدا 
قال طرفة نی الأوحد : 
تمی رجال أن آموت وان أمت فتلك سبيل لست فما بأوحد 
قال أهل اللغة » یعی لست فما بواحد : ومثله نی الكذاة dl‏ اک 
الله أكير أى كبر . ومثله ی القرآن وهو أهون ale‏ أى هن عليهلآن الفعل 
ows‏ فاع قال ot‏ | 
لعمر لك ما آدری Gls‏ لأوجل غل آینا تعدوا النية اول 
( معناه أنى لوجل) . قال الفرزدق : 
إن الذی نملك الساء by‏ لنا by‏ دعاعه أعز وآطول 
أى عزيزة طويلة وجمع الواحد واحدان » قال آخر : | 
+ وقد بلوتکم مثى ووحدانا 2 
. قال الست : 
وضم قواصى الأحباء مهم فقدرجعوا كقوم:واحدين 
قال الأصمعى هذا ما يعاب به على CAN‏ أن جمع الواحد واحدين : 
وعا مجمع الواحد بغير لفظه يقال اثنان وثلاثة ولا يقال واحدين : 
(فصل ) ٠‏ 
وإنما جمع الواحدين لمكان الحى لأنه جمع > والأحد اسم أكر من 
الواخد ؛ ألا ترى لو قلت فلان لايقوم له واحد لحاز فى call‏ أن يقوم 
له BH‏ واثنان فا فوقهما » وإذا قلت لایقوم له أحد » فقد أخيرت 
أنه لا يقوم له واحد ولا اثنان ولا آکتر » وق الأحد خصوصة ليست 
فى الواحد يقول ليس ف الدار واحد جوز أن يكون فا واحد من الدواب 
[١ه'والطيور‏ والوحوش والانس. فكان الواحد يعر للناس » وإذا قلت ليس ف 
lat‏ أحد فهو gat‏ ص فى الادمیین دون خر هم ۱ والأحد ممتنع ی الحساب 


- Aq — 


تقول و احد واثنان وثلاثة فهو فى العدد وداخل فى العدد : والأحد هتم 
ولا يقال أحد واثنانوثلاثة»ولا يقال أحد فى أحد كا يقال واحد ی واحد. 
والأحد عتنم من هذا لا يقال أحد واثنان وثلاثة ولا يقال أحد نی أحد كه 
يقال ee‏ و احد . والأحد إن م جز أ من الواحد فهو يتجراً هن 
الائنن والثلاثة فافوقها. تقول جزء واحد فى جزأين فا فوقها والاخر بجىء 
فى الكلام معنی JM sel‏ . والعرب کانت تسمی GM‏ ا 
الأول » وقولك يوم الأحد دلي لعلى اليوم الأول » والاثنين دليل على اليوم 
الثانى . وق التوراة أن أول ما خلق الله عز وجل من الأيام يوم الأحد . 
وضد الواخد اثنان » كا أن ضد الأول الآخر . قال الله عز وجل . 
ر قال أحدها إنى أرانى أعصر خمراً » وقال الآخر إلى أرانى dal‏ فوق 
رأسى Te‏ (۱) . والأحد إذالم يكن ععی الأول جاز فى ph‏ فتقول : 
م ie ale:‏ قال الله Lusty ۱ ence‏ أن أن يقدر ا أحد )(۲) 
وقال سبحانه وتعالى: ( آحسب أن لم يره أحد)(7)» وقال الفسرون فى هذين 
الموضعين ها الله سبحانه أى معناه» آحسب أن لن يره أحدأىالله عز وجل » 
dias‏ تناك شو cet al‏ فيو ع دور عا ای الآ درتال BN‏ 
أى لا شىء إذا خلا منالفهم والعقل » والح BL‏ كان منزلة لا شىء واحد 
يكون ععی الحمع . تقول العرب شئت أحد بالایام لا يأكل فاجتمل ععی . 
الواحد والمجمع . قال لنابغة الذبيانى(4) : 

وقعت فبا أصيلا كى أسائلها ‏ .أعيت جواباً وما بالربع من أحد 


قال جرير : 
لو كنت من أحد -بجى هجوتكم ا ابن الرقاع ولکن لست مر أحد 
]و الاأحد مجمع آحاد على القياس + 
( ۱ ) سورة یوسف : آية ۳٩‏ . 
( ۲ ) سورة البلد : آية ه . 
( ۳ ) سورة sul‏ : آية ۷ eal ee,‏ ونان yes a‏ بدا من (« ثم » . 
( 4 ) كتب فى الخطوطة « الذيناف » . 


0 


(مسألة ) روى أن رجلا من الود يقال له (۱) عمرو بن الطفيل She‏ 
انى صل الله عليه وسلم فقال یا محمد انسب لنا ربك ! أهو من ذهب 
أم من فضة أم من مسك ؟ فأنزل الله عز وجل : ( قل هو الله أحد ) الذى 
ليسله عدد ولا أجزاء ولا أبعاض > وقالأحدهم أتزل الله قلهو الله أحدع 
وقال وأنا أحد ٠»‏ فأنزل الله صاعقة فأهلكته فى مکانه» وفيه أنزلت هذه 
الآية : ( ويرسل الصواعق فيصيب ما من يشاء وهم مجادلون فى الله وهو 
شديداحال) )1( وأجمع القراء على تنوين أحد إلا نصر بن عاصم فإنه قرأها 
أحد الله المحمد غير منونة . 

¢ مسألة) : زن قال قائل 13 قلت زن الّه واحد وأنت واحد فا الفرق‎ y 
قيل له آنا واحد فى الاسم أشياء فى الحقيقة لآن لى النصف والربع والثلث‎ 
والثلثان والعشر » والله سبحانه وتعالى واحد ى الاسم واحد فى العی‎ 
لا جوز عليه التجز' والقسمة والتبعيض جل الله عن ذلك . وفرق آخر إن‎ 
الله سبحانه قدير أن يرفع الاجمّاع منى فأصير متفرقاً بعد إذ كنت مجتمعة‎ 
. لايشبه الوق‎ SEL, SU والله عز وجل لاوز عليه ذلك لأنه سبحانه‎ 
لصمد قال عکرمة وعاهد(۲) : الصمد الأی لا چوف له»وقال این عباس‎ 
وسفيان : الصمد السيد » وعن الحسين وسعید بن جببر قالا : الصمد الذى‎ 
» بصمد إليه فى الحوائج » وعن عامر قال : الصمد الذى لا يأكل الطعام‎ 
وقال أبو وائل : الصمد هو السيد وهو معروف نى لغة العرب وهو السب‎ 
5 ١ : الذى لا فوقه سيد . قال الأسدى‎ 

لقد بكر الناعی حر بی آسد بعمر و بن مسعو د و بالسید الصم'. 
وقال طرفة : 0 

وان يلتقى الحى الجميع GE‏ إلى ذروة البيت الكرم المصمد 
وقال تمر بن الأسلم : بعد قتله حذيفة بن بدر 
E‏ 

( ۲ ) سورة الرعد : آية ۱۳ . 

(۳ ) مجاهد : هو بو الحجاج مجاهد بن جبر . محدث Jue‏ وكان مولى لتيس الاب 


. ) 1565 ه ز ابن قتيبة : المارف ص‎ ۱۰۳ Se مات مكة وهر ساجد‎ patil 


٩۱٩ _‏ - 
or|‏ علوته حسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد 
وقال آخر : 


ويقالالصمد»الذى' تصمد الناس إليه فى حوانجهم كلها. وقال الحسن + 
الصمد الذى لا عوت . وقد غلط فى تأويل هذه الاية بعض الناس بقوله 
الصمد الذئ لا جوف له . وقیل كان سبب نزول سورة الإخلاص أن قريشاً 
والبود قد جاءهم ابر مهم جميعاً ألم سألوا النى صلى الله عليه وسا 
أن ينسب' هم ربه سبحانه وتعالى فقالوا: صفه‌لنا أمن ذهب هو أم من فضة 
ol‏ من حاس ؟ أيأكل ویشرب ؟ ما هو ؟ وكيف هو ؟ فأنز ل الله سبحانه ؛ 
alas‏ جواباً dl td‏ ( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد وم يولد ولم يكن : 
T asa!‏ أحد ) . 


)55 والوتر فيه لغتان : وتر ووتر بفتحالواو وكسرها ٠‏ ويقال الکسر 
tal:‏ بى ef‏ وعليه عامة الناس وأكثر القراء » وقراً قوم مهم بالفتح ه. 
وقرأ أبو عرو بن العلاء وغره الوتر ععی الفرد » والشفع ععى الزوج . 
الأول والاخر :قال ابن ule‏ رضى الله عنه ی معى قوله عز وجل :( هو الأول 
والآخر )(1) يقول الله عز وجل آنا الأول فلم یکن ساق من خلقی 4 
وأنا الآخر فلي ل غاية ولا مباية. وقال اكم : قيل له الأول لأنه لم يزل قبل 
کل شی ء وكانت الأشياء بعده محدثة : ودل تأويله على أنه لا یز ال ولايزول 
لأن will‏ لا أول له لا آخر له . فلما ثبت أن الأشياء محدثة وأن البتدع 
ها لم يزل قبلها ولا يزول بعدهاء ذلك الذى ابتدعها لم يزل قبلها ولا Ol‏ 
بعدها هو الأول الذی, كان قبلها أولياً » والآخر الذى يكون بعدها أبدياً › 
فقيل هو الله الأول والآر . وقال آخرون قوله تعالى هو الأول لم Se‏ 
ولا شىء وهو الآخر يبقى ویفی کل شی ۶. وإتما “تلفت اللفظتان 4 و 


9 rail, 
me r. wae. Amn ewam ama ee 2w 


) ۱ ) سوزة الحديد Tul;‏ 
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الأول والاخر بوجود العام وعدمه لانه قيل ول يراد أنه كان ولا شىء . 
فلما أحدث العام ثم أفناه قيل آخر يراد به أن العام فى . والأول هو الاخر 
والاخر هو الاول» ولو م حدث العام لما حسن أن يقالهو الاخر aly‏ یفتی 
الاشیاء؛ وهو كما کان‌سبحانه لم یتضر حدوث العام وفنائه.فإن قيل ۸ يزل Vol‏ 
آخراً » قیل له الأول الاخر » لم يزل ولا پزول سبحانه وتعال ... 
( الظاهر والباطن )(١).قال‏ ابن عباس قوله‌عز و جل‌هو الظاهر والباطن 
يقولالله آنا الظاهر ظهرت فوق الظاهرین بقهری المتكير ين » وأنا الباطن فليس 
ر ان اع ا نے الان وع ن 
أى غلبه » وفلان ظهیر لفلان أى معن له » ومنه قوله تعالى و ان تظاهر | عليه 
أى تعاونا عليه : قال تعالی : ( والملائكة بعد ذلك ظهر) STO)‏ معن قوئ » 
SLING,‏ )( إنما قيلله الظاهر لظهور صنعته الدالةعلى أنه دما ومدبرها 
وكان ظهور صنعة الصانع ظهور الصانع ها » وقيل له الباطن لأنه خفى 
عن أن تدركه Gol‏ بكيفية أو نحيط به أوهامهم أو تدركه عقوم » 
فلماكان هكذا قيل له الظاهر والباطن فكان لظهور صنعته ظاهرا : ولامتناعه 
عن درك الوقن بذاته Abb‏ فهو الظاهر والباطن عز وجل .ولا يقال لم Jp‏ 
ظاهراً ععی أن الأشياء م تزل وأنه ظاهر علما قاهر لها وباطن‌ها وعالم le‏ 
YY‏ لو کانت قدعة لم يكن هو ظاهر علها دون أن تكون هى ظاهرة عليه 
إذا استویا فى الأول . 
قال الحكم إنما قيل له الدام لانه ۸ يزل ولا يزول » فاذا ثبت 
أنه لم dy‏ ولا doy‏ فهو. الواخد HEI‏ للزيادة والنقصان والزوال 
والانتقال والفناء وهو سبحانه وتعالى لا زيادة فيه ولا نقصان وهو الدام 
SHI‏ . والوصف لله أنه الدائم وهو من صفات الذات » ویوصف. |هه أنه 
لا پزول واعا لا a‏ سبحانه وتعالى . ظ 


)1( سورة اخدید : آية ۳ . 

( ۲ ) سوره التخر ء ؛ آية ؛ . 

٣ (‏ ) هو آبو ءبد الله محمد بن على بن الحسن المؤذن اجک الترمذى التوی شهيداً سنة 0 ۵۲۵ 
صاحب کتاب «نو ادر الاعول فى معرفة آخبار الر سول» ( انظر : gill ass; ide ol‏ ن) . 
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DEI مغناه أنه ابتدأ‎ GILL, (الحالق القادر) : وهو سبحانه اللخالق‎ ٠ 
. کل يوم خلقاً من بعد خاق‎ GE والحلاق معناه أن من شأنه أن‎ ٠ أول مرة‎ 
على وزن فاعل أنه خاق فى الابتداء > كما تقول قائل وحارز‎ SLI, 
وخلاق على وزن فعال کا يقال قتال وحرازء ۸ يكن من عادته أن يقتل‎ 
SEI "ومحرز . والحلق مصدر » قال الله عز وجل :هذا خلق الله . واشتقاق‎ 
. بالتقدير » ويقال خلق إذا قدر‎ 

قال زهر بن I‏ سلمى : 

ولاأنتتفرى(ا) ماخلقت‌وبعض القوم ملق ثم لایفسری 
مدح رجلا يقول» بقطع ما قدرت وي ما أبدأت به من الأمور وحکیمها . 
وإنما مى نفسه عز وجل خالقاً لانه قدر الاشیاء ثم آمضاها فهو ML‏ 3 
ابتدائه الحاق”» والحالق فى تتمیمه إياه إلى آخر الدهر بعلم Reg‏ يقال خحاق 
|| قدر بعلم Rey‏ وتدبير ومعرفة »> وخرق إذا قدر بغير علي وتدیر 
فاسد » ومن ذلك قيل لمن لا محسن العمل أخرق والمرأة خرقاء . قال الله 
عز وجل :( وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغبر عام )(0) أى کان تقديره لهم 
حين خلقهم بعلم وحكمة وقدر» وما نسبوا إليه منالبنين والبنات كذباً بغير علم 
ولا IRE‏ » فسمى خلقهم وفعلهم خرقاً إذا كان جهلا وفساداً » وقال عز 
وجل فى موضع آخر : ( وتخلقون إفكا Cr)‏ قال أبو عبيدة : يقدرون LAS‏ 
ور صون . ويقال قد اختلق کذباً وخلق ]155 والله سبحانه وتعالى خالق 
لأنه يفعل أفعاله مقدرة على ما دبرها وهذا هو معی SI‏ فى اللغة > 
كا قال الشاعر : 


(۱)یفزی الفری : آی ياتى بألعجب فى عمله . ومنه و لقد جنت شيا فرياً » أى شيا 
( ۲ ) سورة الانعام : آية ۱۰۰ 1 


(۳ ) سورة العنكبوت : آية VV‏ . وکتت ف as jet!‏ سبوا « ومخلقون » م 
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ولا تأط GAL cal‏ ولا أيدى الهوالق إلا حيد الأدم 
(معناه التقدير للأدم) . وكذلك ما يروى عن بعض الصحابة قال : لا أخلق 
إلا فريت ولا أعد إلا وفيت » fe‏ لا أقدر إلا قطعت . 


( مسألة ) :فان قال قائل أتزعمون أن الانسان مخلق؟ قيل له conten]‏ 
قد ملق من أفعاله من يفعلهمقدراً» إذ قال سبحانه لعیسی صلوات الله عليه "٠‏ 
( وإذ GE‏ )1( منالطبن كهيئة الطر)(؟) يدل على ما قلنا . فان قال أفيكون 
من أفعال الناس ما ليس هو Bye‏ ؟ قيل له نعم ۰ فان قال ما هو ؟ 
قل له ما فعله من غير أن يقدره وما فعله على سبيل السپو والغفلة وكل ذلك 
غير لوق له » وإتمالم مجز أن یکون من أفعال الله تعالى ما ليس بمخاوق 
oY‏ الله تعالى لا يفعل شيئاً على وجهة السپو ولانه لا يفعل شيئاً سبحانه 
الا وهو مقدر له سبحانه وتعالى . 


( مسألة ) : فان قال أفتزعمون أن الله تعالى قادر ؟ قيل له نعم » OP‏ 
قال أفليس قادر من صفات الذات ؟ قيل له إذالقادر هو الموصوف ولیس 
هو الصفة » ولعا الصفة قولنا الله قادر فوجب هذا الوصف له والله سبحانه 
وتعالى قادر OY‏ ذاته ذات قادرة ول تكن قادرة بقدرة هی غيره + 
فان قال أفتزعمون أن غير الله يكون قادراً على الحقيقة ؟ قيل له نعم 5 
لأن غره لولم يكن قادرا على الحقيقة ۸ مجز أن يكون فاعلا على الحقيقة . 
ولأن الأفعال لا توجد إلا من قدر عاما . فان قال فا أنكرتم أن يكون 
و صفکم لغير الله al‏ قادر Yass‏ لله رن > قيل له ليس a‏ الصفتن 
قاجا ول اماقتنا انیس bA‏ بالصفة الأخرى لان 
الله سبحانه قادر وحده و inn eit‏ معبى يسمى قدرة كان ما قادرا » 
وأثيتناه وصفاً لغيره معی معه يسمى قدرة هی غيره لست قادرة 6 
خلما اختاف معنی الصفتن كانت إحداها تثبتاً للموصوف ؛» والأخرى تلبت 

(۱) كتبت ق امخطوطة سوا « علق » . 

. ۱۱۰ ST: سورةالائدة‎ ) ۱ 
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للمعی مع الوصوف وم يوجب هذان اوصفان تشبماً للموصوؤين . 
ولكن إن قال قائل لغير الله CT‏ قادر بنفسه كما وصف الله تعالى بأنه قادر 
بنفسه ول يثبت باحدى الصفين”ما أثبته بالأخرى وجعل معنى صفته معى 
واحداً يوجب أن يكون'ه| Pats‏ لله مخلقه» تعالىالله عنذلك TAS Tyle‏ 

والله سبحانه وتعالى خالق كل شىء عموم لا صوص . 

(البارئ الصور ) : قال أهل اللغة الباری اللحالق MEL,‏ الباری . قال 
سبحانه وتعالى SE‏ البارئ المصور » ففرق بن الصفتين > ها يقال ple‏ 
لبيب واللب هو العقل » وقال الفضل : البارئ الحالق فاتبع النعت cate‏ 
وهذا موجود ی لفة العرب کثر . 0001 

قال کعب بن سعید الغنوی : 

أخى ما خی لا فاحش عند ay‏ ولا فرع Lill we‏ هيوب 
والفرع هو الميوب وکررها لاختلاف اللفظتين . 

لبری فى اللغة معناه اللسوية » فقال برى القلم إذا سواه » وبرى 
القوس إذا US‏ » وى المثلأعط القوس بارا . قال الشاعر : 

با بارى القوس برياً ليس aint‏ لاتظلم القوس واعط القوس بار مما 
أى من ينحتها بعلم ومعرفة وحکنة > وقيل لكل شىء نحته بريته : 

قال الشاعر : 

کثل cdl‏ براها الكلال يركين الاوسطرن الا 

فقال براها الكلال أى ننا ولم همز : وأكثر العر بعلى ترك امز من البرية. 
قال سبحانه هو الخالق البارئ الصور لانه سبحانه خلق SEI‏ ثم برأم 
السمات» ثم أظهر صورها فقامت تامة الحلق بتدبير ه. والحالة الأولية خحلق › 
والثانية برء ء والثالثة بالتصوير . والصورة اشتقاقها من صار يصير معناه 
العام والغاية » ومنه os‏ إلى ما صار أمرك؟ أى oh‏ مناه وغايته؟ ویکون 
الصورة car‏ المثال » لأنه قيل للتماثيل تصاوير لأا مثلت على تلاك الصورة ٠‏ 
فسمى الله تعالى نفسه الصورلانه ابتداً تقدير الحلق وتصويرها فهو BE‏ 
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الصور بلا UE‏ ولا مثال.بل هم سبحانه وتعای منشی" الأمثلة والصور 
سبحانه وتعای 1 ! 

السلام : اسم من tlel‏ عز وجل 5 ومنه سمى الرجل عبد السلام 4 
فسمی الله نفسه السلام بالسلامة ما يلحق امخلوقين من العيب والنقصان والفناء 
والوت والزوال والتغيير . قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله : السلام ذكره 
سلامة على من ذ کره؛وهو الذى يسام الناسمن جوره » وقال الفضل : 
السلام هو الذی یسلم من أطاعه من عذابه : وقال الحسن : الذی يسلم SE‏ 
من ظلمه وکل ما أمر به فهو سلام » ومعی سلام علیکم ی أمان اکم 
ما تخافوه » والسلام والسلامة واحد » وقيل هو مصدر اسلامة قال الله 
عز وجل:( فسلام لك من أصحاب Col‏ (۱) ۰ أى فسلامة لك منهم . 
أى عيو ناك عنهم بالسلامة وهو معبى قول المفسرين . وإذا خاطهم الحاهلون 
قالوا سلاماً أى صواباً من الةول لانه قد یسام من الكذب واللعب والءيب. 
والإم » قال الكيت : وعيوا السلام أهلالسلام Gare‏ آهل مكة OY‏ أهل .كة 
أهل الله » قال ابن الكلى : إتما سموا بذلك حن أرسل الله الطير الأبابيل 
بل (tLe‏ فذبت عنهم فسمت‌العرب أهل مکة أهل اند عز وجل . 

المو“من : قال الکلی Gat hls‏ الذی آمن من آطاعه من عذابه » و الوکمن الذى. 
لاغاف ظلمه قال غير ه لأنه آمن عباده أن يظلمهم » أى آغطاهم الأمان على 
:£0 والعباد آمنون aly‏ تعالى مومپم : 

قال النابغة الذبيانى : 

والمؤمن العابدات الطبر عسحها رکبان مکة بين ااغیل والسند 

يقول آمن الطبر فى الحرم من أن یعبظاد . قال آبو الحسن رحه الله : 
المؤمن الذى يؤمن مته الحور » وقیل الموؤمن الامتن على الاشسیاء . 

المهيقن : قال بعض op pnd‏ هوالشاهد :من قوله تغالى ومهيمناً عليه 


. 4)\ a صورة الواقعة‎ ( ١( 
.» (؟) وه الاين غزوا ءكة بقيادة أبرهة فق عام القيل . وف الخطو لة كتب و المبثة‎ 
۱ ۰ من افش أو الا حباش‎ VG 
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: الكسبالى‎ Sy > عليه و هما ءمی‎ cals عليه > قال غيره‎ Lusty شاهداآ‎ of 
: قال الشاعر‎ . ll ۱ المهيمن الشاهد والمهيمن أيضاً ۳ الأمين‎ 
رب العباد المهيمن‎ Malis LT شبيد على الله انی‎ 

رقال قوم من أهل اللغة مهیمن اسم مبی من آمن ومومن » قال وهو 
فى الاصل مؤتمن فقلبت اهمزة هاء لقرب الخرج خرجهما كما قلبت فى 
أرقت الاء وهرقت وهببات وإمات.وإياك وهياك فأبدلوامن اهمزة هاءا : 

وأنشد الأعشى )١(‏ : 

فهباك والامر الذى قد توسعت ‏ موارده ضاقت‌عليك مصادره 

وقيل افاء ق مهيمن بدل من اهمزة الى فى الأمبن عند أهل اللغة : 

العزيز : یکون على وجوه » يقال عز إذا امتنع وم بقدر علی شی ء منه » 
فلزمه هذا الاسم على الحقيقة إذا لم يقدر على شىء منه :وم تخلص هذهالصفة 
إلا لله عز وجل إذ كان كل عزيز من‌الاشیاء ویوجد على حال ما قال الله 
وهو عز وجل وهو ممتنع أن تدركه الأوهام والصفات وانحطرات . والوجد 
الاخر هو الغلبة والقهر » يقال عز إذا غلب » وى ال من عز بز أى قهر 
وساب . وأنشد : 

وصار من عز بز صاحبه إلا قريباً أو Glo‏ النسب 

وقلعز وجل : وعز نى الحطاب » أى وغلبی . ويقال استغراق المريض 
إذا غلبه المرض على عقله . والوجه الثالث العز والمنعة ثما يناوئه ويكيده 
والاحتراز منه » ويقال فلان فى عز أى ف منعة ٠‏ 

وقال أبو کثر فى صفة عقاب : 

ات 7 فراش عزيزة سوداء روية آنفها كالجصف 

یعی وکر عقاب سماها عزيزة لأا تأوى إلى كل ممتنع من الحبال . 
وأما قوله عز وجل:( بل الذى كفروا فى عزة وشقاق) (۲) : قيل معتاه 
«)١1( ٠‏ الأعشى » وكتبت فى الخطوطة و الأخشى » . 


( ۲ ) سورء ص : آية ۲ . 
(م ۷ - الکشف ols‏ دم \ ( 
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الأنفة والحمية » ومثله :( وإذا قيل له.اتق الله آحذته العزة بالإثم )(۱) 
|| یعی الأنفة والحمية » فالعزة من العبد الحمية والأنفة»وهى مذمومة » 
ومن الله عز وجل مدح وثناء . وقال عز وجل: من كان يريدأالعزة فلله 
العزة جميعاً )(۲) » ١‏ ال سبحانه وتعالى: (سبحان ربك رب العزة عا 
بصفون )(۳) . والعزة Lal‏ الملائكة » وى الحديث أن الله الذى لا إله 
إلا أنا الكبرياء ردائى والعظمة إزارى والعزة لى لا لغری '» فن نازعبى 
فى شی ء مہا أدخلته جهنم عالدا Tae‏ مها . قال ابن عباس فى قوله تعالى 
( عزيز حكم ( قال عزيز فى نقمه pS‏ فى أمره عز وجل . 


الحبار : الحبار' الممتنع ومنه سمى النخل الذی قد طال أو فات اليد 
وامتنع he‏ الو احدة حبارة . قال الاعشی 


طريق وجبار رواء آصوله ‏ عليه أبابيل من الطير يتعب 


ويقال ناقة جبارة إذا عظمت وسنت والجميع جباببر . ويقال للملك 
إذا تكبر ول يتكلم ولم یه صل إليه و وی عدر ما مه بان 
قال الله عز وجل : ( فما قوماً جبارين )(5) » قال آهل التفسير قوم عاد . 
وقيل فى قوله تعالى: ( وما أنتعلمم مجبار )(ه) أى ملكمسلط ¢ والجمع 
جبابرة » فسمی نفسه عز وجل جباراً BY‏ ارتفع عن أن يناله أحد ويدركه 
بصفة أو حد » وهو الحبار على الحقيقة سبحانه الذى فات أيدى التناولن 
وحير الحلايق و آجمعن . وجائز أن يقال لم يزل جباراً إذا كان 
عزيزاً لا يناله آحد ولا يقهره . وقال الفضل : الحبار العالى الذى لا يقدز 


(۱) سورة الوك ۲۰ . 
( ۲ ) سورة فاطر : آية ۱۰ . 

( ۳ ) سورة الصافات : آية ۱۸۰ ۱ 
( 4 ) سورة الائدة : آية ۲۲ . 
(ه ) سورةق teal:‏ . 


٩ (‏ ) نعشه الله : رفعه » و نعشمم ارتفم فوآهم أجمعين 
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عليه » والحبار الممتئء على معی العزيز : ولا مجوز أن يقال متعزز ولا متجيز 
وجايز أن يقال جبار الحبابرة . 

التکر : التكر المتكر المتعظم يقال التكير التعظم » تکبر الرجل واستکر 
وهو من الكر ( و الک العظمة والاستطالة » ويقال العظم الثی ء كر 
بکسر الكاف . قال قيس : 
fil‏ تقوم فى کر شاا فإذا قامت رويداً تكاد تنعرف 

کر ails‏ معظمه . قال الله : روالذی تولىكيره مهم )(۱) » قال أبوعبيدة 
بعبى معظمه وهو معى الکبر من الأمر » وفرقوا بينه وب ن'الكبر فى'السن . 
وق الحديث « لولا الكبر » بضم الكاف » وهو الأقرب إلى الأب إلا فلان». 
ذو كبر أى ذو كرياء والکریاء مأخوذ من الكر وهو الامتناع والصعوبه 
وقلة الانقياد . قال حميد ی صفة ناقة ٠‏ 
عفت مثل ما يعفو الطليح فأصبحت كبراء الصعب وهى ركوب 
الطليح المهز ول » وعفى الطليح إذا ضمر ۰ والصعب”الذلول . ويقال 
المتكر التعظم والکر باء العظمة . والمتكر صفة وجبت له لذاته ومتكير 
وجبار ععی و احد عثل متقدم وقدم » ومتوحد وواحد . 


القديم : القدم ومن إصفاته عز وجل القدم » ووجب له هذا 
لوصف لتقدمه . وكل متقدم الاشیاء فواجب له هذا الاسم إذا بولغ له 
J‏ الوصف بالتقدم غير أن سائر الأشياء إذا سميت بهذا الاسم فاتما 
یعی به أنه قدم إلى اية وغاية وأول ٠»‏ والله سبحانه وتعالى قدىم MV‏ 
أول ولا غاية ولا dle‏ ومن ذلك قوله : ( حى عاد كالعرجون القدم)(؟) 
عى أنه التقدم . ومنه قوله تعالى: ( فسيقولون هذا إفك قدم )(۳) .'وكذلك 


. ١١ سورة النور : آية‎ ) ١1( 
. "4 )سورة يس : آية‎ ۲ ( 
. ۱۱ )سورةالأحقاف : آية‎ ۳ ( 
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فوم ملك فلان لهذه الذار قدع: Le‏ أراد. بذاك متقدم البناء وتقدم الملك» 
فلما أراد المبالغة فى الوصف بالقدم قالوا قدم وردوا ذلك كله إلى أول غاية 
لبم كانوا يعلمون مع وصفهم له بذلك أنه ق الأصل محدث والله سبحانه 
فدم لا إلى غاية ولا إلى باية أول سبحانه ! وقولنا الله قدم”وهو صفة له 
لذاته ليس يثبت معه معبی يسمى قدعاً فنقول أنه وصف أو غير وصف 
مع أن الوصف لا يكون إلا كلاماً فكل من عنى بالصفة والوصف غير الكلام 
فهو مخطىء . ولسنا نقول إن القدم صفة OY‏ القدم هو الموصوف 6 
وإتماقولنا هوالقدما»صفة أوجبت لذاته.فعی قولنا صفات الذات عنينا مما 
الصفات و جبت له لذاته وهو قولنا الله قدم و الّه عام وقادر > ومعی صفات 
الفعل أن ما آردنا به‌اصفات الى وجبت لله لأفعاله » نحو قولنا إنه Me‏ 
| ورازق وصانع ومنع والصفة والوصف ععی »و هوقول‌الواصف عاتصفه . 
ولیس بن fol‏ اللغة اختلاف فى ذلك لام جمیعاً ير ون أن الوعد والعدة 
عندهم واحد والوصف‌هو الصفة واحد » والوجه والحهة . وجائز أن يقال 
قدم أزلى oF‏ القدم المتقدم للأشياء والذی ۸ يزل قبل الأشياء ه 


السبوح : اسم مبی على فعول من قولك‌سبحان‌الله.فال‌تعلب : سپوح 
قدوس"مضموم الأول وقد يفتح أوله وکل اسم على وزن فعول فأوله مفتوح 
إلا هذين الاممن فانه يضم أوههما . قال أبو عبيدة : مجاز سبحان الله موضع 
yc‏ يه و التعظم والموحد» وإذا.وحد الله فقد نوهه وأبرأه من الشر كوالمشرك 
غير المسبح GY‏ غير موحد dilly‏ سبحانه مر امن شركه منزه عنه عز وجل 
سبحانه وتعالى عما يشركون ! 

لقدوس : القدوس مبى على فعول مثل‌سبوح» والتقديس قريب من 
التسبيح فى العی ومن قدس الله فقد نزمه وأخلص له الوحدانية . قال 
الله عز وجل حكاية عن الملائكة ( وحن نسبح محمدلك ونقدس لك )(۱) 
أى نطهر» والتقدیس‌هو التطهر . وقيل قوله الأرض القدسة أى المطهرة . 


(۱) سورة البقرة : آية ۳۰ . 


ال نت 


يقال قدسه الله وتقدس ععی تطهر (۱) . وسمى جب اثیل روح القدوس لانه 
ینزل على كل نی طاهر ويطهر كل من ينزل علیه» وبيت المقد سأى الطهر . 
ومعی gual‏ أىالطاهر .هو سبحانه الطاهر لعلوه(؟) عن الأشباه ٠‏ الأمثال 
تعالی ربنا علواً كبيراً . 

الى : احی مشتق من الحياة الداعة الذیلا يزال le‏ وهو حى و عیت 
وهو AI‏ الذى لا عوت » وقولنا إنه حى لم يثبت مذا القول غير الله سبحانه 
وتعالى ول يثبت معه معی يسمى |۳| حياة بل هو الحى بنفسه . 

مسألة : فان سأل‌سائلفقال ما معى وصفكمان كنملا تثبتون له بقوتكم 
حياة ۲ قیل له إن معی ذلك UT‏ أثبتناه Le‏ بنفسه لانه dle‏ وقادر وذلك أنه 
لا جوز أن dey‏ إلا حى ولا يقدر على الأشياء إلا حى » فلما كانت أفعاله دالة 
عل‌علمه پا وقدرتهعلها كانت أيضآدالة على أنه حر, . فان قال‌فاذا و صفتموه 
al‏ حى ؛ و صفع ethene‏ على الحقيقة فلم تنکرون أن تکونوا قد شهتموه 
بغغره ؟ قبل له إنمعبى وصفنا الله أنه حی هو SOLS]‏ وحده ولیس‌هو إثباتاً 
لعی معديسمى حياة .وو صفناه لغر le‏ حى ليسهو إثبات له وحده ولكنه 
إثبات لعی آخر معه هو غير و وی ا كان الوصفان#تافين وكان آحدها 
إثباتاً معى وهو غبر الوصوف لم پوجب‌مع اختلافهما تشبباً لله تعالى بغر ه 
ولكن لوصف واصف على الله بأنه حى بنفسه كنا وصف الله بذلك لكان 
مجب أن يكون قد شبه الله بغره تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً !! 

القيوم : قال أبو عبيدة القيوم القائم و هو الدام الذیلا يزوك وهوفيعول. 
عن ابن عباس eta‏ الله عنه فى قوله عز وجل ای .القيوم؛ معى الحى قبل 
كل شى ء الذى لا بموت ولا تفنيه الدهور ولا تغبره انقلابات الأمور » 
وق معنى القيوم لختان:قبوم وقيام .وقد قرىء ما جميعاً. قرأ عمرو القيام 
وق الدعاء اللهم قيام السموات‌والأرض !أى عمادها.ومثلهف التقدیر +ما فبما 


۱ Gate تطهر : زيادة من‎ (yr) 


— ۱۰۲ — 


ديوز ولا ديار » أى ليس فہما ساكن داز . وعن مجاهد أن القيوم dl‏ 
على كل شىء فهو عز وجل القام على كل نفس إلى انقضاء مدما ویتول 
جازاما عا كسبت » تبارك الله الحى القيوم . عن ابن عباس Lad‏ القیوم» 
الأول الذى لم يكن قبله شىء وهو بالعيرانية شر اهب 

الغفور: يقالغفور وغفار وغافر» ثلاث لغات وهو من الخفره رعو 
الستر كأنه ستر ذنوب العباد» ويقالق [re]‏ الدعاءاللهم غفور تعمدنى مغفر تك ! 1 
أى استر ذنوی . وأصله من غفرت الثبىء إذا غطيت . وتقول تغمده الله 
د حمته أى تمده فما : ويقال غفر غفراً » ومنه اللهم Tab‏ »!قال الشاعر. : 

ی ظل من عنت الوجوه له ملك اللوك ومالك الغفر 

ويقال لحنة الرأس مغفرة لانه يغطى الرأس ویستره والغفور على وزز 
فعول » یعی من شانه سر العیوب ویغفر الذنوب » والغفار هو الذی يغفر ذنبأ 
بعد ذنب وهو التکریر بوزن فعال والتشدید يدل على التکریر والتکثر . 
وأما الغافر ab:‏ يقال بالاضافة غافر الذنب وهو على وزن فاعل بااتخفيف. 
بدل عل التقليل 4 والله سبحانه وتعال الغفار لا غفار One‏ . 

ملك و مالك ومليك : قد جاء بهذا كله القرآن ملك ومالكومليك؛ وهی 
كلها مشتقة من الملك : والملك يوصف به الوق > ويقال الرجل ملك ومالك. 
ومليك » ويقال ملك ساكنة اللام ولم مجی» ode‏ اللغات فى القرآن ولا روى 
أن Tf‏ قرآها > قال السجستانی لو قریء مما لحاز UY‏ مشمپورة 
معر وفة . قال النابغة : 

م تر أن الله أعطاك سورة ترىكل ملك دو ہا بتذبذب 

٠ و 3 سه سه © ۱ اض وهم‎ epee 

ويروى حا .يقال ر جل ور جلو 3 و جدوطرفوطری وعم وعلم 
وهو ف كلام العر ب کشر . ويقال مالك كل شىء ولا يقال ملك كل شی ء. 
لان مالك أوسع وأجمع . قال أبو عبيدة فى قوله تعالى الله اللاك الق وهو 
الذى لا موت ولا سلب ملكه » وکل ملك سواه فقد جعله ملكا وهو يسلبه 
ملكه موت أو غيره : فلما أمات لله الملوك وسلمهم ملکهم قال شبيعاله: 


د ا a‏ 
لن الملك اليوم ؟ فأجاب نفسه إذ لم يكن أحد مجيبه عله الواحد القهار 


( مسألة ) قال أبو عبيدة : الالك يكون ملکاً وغير ملك » ولا يكون 
الملك إلا مالك » وهذا ف الدنيا لمخلوقن والله عز وجل ملك ومالك . 
مسألة : فان قال قائل آتزعمون أنهمبز لمالكاً للاشیاء كاأنه ٠|‏ لم يزل 


قادر آع.پا؟ قيللهنعم . فانقالما معنى ملك ما ۸بوجد؟ قيلله هوقدرته عليه » 
فلما كان قادراً على ما ۸ يوجد كان مالکاً له > وقد تبين ذلك فى کتابه 
فقال عز وجل : (مالك يوم الدين ) لعلمه»ويوم الدين لم يوجد . وقد أخير 
عز وجل أنه مالك له » إذ كان قادراً عليه . فان قال أفتزعمون أنه لم يزل 
مالک ؟ قيل له نعم ومعناهما واحد » وإتما يراد به إثبات EWM‏ والقدرة 
على الأشياء . 


al.‏ : فان قال فالله تعالى مالك الدنيا والاخرة فلم قال مالك 
يوم الدين ؟ قيل له إن Gal‏ علکها الله أقواماً سب الاك إلہم > 
فلما كانت الدنیا علکها الله تعالى و علکها غيره بالتشبيه لا على الحقيقة : 
والاخرة لا علکها إلا هو عز وجلولا علك‌ذلك اليوم غير حص لعلمه كذلك. 
وقد قيل إن الدنيا ملكهاأر بعة : مؤمنان وکافران ؟ Oba LE‏ : سلیان بن داود 
وذو القرنين » والكافران : نمرود بن كنعان وت نصر . قال أبو عبيدة 
الكتاب الحكم » قالالحكم بفتح الكاف .وق قوله‌ما لدی عتيد #ازة معتده ` 
فسمى نفسه حكيماً لأنه SOT‏ ما خلق فلم يفته شىء ۰ ول يكن فى ملكه 
خلل سبحانه وتعالى . 

مسألة ٠‏ والحكم صفة ذات » وصفة فعل. فالذات هو العلم والفاعل 
الذى بوجد أفعاله ١ ine‏ والحكم ععی العام والحمة هی العلم » 
فان قال قائل أفتزعمون أن الله لم يزل حكيماً ؟ قيل له قد نقول ذلك 
على أنه م يزل We‏ لأن الحكم قد يستحق هذه الصفة لعلمه بالأشياء 
وقد .يستحق ذلك Tal‏ لفعله الأفعال ARs‏ لا تفاوت فما فوجب أن. 


جد E‏ بت 


يوصف أنه لم dy‏ حکیماً ac‏ أنه لم يزل We‏ . ولا مجوز أن يوصف uh‏ 
لم يزل خکیماً على أنه أفعل أفعالا حكمة متقنة OY‏ هذه من صفاته الفعلية . 
فان قال لم زعم أن العلم حكمة ؟ قيل له هذا فى اللغة(1»|مشپور »والعام عند 
جماعة أهل اللغة يسمى حكيماً ويدل عليه قوله عز وجل:( يق الحكة 
من بشاء ومن يوات AR‏ فقد أوتى خبر ST‏ ا )(۱) »وقال جل وعلا: 
( وأتاه الله اللك و احکة )١()‏ يعى العلر والکتاب > وإثما سی الکتاب ححة 
OV‏ العباد يعملون به والله.أعلم 5 

لو اسم : الواسع الغى بقال أعطى من سعة أى من‌غی : قالالله عز وجل : 
ر Ga‏ ذو سعة من سعته)(۳) _أى”ذو غى من غناه . وقال تعالى : 
رولا يأتل آولوا الفضل منك والسعة(ه) يعى آولوا الغی . وقال أبو عبيدة 
فى قوله عز وجل ( إن لله واسع gle‏ )(0) أى جواد يسع ما سأل . 
ويقال وسع : الله على فلآن أى أغناه » وقال الفضل واسع أى ذوسعة ووسع 
أى ذو قدرة وفضل» فالوسع القدرة والسعة الفضل » وى بعض الكتب أن 
معى الواسع أنه واسع الرحمة وواسع المغفرة والرزق أجرى هذه الصفة على 
نفسه وهو یعی به ما و صفناه من الرحمة والغفرة على التوسع ی اللغة_ » 
وللاشعری فيه وجهان أحدهما أنه واسع آفضاله على خلقه عمی أنه جواد 
مأخوذ ذلك من بذل المرف فلا عنم ما سئل منه أى لا یبخل ولا فوته 

و آنشد ابن الا باری من قری Sal‏ : 

حمال أثقال أهل الود آوته أعطهم الحهد مى بله ما أسع 


)1( سورة البقرة : آية ۲۱۹ . 
( ۲ ) سورة البقرة : آية ۲۰۱ . 
( ۳ ) سورة الطلاق : آية ۷ . 

٤ )‏ ) سورة النور : آية ۲۲ . 
(ه ) سورة البقرة : آية ۱۱۰ . 
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معئأه أعطهم حهدی 'ولاأدغ ما أقدر ade‏ : والوجه الآخر أنه 2 علمه 
كل شی We‏ فی ade‏ شیء من أفعال عباده ولا يغيب عليه مہا شی ء 


مسألة : يقال الله تعالی علم وعال‌وعلام كله معی العلم . وق الحديث: 
« نی ele‏ أحب کل علم » ۱ وجائز أن يقال هو فوق عباده بالعلم والقدرة 
كا قال الله عز وجل: ( وفوق کل ذی de‏ علم )(۱) یعی نفسه عز وجل 
وهو على التوسع واشاز . 

مسألة : فان قال قائل آَفتزعمون أن dal‏ من صفات الذات . قیل له 
كذلك يقول ولیس يثبت مع الله معی.یسمی علماً» فيجوز أن يقال إنه من 
صفات الذات fay|‏ ولكن قلنا إن الله dle‏ وهو صفة الله تعالى وجبت لذاته » 
وقال الشيخ ألى الحسن رحمه الله : العلم صفة ذات لم يزل الله تعالى We‏ 
ما یکون و ما لا يكون فان قال قال‌خلمقلم ان غ بلغالا قل له ما کانت 
أفعاله تقع منتظمة متسعة غير Uke‏ ولا متفاوتة علمنا أنه fle‏ با قبل كو لما 
وقادر علما . 


oil‏ : معبى الغی أنه سبحانه وتعالى لا يصبر إليه نفع ولا ضر وهو الغی 
عن حميع الأشياء » وقد قال سبحانهوتعالى : ریا eT‏ الناس أن الفقراء إلى الله 
والله هو الغى الحميد )(؟) » فهو تعالى الغى كا وصف نفسه وجميع خلقة 
فقراء إليه عز وجل . ۱ : 
dL.‏ + فان قال قائل أفتسمون غير الله غنيآ ؟ قيل له نعم » قد 
توب وهو قوله للفقراء اليف رو ی سبيل الله إلى 
: ر محسهم الحاهل أغنياء من التعفت تعرفهم lew‏ ) (۳) + 
ama‏ : أى all‏ بأمرهمء وقد Ae‏ هم أغنياء . فان قال ,ما الفرق 


)1( 5556 نوسف : آية77.. 
(۲ ) سورةفاطر : آية V0‏ 
(۳) سورة البقرة : آية ۲۷۲ . 


os. Va: د‎ 


بين التسميتين ؟ قيل له إن غبى الغی‌منا وهو غی مستفاد» وليس يطلق عليه 
اراک وض الله تعالى بأنه الغنى الحميد » الأن غنى اللحلق 
غنى حادث بعد إذ لم يكن وقد يزولبعد إذ كان »فلا يشبه بصفة الغنى الذى 
م بزل ولا یز ول . 

الحميد : قال yf‏ عبيدة الحميد Gat‏ الحمود وحمد الله هو الثناء . 

مسألة . فان‌قال قائل أؤتزعمون أن الله تعالى حمدنفسهبقوله امد لله ؟ 
قيل له نعم!! ونما قوله تعالى امد لله بیان للعباد كيف محمدونه ليحمدوه. 
لت فان قال oye sit‏ أن امد هوالشکر؟ قیل له لا» pall‏ 
ضد الذم > والشکر هو الاعتر اف بالنعمة وضده‌الکفر و ها تلفان وكذلك 
مدح نفسه بصفات ذاته محسر ن نظره للعباد و آراد أن يبين للعباد صفاته ومدحه 
مدحوه عثل ما مدح نفسه . 

الشکور : ووصف الله نفسه أنه الشکور على سبیل التوسع وانحاز دون 
الحقيقة فنحن نصفه بذلك كا وصف نفسه . 

مسألة : فان قال قائل وم زعم أن ذلك از ؟ قبل له إن الشکر إنما 
شكر faa!‏ النعمة الى كانت للمشكور على SU‏ » فلمالم يكن للعباد على 
اله نعمة لم جز أن یکون شا کرام فى HHI‏ » ولکن لا کان مجازياً للمطیعن 
على طاعنهم جعل abl al jle‏ على هذه الطاعات , TSS‏ منه لمم على Al‏ 
ا ی SHS‏ النعم کا by‏ وقد يقال إنه شكر على التوسع » وان کان 
الشکر على الحقيقة هو pel‏ اف بالنعمة والشكور من الناس هو الذى 
برضی بالقلیل من العطاء . وکذلك يقال ol‏ قدر ale‏ الرزق شك HI‏ 


ای قنع بالقليل » ويقال دابة كن إذا كانت تسمن على القليل من العلف ‏ 
قال ال 


ولابد منغزوة فى الصيف py‏ ب بکل الوقساح(۱) شکور . 


eS RN ل‎ 

وألله سبحانه سمى نفسه الشكور لانه يرضى من عباده القليل من العمل والعبادة 
aly‏ أعام . 

الکر م : قال أهل اللغة الکرم الرتفع‌من كل شىء . يقال فلان أكرم 
قومه أى أرفعهم منز لة وقدراً. وكذلك کل شىء ارتفع عن منزلة نظر ائه . 
وقال فرس کرم إذا كان أشهر الأفراس فراهة » وشجرة كر عة أى ناعمة 
حسنة ار » نضرة » قال الله عز وجل ١‏ فأنبتنا فما من كل زوج کر ع)(۱) 
وأما قوله تعالی : إنى ألقى إلى كتاب کرم )(۲) أى شريف ٠‏ وقيل et‏ 
لان شرف" الکتاب ختمه . ويقال کر م أى فاضل. قال الله عز وجل: 
A)‏ مغفرة ورزق کرم TNC‏ فاضل : وقال : (أرأيتاك هذا الذى كرمت 
على)(؛)أى فضاته‌عل‌ور فعته‌فوی : وقوله تعالى ( ولقد كرمنا بی آدم ()0( 
أى شررفناهم وفضاناهم على سائر الق . قال أبو عبيدة أى كر مناهإلا أنه أشد 
سالغة فى الزلفى وكل شى ء وصف بالكرم فانما آربد به الارتفاع والشرف 
والفضل. ويقال الکر م الذی لا عن إذا أعطى” فيكدر العطية بالمن + 

قال الشاعر : 

ری کرم لا يكدر نعمة 2 وإذاتنوشد فالمهارق آنشدا 

والمهارق الصحائف وأحداها مهراق » وقيل الكر م الصفوح . قال أبوعبيدة 
STG‏ قوله عز وجل : (فانری‌غی کرع)(۱) ی صفوح. وقال أبو محمد 
aay‏ الله : الکر م صفةذات» وصفة فعل » فالذاتية ععی العريز المنيع ‘ 
والفعلية ععنی المفضل بالإعطاء . فيجوز أن يقال رنه ۸ يزل كرعاً على محی 
الأول » ولا جوز أن يقال لم بزل كر ا على معى الثانى . 
(۱) سورة لقمان : آية ۱۰. كنب نی الخطوطة Loge‏ وأنبتنا » . 
( ۴ ) سورة المل : آية ۲۹ . 
( ۴ ) سور الج : آية ۵۰ . 
(4 ) سورة الإسراء : آية ۱۲ . 


(ه ) سورةالإسراء : آية ۷۰ . 
)4 ) سورة الل : آية ٠غ‏ . وکتب ف المحطوطة »هوا و إن » . 
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مسألة : فان قال قائل لم زعم أنه يجوز آن‌بقال کر م عی‌معیی أنهعز یز ؟ 
قیل له ذلك موجود فى اللغة لانه يقال أكرم على من فلان » يراد ات 
من فلان» ولیس هذا من معنى الکرم الذى هو الحود والافضال ‏ 

eS SR eel kad i 
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مسألة : فان قال قائل أليس يقال فرس‌جواد على غير معیی الافضال؟ 
فيل له نعم ۰ قد يقال فرس جواد بریدون أنه سریع العدو » ولا مجوز أن 
يصف الله تعالى بشی ء من هذا المعى OV‏ الغدو حركات لا تجوز عليه 
ولا جوز أن يوصف بالسرعة تعالى الله 1! Glcp‏ يوصف بأنه جواد كا 
ود و daa I eed‏ ايفو مساك ونیا 
وكرمه » فلما ی نفسه بأنه جواد کر م وصفناه به و لو م نصفه بذلك لکنا 
قد و صفناه بضده » فلما نفینا عنه الأضداد وصفناهتعالى بأنه الحواد الکر م . 

مسألة : فان قال أفيجوز أن يقال ۸ dy‏ جواداً » قيل له نعم لآن الحود 
منه هو إنعامه وأفضاله على عباده وذلك فعل منه فلا مجوز أن يكون لم 
يزل موصوفاً بذلك . 

مسألة : فان قال pil‏ عمون gal‏ ؟ قيل له لا »> فان قالفا الفرق بن 
وضفكم أنه جواد وبين امتناعكم he Pena‏ قیل له نعم إن 
السخی ف أصل اللغة إنما هو coll‏ ۱ ومنه oe‏ آرض حاوبة وقرطاس 
سناوی أى لن + قال الشاعر : 

أثانى وعيد والتنايف بيننا sle‏ پا والغايط التصوب 
۳ یل الجواد من اللوقين oY‏ اليذه عند ight‏ إذا طلب منه »وكذلك 
يوصف الحواد مهم بأنه لين الاخذ » یعی‌براد به لناً جانبه إلى مایسأل 
OU‏ هن لا جوز ME‏ باه gi‏ ووجب 
|۷۰| أن یکون یوصف بأنه جواد مفضال منعم عز وجل . 

مسألة : فان قال أتسمون الله تعالى لطيفاً ؟ قيل له نعم لانه لطیف 
ی صنعه بر أفتهور حمته فلم يدع شيئاً من لطيف صنع إلارخلقهيلظفه وحكمته. 


ل ١١8‏ ب 


واللطیف فى معى الرفيق العام بالشیء . فالله سبحانه لطيف SHALL‏ كلهم 
بلطفه. وصلوا إلى بغيتهم بعلم ورحة وحكمة » وقال الفضل : اللطيف الواسع 
العلم فى العلم > واللطيف التوسع فى -علم الثىيء » والوصف له تعال 
أنه لطيف عمی أنه منعم وععی أنه لطيف التدبر والصنع 'ولأن تدبيره 
لطيف لا تعر فه العباد للطفه . وقد وصف نفسه تعالى بأنه لطيف خبر ‏ 
deal‏ تسمى فى اللغة لطفاً » يقال فلان پولده ألطف منه بغيره > 
بریدون أن نعمته عليه أكبر . ۱ 


خبير به قالاللهعز وجل : (فاسأل ا . وقال الشاعر 


وقوی إن جهلت glad‏ کی قوماً بصاحہم خبيرا 
الحليل العلى laa!‏ : کل هذه الأسماء ععی واحد وهو أنه سيد ومالك 
الاشیاء قاهر ‏ وأنهعلى جميع الأشياء مقتدر > OY‏ سيد القوم كير هم وجليلهم 
وعظيمهم » وي ععی الغالب » والقاهر فى اللغة شحو قوله 
عز وجل : (ولعلا بعضهم على بعض )(۲) يعى بذلك» ولغلب بعضهم بعضاآً 
وقهره . ومثله قوله تعاللى: ( إنفرعون علا فى الأرض )(۳) يعى قهر أهلها 


فلما علونا واستوينا عام تر کناهم صر عر pail‏ وكاسر 
بعی pl‏ وقهر ناهم واستولينا علهم ۱ 


مسألة : فان قالقائل أفتزعمون أنه لم يز Lied‏ ؟ قليل له نعم sy |۷١|‏ 
له We‏ ومتعالياً . وقد وص نفسه بأنه متعالى على جهة أنه متئز ه جایل نحو 


)\ ) سورة الفرقان : آية وه . 
( ۲ ) سورة المۇمنون : آية ٩۱‏ . 
( ۳ ) سورة القصص : آية 4 . 


بد ات 
قوله تعالى : ( فتعالى الله جما يشركون )(۱) .و حو قول المسلمين تعالى الله عن 
وصف الحاهان , لا معنى ذلك أن الله تعالى جل عن ذلك وأنه متثزه عنه . 


مسألة : فان قال أفتزعمون أنه ر فيع وأنه شريف ها ge‏ آنه 
١‏ على ؟ قيل له إن أصل الارتفاع نى اللغة والشرف هو ما يعقل من 
ارتفاع مكان الشی» وإشرافه فا) لم جز على الله تعالى أن يوصف”بإرتفاع 
| الکان ولا بالاشراف لم بجر ol‏ يقال.إنه شريف رفيع : فان قال أفليس 
یقال_فلان شریف رفیع وا یعنون به سودده وقدره ولیس يعنون بذلك 
ارتفاع مکانه ؟ قيل له بل ولکن أصل ذلك هو من الارتفاع والاشراف 
العقولن اللذین و صفناها فوصفوا بذلك السید من هذا المعبى توسعاً و أُرادوا 
أنه آرفم من غيره وأشرف فلما كان أصل هذا gall‏ لا مجوز على الله ۸ بجب 
أن يوصف به ولو وجدنا فى صفاته شيئاً من هذه الحمل على المحاز دون 
الحقيقة . فان قال أفليس العلو أيضاً فى اللغة  oe‏ ععی الارتفاع 
وعلو" المكان ؟ قيل له بل وليس هذا ىآالمعى الذى. وصننا الله أنه على 
وإنما وصفناه بذلك على وجه ما ذكرناه . فان قال أفليس قال رفيع الدرجات 
ذو العرش » قبل له بلى وقوله رفيع إتما.هو رفيع الدرجات ولي بصفة الله 
والدرجة gh‏ غير الله » والله لابوصف بأنه رفيع' ولووجدنا ذلك 3 صفاته 
لا كان ذلك إلا على امجاز دون الحقيقة mS‏ 


امحيد والماجد :ما إسمان على وزن فعيل وفاعل ؛ وهو مأخوذ من BAL‏ 
والحلالة و العظمة ؛ وقل يو صف للانسان‌باحد ۲ ۷۲ | فيقال ماجد ولا يتمالمجيد ‏ 
والماجد هو الفاعل للمجد بالاكتساب والحيد هو معدن اعد » ومثله حکه 
وحاکے» SUG‏ الذى يفعل ARAN‏ ؛ والحكم معدن الحكمة .قال أبو عبيدة : 
ايد معناه الماجد > وقال غيره معناه مجيد أى کرم عزيز . وقال تعالى : 
( بل هو قرآن مجيدة)(؟) معناه کر م عزيز : وماجد rere‏ 


(١)سورةالأعراف‏ : آية ۱۹۰ . 


( ۲ ) سورة البر وج al:‏ ۲۱ . 


ب \)\ — 


الودود : قال ابن الانبارى : الودود اللحب لعباده‌من قو لي. وددت الرجل 
آوده وداداً وودآ > والودبفتح الواو امم للصم › قال الّهتعال (و To‏ ولاسواعاً)(١)‏ 

قال الشاعر : 

بودك ما قوی على إن ترکپم سليمى إذا هبت شمال ورنحها 
Gans‏ على وجهن : بودك بالفتح والضم oF‏ فتح الواو أراد عق 
dave‏ عليك ! ومن فم أراد' oF‏ الودة الذى ببى وبينك ومعی الببت 
أى شیء وجدت قوى يا سليمى على تركك إياهم فاصدق وقولى الق . 
ويقال وددت الرجل وداً ووداداً , قال الشاعر : 

وددت ودادة لو أن حظى من owt‏ أن لا Oy pa‏ 
وددت الرجل ودادة » قال العجاج : 

إن بى اللشام زهدت مال 8 صدورهم من مودده 
أراد ومن مودةهفأظهر الداللن لضرورة الشعر . وقال ابن قتيبة الودود فيه 
قولان»یقال فعول‌ععی مفعول کا يقال رجل‌هیوب کی مهیب؛ براد ه 
أنه مودود 3 Mies‏ مفعو ل ععی فاعل و غافر . والعی 
af‏ بود عباده الصاین . وقد Gh‏ الصفة بالفعل جل ذکره ولعبده 
فیقال للعبد شکور له أى پشکر له نعمه » والّه شکور للعبد » أى يشكر له 
مله . tally‏ تواب إلى الله جل ذکره من الذنب » والله تواب عليه . 

الباعث : ۲ب فى كلامالعر lle‏ المبض » يقال بعشت البععر إذا أثرتهو أنبضته 
عن مكانه » وكذلك بعثت الرجل إذا أثرته من مكانه الذى مكث فيه اضطجع › 

قال الاعشی : 

فلا تبعث الأفعى بذاك تشرها ودعها إذا ما غبیتها سفاتها 

أى لا تشر الأفعى من الموضم الذى رقدت فيه وسفانما يريد ما دخات: 
فيه من السفا وهو التراب » وقال أيضاً : 

مهلا بى فان المرء يبعشه هم إذا خالط افینوم(۲) والضاعا 


— سم ص 


a eI 


۱ ) سورة نوج + آية ۲۳ ۱ 
( ۲ ) اينوم : كلام لا يفهم . وكتب ف gal‏ 42 « اذیز وم » . 


a MAY: ده‎ 


بجی .إذاكان فى صدره اثار ذلك‌الامر « oe‏ له .فقيل لله تعالىباعث BY‏ سبحانه 
وتعالى يبعث الحلايق بعد الموت أى يٿر هم من القبور و يهضهم من مضاجعهم . 
قال الله تعالى : (قالوا ياويلنا من بعثنامن مر قدنا هذا ما وعد الرجن و صدق 
المرسلون )(۱) . وقيل ليوءالقيامة البعث» FILE DY‏ يثارون فیه‌من‌قبورهم. 
والباعث Lat‏ أذ من بعث الأنهياء والرسل عامم السلام إلى الناس » 
آثارهم من بن القبائل و الشعوب. والمعنيان جائزان فى صفة الله عز وجل 
of‏ باعث الأنبياء والرسل لا باعث غيره تبارك الله الباعث ! وقال المفضل : 
فى قوله عز وجل من بعثنا منمرقدنا »فقال لكل نحريك وانزعاج بعث » 
وق قراءة ابن مسعود من آهبنا من مر قدنا والمعنيانمتقار با نلأ نأهبنا أنمنا : 
بقال أهب من نومه إذا انتبه » قال الشاعر : 


ألا أا الوام Sey‏ هبوا سائلكم هل يقبلالرجل الحب 
الوارث : قيل لله تعالى وارث GY‏ يبقى بعد فناء الحلق كلهم فلا يكون 
مالك غير ه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل :( إنا نحننرث الأرض ومن عاما 
وإلينا ير جعون )(۲) . 
الديان : الديان مشتق من الدين و هوالطاعة. GLI OY‏ كلهم دانوا له 
وتو فلم هشیمن خلقه EN‏ دان هیا > وقيل ی صفته Sli‏ 
abe‏ يوم Guill‏ » أى إليه حساب GME‏ يوم احساب » ونى امل كما 
تدين تدان » ها تفعل تجازى به من خير وشر . قال ورقة بن نوفل : 
واعلم وأيقن أن ملكك زائل واعلم بأنك كنا تدين تدان 
وإلدين على وجوه كثيرة ليس هذا مو ضعه » والديان الذى بلى الحازاة وهر 
قادر عا-ها. فیجازی كلا على استحقاقه وهو ديان يوم الدين ay‏ مجاز ہم 


( ۱ ) سورة يس : أية ٩۲‏ . 
(؟١)سورةهري‏ : آية ؟؛ . 


- ۱۱۳ - 


بأعبالهم » وقیل إن Wel‏ جاء إلى oil‏ صلى الله عليه وسلم فشکی إليه 
امر آته وقال شعراً : 

إليك أشكو ذرية من الذرب يا مالك الملك وديان المرب 
فقال صلل الله عليه وسلم : ذلك الله عز وجل . 

المنان : معناه المعطى » يقال من فلان على فلان إذا أعطاه » وقال 
عز وجل :( ولا تمننتستكير) (۱) » وقال الفسرون أى لا تعطی لتأخذ أ كبر 
ما أعطيت من المكافأة فى الدنيا . وقال الله تعالى :( ولكن الله عن على من يشاء 
من عباده )(۲) أى يعطهم من فضله « والنان عن وزن فعال و ما جاء عل 
هذا الوزن فعناه أن من شأنه أن یفعل ذلك « والنان من شأنه الن بلا عطاء 
فتبارك الله النان : وقیل النان المنعم على عباده OY‏ المنة هى النعمة » 
والمنة من الحلق هی الامتنان . ويقال Gul‏ عليه بالعطية ومن عليه Lal‏ 
منة bay‏ وهو مذموم . قال الشاعر : 
4 فسدت بالن ما أسديت من حسن ليس الکرم إذا أسدى عنان 

قال الله سبحانه وتعال : ( قل لا منوا على إسلامكم بل الله من عليكم )(۳) 
من الله حمود ومن العباد مذموم . 

( مسألة ) : فان قال قائل أفتزعمون أن الله dls‏ حنان » قيل له 
لا نقول له ذلك لانه سبحانه ليس لوصفه ذلك ععی » OY‏ الحنن هوحنین 
القلب إل We]‏ الشىء » والله سبحانه لا جوز أن يوصف بذلك بأن له قلبآ 
ز فیوصف بان . ولو معنا ذلك ى بعض صفات الله عز وجل لكان 
جب أن حمل ذلك على SAI‏ وكان لا جوز معناه. على الله je‏ وجل على . 
iss‏ الحقيقة. فان قال أفليس قد قال تعال‌ذلاك وعی به ct‏ عليه السلام WY‏ 


(۱۰) سورة pall‏ : آية 1 
(۲) سورة إبراهيم : آية ۱۱ . 
(* )سورةالحجرات : آية ۱۷ . 
( م ۸ - الکثف والبيان - + ١‏ ) 


— ١١58 ب‎ 


كان حنانا 1 لوالديه » وأراد به معناهآنه كان ae)‏ من الله على عباده ' قال baal‏ 
( وحناناً من لدنا ,)1( sl‏ رحمة . قال الشاعر : 


وبمنحها بنو سمحى بن جزم معيزهم حنانك ذا الحنان 

۱! رحمتاك يارب‎ gl ذکر یلاله أغر علها ومعی حنانك‎ Ki, 

قنقول حنانك ۰ وحنانيك أى رحة بعد رحمة » وعنحها أى مجعلها 
منحة يسقون غنمهم لبه pall‏ المعز . وأما قوله وحناناً من لدنا یی رحمة 
لابویه وزكاة sh‏ تصدق ما على والديه . وأما حنان عندنا لا جوز ai‏ 
مأخوذ من الرقة كما يقال حنت الناقة إلى ولدها . وحنين الناقة علي 
معنيين ‏ حنينها صولما إذا اشتاقت إلى ولدهاءوحنينها هرعها(۲) إلى ولدها 
من عن موت . قال راویة : ۱ ۱ 

حنت قلوصی (۳)أمس الملا ردن حى فما ظلمت أن مححبى 
قلا جوز هذا الاسم عند الله وإن كان قد قال به قوم فانا لا نقول به a‏ 
لا يصح معناه معنا » ومما يويد قولنا ما رواه أبو عبيدة إسناداً عن ابن عباس 
رضی الله عنه أنه قال : والله ما أدرى ما الحنان ؟ فهذا ابن عباس محر العلم 
ء القدوة فيه يقسم بالله ما يدريه فكيف مجوز لغيره القول فيه . 


( مسألة ) : فان قال أفتز عمون أن آمین امم من أسماء الله تعالى .قیل له 
إن قصد بقوله آمن أنه یومن _هنه ا حور فعتی أن ور والله أعلم 4 وإن 
كان قد قال به قوم فلسنا نقدم عليه إذا ل |۷٦‏ يصح معناه عندنا . 


الرعوف : قال ابن الا نباری الرءوف فى كلام العرب الشديد الرجمة > 
وقال yl‏ عبيدة ق قوله تعالى ( إن الله بالناس لرءوف رحم )(4) فى معي 


(۱)سورة مريم : آية ۱۳ . قال تعالى : ( وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ) . 

(۲) کتبت ف الحطوطة ر ايراعها » . ۱ 

(۳) القلوص من الإبل: الطويلة القوائم » الشابة منها أو الباقية على السير . ول 
ما يركب من إنائها » والجمع قلائص وقلاص › وقلص وقلصان . 

( ؛ ) سورة البقرة : آية ۱:۳ . 
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الاية تقدم وتأخير ¢ قال والعی أن الله پالناس لرحم رءوب أى رحم 
شدید الرحمة واسعها » وقال ١‏ فى الرءوف بضع افمزة بلا إثبات واو أو من 


غير إثبات فى واوه . قال کعب بن مالك الأنصارى رحمه الله تعالى : 


نطيع ینا ونطيع ربا هو الرحمن كان بنا رعوفا 
وقال جرير ى اللغة الثانية : 
ترى للمسلمين عليك حقاً ‏ کفعل الوالد الرعوف الرحم 
و اللغة الثالئة أتيت رأف بعباده بتسكين الهمزة . قال الشاعر : 


فأسلموا للنى لا آباً لك ذى جاتم طاعة الرحمن مختوم 

رأف رحم Jab‏ الر يرحمهم مقرب عند ذىالكرسى مرحوم 
قال الكسائى والفراء : يقال رأف بكسر اهمزة » وقال آبوعبيدة : رواف 
فعول من الرأفة وهی أشد الرحمة » قال الکیت : 

وهم الأرأفون بالناس فى الاوا (۱) والأحلمون فى الا حلام 
والله عز وجل هو الرءوف لانه التناهی فى الرحمة بعباده*لا راحم أرحم منه 
ولا غاية وراء رحمته تبارك وتعالى الله الرعوف الرحم ٠‏ 

الفتاح : قال ابن الأنبارى الفتاح فى كلام العرب SUI‏ ومنه قول 
الله عز وجل : ( إن تستفتحوا فقد جاءکم الفتح )(؟) ober‏ إن تستقضوا_فقد 
Sole‏ القضاء . قال الشاعر : 

ألا أبلغ بی عصم رسولا بای عن فتاحكم غسی 

معناه عن محا كنتكم . وقال الفراء fal‏ عمان يسمون القاضى الفتاح. وقال قوم 
ی ات ع عير a‏ 
وذلك أن آبا جهل لعنه الله قال يوم در الهم | انصر أفضل الدينين عندك 
وأرضاهما لديك فقال الله عز وجل»( إن 7 تستفتحوا فقد Sele‏ الفتح ۳ 


(۱) الاو : بالضم و الشد ( الدامية ) . 
~ (۲ ) سورة الانفال : آية ۱۵ . 
(۲) سورة الأتقال aad:‏ 


E 


معناه إن تستنصروا فقد جاءکم النصر » ومن ذلك الحديث أن النى صلى الله 
عليه وسلم كان يستفتح بصعاليلك الهاجر بن والصعاليك عندالعر ب الفقر اء. 

قال حاتم : 

غنينا زماناً بالصعاليك والغی وكلا سقاته بكاسهما الدهر 

فا زادنا بوی(۱)عل ذىقرابة غنانا ولا أزرى بأعراضنا الفقر 

فال pe‏ ه : 

كأن الفتیم يعر یوما إذا اکنسی ول يك صعلوکا إذا ما مولا 

أىل wel‏ »و الصعلو الفقر ,وقال الفضل:ق قوله تعالى قل مجمح 

الحلم : قال ابن الانباری الحلم معنادق کلامهم الذی لا يعجل بالعفوبة. 
يقال حلمت على الرجل أحلم حلماً أى م أعجل عليه » قال جرير الخطفان : 

حلمت عن الأراقم فا استجابوا ‏ وقد أبرحت قدورهم تفور 
ویقال قد حلمت ف النوم dol‏ حلماً وحلماً . وقال المزمل : 

حلمت بكم فى نومی فعصیم ‏ فلاذنبل إنكنتفالنوم أحلم 
ویروی إن كانت العبن تحلم . "۳ 

( مسألة ) : فان قال أفتزعمون أنه لم يزل حليماً ؟ قیل" له لا > دون أن أ 
برجم بقولنا لم يزل حلیماً » إلى أن يرد ذلك إلى غاية وأول فيقول لم يزل 
حليماً عن عباده منذ OY co par‏ الم من الله تعالىرفعل وهو إمهاله للعباد 
بعد المعصية وصرفه الأسقام عنهم ]113 يعاجلهم به » فلما كان ذلك منه 
فعلا لم جز أن يقال لم Lb dy‏ كا يقال لم يزل قادراً . فان قال yal‏ عون 
أنه لولم حلم عن أهل المعاصى لم يكن حليماً ؟ قيل له كذلك نقول » ولكن 
إذا كان عالاً ob‏ استصلاح عباده إذا خلقهم وكلفهم طاعته بأن حلم pre‏ 
وأن لا يعاجلهم بالانتقام فى أول ما |۷۸| يستحقون ذلك" فلا جوز أن ام 
عنهم وأن لارممهلهم» ليتوب مہم من يعلم أنه سيتوب بعد ذلك من ذنوبه . 


. » البوى : التقليد والمحجا كاة . وكتبت فى المحطوطة م باوی‎ ) ١ 


— ۱۱۷ — 


( مسألة ) :وصفة الم صفةذات» وصفة فعل فالحلم ععی العلم» ومن 
وله فبشرناه بغلام حلم ) (۱) يعنى عليماً فهذه صفة ذات » والحلم من 
yeti‏ العقوبة صفة فعل والله del‏ 
القیت : قال ابن الانباری المقيت فيه قولان ءه قال بعض المقيت الحفيظ 
وقال ابن عباس رحمه الله المقيت المقتدر » واحتج بقول الشاعر : 
وذى ضعن كففت النفس عنه وكنت عل مساته مقيتا 
معناه مقتدراً» وعل هذا القول أهل ا فصحاء المعمرين 
أو فصحاء العرب شعراً : ظ 
م من بعد الممات ینشری مور ع وغل ااا ی 
أى مقتدر. وقال أبو عبيدة : المقيت عند العرب أيضاً الموقوف على 
الشی ء » وينشد : 
ا قربوها متطسوية ودعیت 
إلىالفضلأمعلى إذا Cele‏ أن عل الساب‌مقیت 
معناه أنى على الحساب موقوف . 


١ (‏ ) سورة الصافات : آية ۱۰۱ . وكدر فى الخطوطة سيواً ووبشرناء » . 


التاث العا شر 


فى فضل قول لا إله إلا الله ولا خول ولا قوة إلا بالل 
نت عن النى صل الله عليه وس أنه فال :۸ آمرت أن آفاتل الناس حى 
يقولوا لا إله إلا الله » فاذا قالوها حقنوا مى Al yl, mars‏ إلا as‏ 
وحسأنهم على الله » وعنه ضلى الله عليه وس أنه قال « لقنوا موتاكم شهادة 
أن لا إله الا الله 3 . 


( فصل ) 
ى قوله عز وجل لا إله إلا هؤ(١)‏ وحد نفسه وشبد ها أنه لا إله إلا 
هو كقوله عز وجل شبد الله أنه لا إله الا هو . 


rey‏ الصلاة 7 الاستعاذاتو ادات و 1 ات وجميع المبتدءات [val‏ من 

جميع الطا عات ويد لعل ذلك ما تواترت به الأخبار عن الننى صل الله عليه وسلم 
فى شرف هذه الآبة وفضلها على سائر الآى » وأنها سيدة آى القرآن» وأن البقرة 
فضلت م على سائر القرآن» ثم asl‏ هلأ الاسم فنفى كل معبود سو اه وهى 
كلمة التو حید والإخلاص الى لا يقبل الله من عباده قولا ولا عملا oY,‏ 
إلا cl‏ وبعث ما الرسل فقال لنبيه صلى الله عليه وسام : روما أرسلنامن 
قبلك من رسول إلا oy‏ إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) (۲) . وقال 
ابو هريرة قال النی صلى الله عليه وساي :« أعلى الإعان قول لا إله إلا الله » 
وأدناه إماطة )1( الأذى عن‌الطریق» . وروی جابر بنعبد اللهعن الى صل الله 


١(‏ )يشير المؤلف بذلك إلى آية الکرسی فى سورة البقرة » وهی 2 ۲۵۵ من سورة 
البقرة وأوها ( اله لا إله إلا هو الى القيوم ... ) . 

( ۲ ) سورة الأنبياء : أآية ۲۵ . 

cud )۳(‏ فى المخطوطة و أماطط » . 


=i NYS — 


" عليه وسل أنه « أفضل الذكر قول لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء الحمذ لله » > 

(dL)‏ : قال أبو بكر المقرى : لا إله إلا الله فى القرآن تسعة وثلاثون 
موضعاً.عن ابن عباس نی قوله تعالى:( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ).. 
الآية » قال العدل sols‏ أن لا له إلا الله » قال ابن مسعود : إن أجمع 
آية فى القرآن:( إن الله يأمر بالعدل والإحسان)(١).. AY‏ وی قوله تعالى : 
( لا تستوى الحسنة ولا السيئة ) (۲) .. الايةءقيل الحسنة شپادة أن لا له 
إلا الله » والسيئة الشرك il‏ . وعن ابن عباس : إذا قال العبد لا إله إلا الله 
أخذت عمودين فتخرق سیاء سماء وصفاً صفاً من الملائكة وما دوى كدوى 
النحل حى تبلغ العرش فيقول ها حملة العرش اسكبى يا عظمة الله » 
فتقول لا سكن حى بنظر الله إلى قائلی فلا یلم الحرق الذى أخرقته 
لا له إلاالله حى ينظر الله عز وجل إلى قائلها . قال ابن عباس من نظر الله 
إليه بالرحمة لم يعذب . 

( مسألة ) : فى قوله تعال : ( وأسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) )1( 


الظاهرة هى قول لا asl‏ إلا الله » والباطنة سير ه المعاصى للعباد › وقيل | 


يا رسول الله الظاهرة قد عرفناها فالباطنة ما هى ؟ قال صلى الله عليه وسلم 
ما لورآك الناس علا مقتوك . ومن قرأ على اللسان نعمة واحدة ظاهرة 
| فهو قول لا إله إلا الله والباطنه فى القلب. ومن نعم jail‏ وجل علىعباده 
النفس الذى يتنفسون به» لما روى عن عبد الله بن مفرج أنه قال : نی أحصيت 
فى یوی Wy‏ من وجه واحد أربعة عشر ألف نعمة» قيل لهكيفيا أبا محمد؟ 
قال : قد أحصيت فى يوب وليلى فاذا هو أربعة عش ر all‏ نفس . وعن سام 
قال : caer‏ أبا بكر الصديق رضى الله عنه يقول : قال لى رسول الله 
صل al‏ عليه وسلم : احرج فنادى من شهد أن لا له إلا الله وجبت له اللحنة ! 


١ (‏ ) سورة النحل : آية ٩۰‏ . 
(؟) سورة فصلت آية ie!‏ . 
)4( سورة لقمان : آية ۲۰ . 


ەس 


— ١5١ ب‎ 


قال : فخرجت فلقيى عمر رحمه الله فقال مالك يا أبا بكر ؟ فقلت : 
قال لی رسول الله صلی الله عليه وسلم اخرج فنادی من شهد أن لا له إلا الله 
وجبت له الحنة فقال لى : ارجع إلى رسول الله Gb‏ أخاف أن يتكلوا علا . 
قال فرجعت فقال لی رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما ردك يا أبا بكر ؟ 
فأخيرته بقول عمر ؛ وقال عمر رضى الله عنه نعم يا رسول اتركوا الناس 
فليعملواء فقالرسول الله صل الله عليه وسل صدق عر . وعنأنس بن مالك 
قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من قال لا له إلا الله لصا 
خرقت سبع سقوف السموات فلم يلتم خر قهن‌حی ينظر الله إلى قائلها فيغفر له . 

مسألة :وق قوله‌تعال إليه يصعد الكلم الطيب » قال‌ضی قول لا إله إلا الله. 
وعن غسان بن مالك الأنصارى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لن يواق عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجهه تعال 
إلا حرمه الله على النار . وعن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : من مات وهو بشید آن لا a‏ الا الق Bole‏ 
من قلبه دخل الحنة . وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا له إلا الله 
كلمة ألف الله با بين الوّمننن » فن UE‏ فقد وج بأنيتبعهابالعمل وأما 
من dy UU‏ يتبعها بالعمل لم ينتفع . وقيل يا رسول الله إن الناس قالوا 
|۸۱ لا له إلا الله فعمى علينا الكافر من امن » فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن أدلكم على الفرق فى ذلك : إن المؤمن إذا قال لا إله إلا الله 
اتبعها العمل الصالح » ولذا آصبح فهمه tA‏ والنار » وإن الكافر إذا قال 
لا إله إلا الله اتبعها الفجور » وإذا أصبح فهمه بطثه وفرجه ودنیاه : 


مسألة : وق قولالله عز وجل: (وما يدريك لعله OM Sp‏ أئيقول 
لاله إلا الله . وعنابن عباس رضی الله عنه عن النی‌صلی الله عليه وسلم قال : 
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(۱) سورة عبس : أية ۳ . 


— ۱۳۲ — 


۶ قال فزعون لا إِلهُ إلا الله جع لجر اثبل(۱) عليه السلام محشو 3 فيه الطن 
والتزاب . وعن أنىهريرة قال : قال رسؤل Lodi‏ اللهعليه وسلم: قال لی 
جر ائيل عليه اللنلام لز GAN‏ وأنا LAT‏ من جال البحز فأدسه فى فى فزعون 
BE‏ أن يثنى فتدركه الرحة . قال أبو عفر : سمعت رسول الله ضل الله 
عليه وسلم يقول قال لى جبرائيل عليه السلام يا مد ما غضب ربك على أحد 
غضبه على فرعون إذ قال ما علمت SN‏ من له غبری . وإذا حشر فنادى 
فقال أنا ربكم الأعلى )1( » فلما أدركه الغرق ما فككت أحشو فاه رملا 
مخافة أن تدركه الرحمة . 


مسألة : قيل قال موسى صلی الله عليه وسلم : إلى علمى عملا أنجو به 
من النار وأدخل به الحنة . فأوحى all‏ إليه يا موسی قل لا إله إلا الله فقالها > 
وأوحى الله إليه قلها فقالها ثلاث . فأؤحى الله إليه يا موسى استحققت بقول 
لا له إلا الله الحنة »يا موسی لو وضع قول لا إله إلا الله فى كفة » ووضع 
جميع ما خلقت ف كفة لرجد قول لا له إلا الله بذاك كله . وعنأنس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا له إلا الله تطفی خصب الرب ما ۸ 
پوثروا صفقة دنیاهم على ديهم » فاذا آ ثر وا صفقة دنياهم على ديهم وقالوا 
لا إله إلا الله ردت SW ye pple‏ الله تبارك وتعالى كذ هم . وقوله عز وجل : 


(١)أدرك‏ فرعون وهو يغرق أن سيدنا موسی كان صادقاً فآمن ولكن توبته جاءت 
متأخرة وق ذلك يقول الله تعالى : ( حى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت 
فاشو اسر ائیل تو Ul‏ هق OW : Gol‏ وقد فت قل وكنت يمن نشدت oC‏ 

سورة يونس : الآيات ٩۱ - ٩۰‏ . 

( ۲ ) قال الله تعال LE‏ سیدنا مومی: ( إذ ناداه ربه بالواد القدس طوی . إذهب إلى 
فرعون إنه طفى . فقل هل لك إلى أن تزكى . وأهديك إلى ربك فتخثى . فأراه الآية الکبری : 
فكذب وعصى . ثم آدبر يسعى . فحشر فنادى . فقال نا ربكم الأعلى .: فأخذه اله نكال الآخرة 
والأولى ) . سورة النازعات : الایات ۱٩‏ - ۲۵ . 


— ۱۴۳۴ — 


( الذين یستمعون اقول ۸۱| فيثبعون أحسنه') (۱) . وقال بن زید:نزلت 
فى ثلاثة نفز كانوا ف الحاهلية یقولون لا إله إلا الله » وهم زيد بن عرو 
ابن نوفل » وأبو ذر الغفازئ » وسلمات الفارسى » قالوها بلا كتاف أنزل 
و مه ل أرسل إلا met‏ تمعوا أقاويل الناس وکان أحسها قولا ولا إله إلا الله» 
فاتبعوه والذى جاء بالصدّق » قیل قول لا له إلا الله . وزعم هائم عن 
مهاجر أن حر الکلام لا له إلا ال . وعن زید بن del‏ قال : قال موسی 
عليه السلام يا رب من الامة المرحومة ؟ قال أمة محمد fo‏ الله عليه وسلم 
يرضون بالقليل بالعطاء » وأرضى منهم بالقليل من العمل وأدخلهم الحنة 
of‏ يقولوا لا YO]‏ الله. وعن ابن مرقال : قالرسول اللهصلى الله عليه وسل : 
و ليس على al‏ لا إله إلا الله وحشة فى القبوز ولا فى النشور وکأی ہم 
وهم ينفضون الراب من رعوسهم وهم يقولون الحمد لله الذى أذهب عنا 
الحزن » . وعن أنس بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم أنه. قال :« ليس على 
أهل لا إله إلا الله إذا Lele WE‏ وحشة عند الموت ولا وحشة نى القبور 
ولا وحشة فى النشور » وكأنى آنظر إلهم وهم ينفضون الراب عن رءوسهم 
ويقولون الحمد لله الذی أذهب be‏ الحزن » . وعن الحسن أنه قال : 
لا إله إلا الله of‏ الحنة . وعن عمان أنه قال سدعت النی صلى الله عليه وسلم. 
بقول :« نی لا أغلم كلمة لا بقولها عبد حقاً من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم 
على النار وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وم يبيها CW‏ . فال عمر 
أنا Sol‏ عنها الى هى إلا ضن Ile‏ عمه عند الموت وهی شبادة أن لا إله 
إلا الله » قو له إلا ضن‌عه أى اداره علما يقال الضنة على كذا وكذا أى أدرته. 
۱ اليصه والاصه » . قال daw‏ بن حسان ۸۳ بن عبد J‏ هن بن Dlx‏ 
لعله الانصاری : 
أرى الدنيا معدش ا فناء ٠‏ فیخطها وإياها yet‏ 
ble SEL JO Job‏ وان بعدت فنحن لما نديص 


سس سس 


١ (‏ ) سورة الزمر : آية ۱۸ . 


2 ۱۲۶ 


نليص ندور حوفا نطلهاء ونديص تحملق إلما وهو إحداد النظر وإدارة العين م 
وی احدیث أن رجلا قتل رجلا بقول لا إله إلا الله فقال له البى صل الله 
عليه وسلم + otal‏ بعد آن UE‏ ؟ فقال : یا رسول dil‏ ما قاطا متعوذاً . 
فقال النى صلى الله علية وسلم : هلا شققت عن قلبه ؟ فقال الرجل : 
هل كان یبن لى ذلك ؟ فقال عليه السلام : إماكان يعرب عما فى قلبه لسانه . 


ومنه الحديث هم كانوا يستحبون أن يلقنوا الصبى حى يعر ب أن يقول 
لا إله إلا الله سبع مرات » يعرب معناه أى يبان . 


مسألة : عن النی صل الله عليه وسلم أنه قال : « بن قبرى ومنظرى » 
ویروی ومنبری روضة من ریاض الحنة ) . فبلغنا أن رجلا قام هنالك فركع 
ثم آخذته السنة فرأى lly pall Gy‏ ينسل ذهب بعضه لازق بالار ضو بعضه 
مرتفع وآخر قد علا حى خرق السماء مصعداً فقال ما هذا ؟ فقال له قائل : 
العبد Mie gc bgt‏ الذی مصعد إذا قالما العبد بنية Bole‏ علصا لله صعدت 
حى BF‏ سبع Ol yet‏ ثم تکون تحت العرش فتقول AL‏ اعتق BE‏ من النار 
فیقول الله سبحانه وتعالی : وعزتى وجلالى وعلوی فوق خلقی ما نطقت لسان 
ورضيه لا إله إلا الله . ومعی لا إله إلا الله أى لا ثانى معه ولا آحد یستحق 
العبادة سواه »> ویقال هو إقرار taal‏ بعد نفی » ویکره أن يقول الانسان 
ودأبه . 

رى فأخطأ والاقدار غالبة 
فایضاع pra sly‏ اه Aly‏ ب إيضاع 


مت 0 ۰۷۲ اند 


: ذهب مسرعاً . وقال آخر‎ ol 
wie هجر اه لا أن‎ elas 
عند الصباح محمد القوم السرا‎ 

عن النی صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠:‏ لقنوا موتاكم شهادة أن لا له 
إلا الله » . وعنه صلى الله عليه وسلم قال. لخذيفة : « خبر dal‏ عند موت 
يقول لا له إلا الله foo‏ الحنة » ومن خم عند موته باطعام مسكين أو صیام 
بوم أو يومين دخل الحنة » قال حذيفة : أك هذا أم أعلنه ؟ قال : 
ا وروي اين ای عل ج ين ا يدوع الود 
بحود بنفسه(۱) » فقال له : يا آبا الشعثاء قل لا إله إلا الله فسكت » فاشتد 
ذلك على الحسن » ثم أعاد عليه القول ثانية فلم يحب فاشتد ذلك على الحسن » 
وقال: رجل مثل ple‏ بن زيد لا يرزق عند موته شهادة أن لا إله إلا الله » 
ثم أعاد عليه القول ثالثة » فقال جابر : طال ما قلناها إن تقبلت تم تلا 
قول الله تعالى : ( هل ینظرون إلا أن تأتهم الملائكة أو Th‏ ربك .. )(1) الاية . 
فقال الحسن bled‏ ورب الكعبة » . ولا دفن جابر بن زيد وقف الحسن على 
قبره وقال ٠:‏ اليوم دفن Guy‏ هذه الامة » . 


مسألة : وقول لا إله إلا الله كسائر العبادات daly‏ الفرض على 
الکلفن فن ۸ يقصد بقوفا إلى توحيد الله ولا إنفاذ العبادة على سبيل الفرض 
الذى أمر به » والنفل الذى ندب إليه بعد دخوله فى الحملة البى دعا لها 
رسول الله Ge‏ عليه وسلم لم يكن مطیاً بل يكن عاصیاً » ومن أقر 
بان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصدق به ۸ یثبت له الإسلام ذا وحده 
a‏ يقر [هم| بالحملة بأن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأن Tus‏ 
صل all‏ عليه ونر عيده ورسوله وأذما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
عن الله فهو الحق المبين . 


١ (‏ ) حين وفاته . 
( ۲ ) سورة الانمام : آية ۸ه ۱ ۱ 


— ۱۷ — 


مسألة : ولا مجوز لمن aw‏ السمك وغبره أن مجعل قول لا إله إلا الله 
علامة یم نمکه ؛ وخلت آن یقرها آو برقع نما ye‏ للم آن ann‏ میک 
فيصل Ad]‏ من‌برید شراءه. وكذلك بكر هأن من یعمل عملا أن ed yh‏ فراغه 
منه لا إله إلا الله فيجعل ذلك علامة لفراغه من عمله كالبناء والعداد والكيال 
وغيره وكل ذى عمل إذا فرغ من عمل أو يلغ منه tt‏ وأراد رفع بده 
قال لا إله إلا الله فهذا لا يحوز . وقد قيل إن الكيال إذا كال وطفت 
وقال لا له إلا الله تقول SEW‏ علهم السلام كذبت لعنك الله لست تعرف 
لا إله إلا الله . و تفسر ذلك أنه لم يعرف حق لا إله إلا الله فيضيع ما أمره 
الله به وركب ما ماه الله عنه » ولو عرف حق لا إله إلا الله لم يركب 
op‏ ال تعالى ولا يضيع آمره ویصر على ذلك . ۱ 


مسآلة : وتقول قد هیلل فلان إذا أكثر من قول لا إله إلا الله » 
وتقول بسمل الرجل إذا ist‏ من قول سم اله Mes‏ ۱ 

قال الشاعر : ظ 

ألا بسملت ليل غداة لقیتبا ألا حبذا ذاك الحبيب البسمل 
وقد أكثر من الحوقاة إذا أكر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 

قال الشاعر : 


فذاك من الأقوام كل منجل جولق Li‏ ساله الغرف سائل 
وبقال حولق وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله » وفيه خسة أوجه 
فى إعرابه تقول لا حول ولا قوة إلا GL‏ » والثانى لا حول ولا قوة إلا cM‏ 
والثالث لا حول ولا قوة إ١‏ إلا باه » والرابع لا حول ولا قوة إلا بالله › 
ع اال a‏ اله 

ويقال أكثر من الحمدلة إذا أكثر من قول امد لله » Shy‏ من 
الحعفلة إذا أكثر من قول جعلت فداك ؛ وأکر من الحيعلة إذا قال حى 
عن لاه موی عل Ny‏ 0 


البا پ SAK‏ 


ى نفی التشبيه عن الله عز وجل من کتاب الضياء 


قال الله عز وجل يصف نفسه :( ليس كثله شى ء وهو السميع البصير)(١)‏ 
فنفى أن يشهه شی ء . وقال تعالى:( هل تعلم له Let‏ يعنى مثلا ونظيرا . 


وقال عز وجل:( فلا تجعلوا لله آنداداً وأنم تعلمون )(۴) أى أمثالا و آشباها 
وأحده, ند وندید . قال جرير : 


وقوله oly‏ تعلمون dc‏ تعلمون أنه لا مثيل له عز وجل » وقال سبحانه 
خر عن بعض الحاهلين يقولون فى النار : ( تالله إن كنا لفى ضلال مین )(4) 
إذ نسویکم برب العلین » فأخمر أنهم کانوا فی ضلال مبين » إذ شهوا الجالق 
با مخلوقن وشیوا القدم باحدئن . وقد روى عن النی صلى الله عليه وسام 
أنه قال ١:‏ تفكروا فى GE‏ ولا تتفكروا فى oY SUL‏ التفكر فى GH‏ 
يدل على أن الانسان لوق Oly‏ لامخلوقن GL WE‏ عنه وعن صفات 
اخلوقن » . وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عن التی صلى الله عليه 

أنه قال ٠:‏ أشد الناس عذاباً يوم القيامة الصورون » . روی عن الحسن 
له ال هم لین صوروا لله فى قلو بم ؛ وعن عبد الله بن مسعود أنه قال 


١ (‏ ) سورة الشورى : آية ۱۱ 
(۲ ) سورة مرم : آية ٠٠‏ . 

( ۳ ) صورء البقرة al:‏ ۲۲ . 
( 4 ) سورة الشعراء : آية ٩۷‏ . 


— AYA — 


ما عر ف الله منشبه مخلقه» وعن نافع أن عبدالله بن عمر کان‌جالساً فى إناس 
فأق رجل فقال : أيكم عبد الله بن عمر ؟ فقال : أنا ! فقال الرجل” : 
dj‏ تاجر أبتغى من فضل الله وإنى قدمت هذه البلدة الليلة فاذا آنا برجل 
قد وسمت فيه اسر فقعدت إليه5فحدثى حدیثاً ضاق به صدری ! فقال 
عبد الله: ما هو فانه لا م به علي كإذا حدئت به عن غيرك» فقال : قاللى 
إن الله تبارك وتعالى U‏ || راد أن مخلق آدم لم يدرى كيف علقه حی 
خلق مرآة فنظر فا إلى وجهه فخلق مثاله » فقال له ابن عمر : 
تعالى الله لا مثل لهإن !هذا من الشيطان أراد أن يدخلك فى دينه ألا وإن الشيطان 
قد آیس منکم أن تعبدوا أصناما ted Tale‏ روایته ولکنه Gh‏ الانسان فقول 
كيف ريك فلا یز ال حى يصف ربه بصفة احلق فیضل ویضل ‏ فاذا لقيته 
poli‏ ه أن عبد الله بن عمر بریء من دينك ألا وان نی الله صلی الله عليه وسلم 
سثل عن الله عز وجل فقال :(قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد وم يولد 
ول يكن له کنواً أحد )١(‏ . فان وسوس الشيطان لکم فقولوا له كما قال 
رسول الله صلى aed‏ وسلم . وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه سير جع 
آقوام من هذه الأمة عند اقتراب الساعة کفارا . فقال له رجل يا عبد الرحمن 
ری لجرك لتو ان a‏ : جحدون خالقهم 
ثرا وی تیا والمفاصل :( أولئك لا خلاق لم فى الآخر ة )١()‏ 
نمام الاية . . 


عسألة : قال السلمون من شبه اللهتعالى فهو منافق و لیس عشرك» کذلات 
دقع عن CT‏ عبيدة ومحبوب“رحمهما الله . ویوجد ف الاثر عن محمد بن بوب 
| رحمها الله أنه قال : إذا قالوا إن لله يدا كيد المخلوقين فقد أشركوا pats‏ 
| ولا پلحتهم بالشرك اجم تأولوا OUT‏ الله عز وجل على غير تأويلها 

فى اجنهاد منهم على أن يوافقوا العدل مها وهم مصدقون بتازيل ما جهلوا 
ab ge‏ متمسكون مما عرفوا طالبون لا م يعرفوا . 

( ۱ ) سورة الاخلاص . 

( ۲ ) مسورء آل عران : آية ۷۷ . 


— 154 


مسألة : وعن‌سعید بن جر أنهقال : ا رهط من‌المود إلمرسول الله 
صل الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هذا الله خلق الحلق فن خلقه ؟ قال 
فغضب صل الله عليه وسلم حنی امتقع لونه م pts‏ غضباًلربه » قال فجاء 
جر اثيل صلى لله عامهما فأسكته فجاءه مجو اب [ral‏ ما سألوه بقل هو الله أحد 
إلى تمام السورة » وبلغنا أن ابن مسعود رضى الله عنه مر محلقة وفهم وجل 
من البود حدم » فقال : ما Shue‏ ؟ قالوا : محدثنا عن التوراة وعن ربنا » 
قال : وعن ربكم بماذا ؟ .. قالوا : يقول أن الله لا خلق السموات والأرض 
صعد إلى السماء من بيت المقدس فوضع رجله على الصخرة الى فيه » وأنه 
یم ل إلى السماء الدنيا ی التسف من شعبان » فقال ابن مسعود رضى الله عنه : 
نا لله وإنه إليه راجعون ثلاث مرات ثم قال لاكفر بعد إعان ودوا لوتكفرون 
كا كفروا فتکونون سواء فهلا قاتم كما قال راهم خليل الرحمن صلى الله 
عليه وسلم :ر لا أحب BY‏ )(1) بعی الزائلين المنتقلن الا فاسيا الود 
والنصارى على دیک ولا تصدقوهم على ما حالف کتابکم فاهم سيضلون 
Pa)‏ هذه الأمة ألا إن ربكم ليس بزائل » ومن وصف الله ز اثلا فقد کفر » 
ومن شه بشی ء من الأشياء فقد کفر . 

مسألة : قال أبو الوثر رحمه الله من حطر بباله أن الله تبارك وتعالى جسم 
هو أو ليس eat‏ أو محدوداً أو غير محدود أو يعاين بالأبصار أو ليس يعاين 
أو مع بذ کر هذا فعليه أن يعلم أنه ليس كذلك ۰ فان جهل فلم des‏ آجسم 
هو أو ليس جسم أو ble‏ به أو ليس يرى فقد هلك . وقال pty‏ بن محمد 
ابن #بوب : إذا حطر ببالك ble‏ فى الله عز وجل أنه at ats‏ أو يشبه 
شی ء فانف ذلك عنه عز وجل فانه تعالى یقول :( ليس كثله شی ء )(۲) . 
وإن دعاك LUI‏ أن الله تعالی ى معزل أو كيف هو أو مثل ما هو أو هو نور 
من الأنوار وذو طول أو عرض أو جسم أو ملف أو ماس الأشياء أو مباين 

. ۷١ سورة الأنعام : آية‎ ) ١( 

( ۲ ) سودة الشورى : آية ۱۱ . 

(م ٩‏ - الکثف والبيان - + ١‏ ) 


ee‏ ا 


لها نی معزل فانف ذلك كله عنه |۸١|‏ عز وجل فان هذه الأشياء لا تجوز 
مہا شی ء على الله تعالى » کا قال أحمد بن النظر رحمه الله تعالى : 

وأنه شىء فا مله شیء تعالى الله عن مثل 

لقوله شىء وما لم يكن شىء فعدوم من الأصل 

وبلا ح.راك وسکون حی بلاروح ولاوصل 

لا يوصف الله جسم ولا شکل ولامثل ولاعدل 


مسألة : وان دعاك احاطر أن لله يظلم أو مجور أو يأخذ Tal‏ بفعل cdot‏ 
أو يعذب الوالد بفعل الولد » أو الولد بفعل الوالد » أو يعذب من لم يكن منه 
معصية فى الدنيا فأنف ذلك عنه فان هذه الأشياء لا مجوز منها شىء على الله 
لأن فاعلها لا يستحق أن يوصف LY‏ والرحمة pai,‏ وجل حکم رحم . 
وإن دعاك الحاطر جل ثناؤه يقول الكذب أو لاف الیعاد » أو مخير خر 
لا يكون gel we pal‏ فانف ذلك عن الله تعال فانه لا يجوز عليه شی ء 
من هذا لآن من كان منه هذا الفعل كان سفماً غير عام بالغيب والله جل ذكره 
وتقدست آساوه نفى عن نفسه شبه cB El‏ مجملة انتظمت نفى عنه کل شبه 
ine a,‏ غير متشاممة ولا متصر فة ى العانی وهو قوله:( ليس AT‏ ثی ء 
وهو السميع البصير )() وى هذه الاية دليل على تشابه الأشياء وتفارقها 
وتفاوتها وهو سبحانه مدح نفسه وأنه ليس كواحد مہا ولم یستان(۲) لطيفاً من 
جليل » ولا ضياء من ظلام ولا حى من ميت نفى عن نفسه‌جمیع احلایق» 
من الملائكة والحن والإنس والنور والظلمة والشمس والقمر وجميع الحلق 
وقضى على جميعها بأنها لا تشه وأنه لا یشهها |4١|‏ فتعالى الله رب العالمين » 
ولعا شبه الله عز وجل من جهل الاغة ومعانها واتساع العرب‌فما حین و جدوا 
ذكر النفس والرحة والعبن واليد والقبضة والعين .. وغير ذلك وسیانی ذلك 
E‏ 1 | 


١ (‏ ) سورة الشوری : آية ۱۱ . 
cut )۲(‏ ف المخطوطة ٩‏ يستثى » و لعله مهو . . 


الباب الث ان عم 


J‏ تفسر ' النفس ی ad‏ العرب على معان(۱) محتلفة 
النفس ى لغة العرب على معان متلفة منها ما يراد به النفس المنفوسة 
وهو قوله تعالى :( كل نفس ذائقة الموت ) (۲) ومما ما يراد به التوكيد وهو 
قولم وهو الق نفسه » يريد هو الق وكذلك لقيته بنفسی يريدون لقيته » 
ومنه قول مو سی عليه السلام :رب إفى ظلمت نفسی)(۳) ای ظلمت لا غير: 
والنفس sh!‏ والإرادة كترم نفس فلان ىكذا وكذا أى إرادتهفيه» وهو 
بين نفسين أى بن رأيين وإرادتين . کا قال دريد SL‏ حماراً : 


لك عن أن اک اد ی "Wi‏ 

والنفس : الضمير وما نی قلب الإنسان » والنفس : العين الى تصيب الانسان. 
واللفس : الدم کقولم ام at‏ نفساء » فالنفس المنفوسة عن الله dave‏ لاما 
لا تکون | إلا المخلوقن لام با حيون وما عوتون » والله تبارك وتعال 
لا بشپه من خلقه » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . فن زعم أن لله تعالى 
غيره فى حاله فيه » فقد أعظم على اا ا ا ي 
علواً ApS‏ 


مسألة : فان قال فا معی قوله تعالى :( تعلم ما فى نفسی ولا أعلم ما ق 
نفسك )٤()‏ » وقوله عز وجل :( وبحذركم الله نفسه )(۰) » قيل له معنى ذلك 
ی التفسير تعلم غي ولا del‏ 'غيبك » Sits‏ الله نفسه أى عقو بته + 


) 1( كتبت فى الحطوطة و معافى » و لعله نهو . 
( ۲ )سورةآل عمران : آية ۱۸۵١‏ . 

( ۲ ) سورة امل : آية 4 ؛ . 

( ؛ ) سورة الائدة : آية ۱۱۰ . 

( ه ) سورةآل عمران : آیتا م ۳۰ ٠.‏ 


۷ 


قيل ولا del‏ ما فى نفسك آی لا أطلع على غيبك . ویقال لا أعلم ما : 
.| علمك > وقال nll‏ د تعلم ما أعلم ولا def‏ ما تعلم > وقال الفضل 
1 ما عندى ولا del‏ ما عندك» وقال أيضاً فى قوله :( ومحذركم الله نفسه )(۱) 
أى Se‏ الله ob]‏ ونفس الشیء هو الشیء » ومنه( ولو أنا كتبنا mile‏ 
أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دیار کی ol (NC‏ يقتل بعضكم بعضاً وهو 
کشر فى كلام العرب وشعرها . قال الأعشى : 

بوم بأجود نائلا منه إذا ٠‏ نفس البخيل تجهمت Wp‏ 


بعی إذا البخيل نجهم سواله » و قو له عر وجل : (كتب ربكم على نفسه 
الرحمة col (r)(‏ على ذاته لا علىسواه» ومثله :رن أحسنم حسم لأنفسكر )(4) 
أى SAY Sy Sli‏ . ومنه قول ذى الرمة حبن احتضر : 

با قابض الروح من نفسى إذا احتضرت 
وغافر الاب زحزحی عن jl sl‏ 

يعبى با قابض الروح من جسدى وذاق' للا غير ذلكولا سواه . 

قال جرير مبجو الفرزدق : 

وشبت نفسك أشقى تمود ٠‏ فقالوا ضللت فلم دى 

قول شت أنت OV oe‏ نفس Giga‏ شنو Meas.‏ 
( كتب ربك على نفسه الرحمة )(5) هی مثل ذللك يقول حكم ربكم بالرحمة 
لمن أطاعه » ولا جوز أن يقال فزض الله على نفسه OY‏ الكتابة فرض ألا تری 
ال قوله تعالى :( وکتبنا علهم YS‏ أن النفس بالنفس (DC‏ . وقال تعالى : 

(١)سورةآل‏ عران : آي ۲۸ ۰ ۳۰ . 

( ۲ ) سورة النساء : أية ٩٩‏ . 

( ۳ ) سورة الانعام : آية 4ه . 

( 4 ) سورة الاسر ol‏ : آية ۷ . 

( ه ) سورة الأنعام : آية 4ه . 

. te صورة الائدة : آية‎ ) 5١ 


- ۱۳۳ — 


ر کتب Ke‏ الصیام ) (۱) .. الاية » هذا کتابه فرض . وقوله تعالى . 
( كتب الله لأغلدن آنا ورسل ) (۲) يقرل Se‏ الله . والنفس أيضاً القوة 
تقول العرب ما له نفس أى قوة » ويقال منه بيت امرئ القيس : 

فلو پا نفس توت سوية ولكلبا نفس تساقط آنفسا 


للحم سس وج و 


١ (‏ ) سورة البقرة : آية ۱۸۳و 
( ۲ ) سورة الحادلة : آية ۲۱ . وق المخطوطة كتب سبوا و ورسوله» بدلا من « ورسل » . 


الباب LENIN‏ 
( ف الوجه ) 


الوجه عند العرب على معان dake‏ أحدها(١)يراد‏ به‌الشیء نفسه. تقول 
|١|‏ العرب هذا وجه الامر » ووجه الرأى » ووجه القوم » ووجه التاع 
إذا آخرت عن الشىء بعينه » وهذا وجه الطريق هو الطريق بعينه . ویقولون 
ف لاکره أن أرد وجهك » يراد به إنى لأكره أن أردك . والعی الثانى 
أن تقول ما أعرض وجه OW‏ و لفلان‌وجه مشرق يراد به الانبساط ی جارته 
والقدر عند قومه . والعی الثالث هو الوجه فى الرأس . والعی الرابم يقال 
كيف وجه العمل فهو هذا الأمر يراد به هذا السبیل Shp‏ له . والمعى الحامس 
يقال هو وجه من وجوه قومه al phe‏ من pelle‏ . وكل هذه المعانى عن الله 
منفية إلا العنی الأول وهو أن وجه الشىء هو الشىء نفسه لا غيره . 
مسألة : فان قال قائل فا معنى قوله عز وجل : ( إنما نطعمکم لوجه الله)() 
قال الکای طلب ثواب الله » وقال المفضل أى لقصد رضى اللهعز وجل. 
اه امعد ان الت Age‏ قآ 
الحمد لله حمداً لا نفاذ له رب العباد إليه الوجه والعمل 
وقال غيره قوله لوجه الله أى لله » كما قال زيد بن عمر فى الحاهلية : 
آسلمت وجهی ان اسلمت له الزن We pf‏ زلالا 
آسلمت وجهی ان أسلمت له الارض تحمسل Vis Te‏ 
الت وجهى isl‏ نفسی لمن انقادت له الارض والزن . وقوله عز وجل: 


( فأينما تولوا فم وجه الله ) (۳) » والاخر فم الوجه إلى الله » يراد فم تلقاء 
)4( کیا هرا و آحدهما g‏ بالتنية . 
(؟ ) سورة الانسان : آية ٩‏ . 
(۳ ) سورة البقرة as‏ ه١١‏ . 


me ee 


القبلة الكعبة والوجه إلى الله عز وجل . وقوله عز وجل :( كل من علما فان 
ويبقى وجه ربك ذو الحلال وال کرام )(۱) 1 وقيل ف قوله_عز وجل . 
( کل شىء مالك إلا وجهه )(۲) أى كل SLEW‏ تضمحل زائل نفعها 
إلا ما امس به وجه الله عز وجل وتقرب به إليه » وقيل كل شىء مالله 
إلا وجهه » إلا الله عز وجل : وقال أحمد بن النظر : 
٣|‏ وقال وكلثى هالكغير وجهه وأين تولوا وجهه تجدوه ثم 
وقال لوجه الله لله فاعملوا- آراد ling‏ فى اللغات وف الكلم 
كقولك وجه الأمر للامر نفسه وما وجهه وجهاً حد كما زر عم 
فعی الذىأعددت ف الو جهكله .. . هوالله ذوالالاءوالبارى النسم 


لا جوز أن يكون لله عز وجل “وجه على ما يعقلآمن وجوه cpl‏ 
لگن الله تعالى ليس جسم > ولا مجوز عليه التبعيض فيكون وجهه بعض. OY‏ من 
كان كذلك كان ذا تركيب وتصوير وکان‌ترکیبه قاضياً على حدوثه » کا أن 
تركيب الأجسام قاضياً على حدوا لان من جاز عليه الاجماع جاز عليه 
الافتراق » ومن جاز عليه الاجعاع والافتراق فلابد أنيكون محدثاً. فلما كان 
الله عز وجل قدعاً لم jf‏ عليه الاجماع والافتر اق »ولم جز آنیکون ذا أبعاض » 
ولا الذى يكونجسماً لم جز أن يكون ذا وجه على ما يعقل من وجوه الأجسام» 
وكان قوله عز وجل( کل شى + هالك إلا و جهه)» وکذلك_قوله : کل منعلمها 
فان ويبقى وجه ربك ذو الحلال والإكرام ) el‏ على جهة التوسع 
واحاز إذ كان عند العرب مستعملا معروفا ومعی وجهه هو سبحانه وتعالى. 


وقال بعض‌الشمة من أهل الكوفة إن لإلمهم وجه وأنه یعی سائر الأوجه. 
عز الله اسه عن قول وعلا NTS Tye‏ وق هذا الذهب والاعتقاد شعر 
مروى يذ کر فيه هذا المذهب والاعتقاد تركته .اختصار أ . 

(١)سورةالرحن‏ : آیتا ۲۰ - ۲۷ . 

( ۲ ) سورة القصص : أية ۸۸ . 


الاب الرا ع ر 
(old)‏ 


الععن فى كلام العرب على معان محتلفة كشرة يطول بذكرها الكتاب 
: وأنا أذ کر بعضها للحاجة ad]‏ . مها ما يراد به الحارحة وهی العين المركبة 
فى الرأس » وما ما يراد به الحفظ والمشاهدة 1 ومنها ما يراد به الدلالة » 
ومپا ما يراد به العقوبة » وما ما يراد به | لحودة» ومما ما يراد بيهالحاسوس. 
Gully‏ القبلة » والعن الدینار » "كا قال أبو القدام : ۱ 


| حبثی له تمانون عينا 2 بن عينيه قد يسوق آفالا 


وی العبن کر من هذا تركته اختصاراً . والعين المركبة فى الرأس 
المصورة فهى عن الله منفية » وقيل إن کل جارحة محدودة والله سبحانه وتعالى 
ليس عحدود ولا تلف ولا متغاير ولا متالف فهو قد ير » بذاته لا بقدرة 
ire‏ وبصير” بذاته لا يبصر سواه » وعلم بذاته لا يعلم بعلم سواه » 
وتميع بذاته لا يسمع سواه » وهذه صفة من ( ليس كثله شىء ) (۱) » 
ولا تأولت الشمة وقالت إن لله عیناً وجارحة بقوله عز وجل :( ولتصنع 
على عیی (NC‏ » وبقوله: ( تجرى بأعیننا )(۲) Shay‏ ما قاله أهل العلم 
والتفسير وبالله التوفيق . 


مسألة : آما od‏ الى يراد ما الحفظ فهو Ay‏ أنت يعين الله > 
أنت فى be‏ الله » ومشاهدته» أى أنت لا تخفى على الله وهو معك عفظك. 


( ۱ ) سورة الشوری : أية ۱۱ . 
( ۲ ) سورء طه : al‏ ۳۹ . 
( ۳ ) سورة القمر gal:‏ ۰ 


a NK 


و آما العين الى يراد ہا الدلالة فهو قوم هذا عبن العدو وهذا عبن اللحليفة » 
يريدون بالعين ها هنا الإنسان نفسه › وأما الععن الى يراد مها الحودة فهو 
قوم هذا ما لنا وإبلنا وبقرنا وغنمنا > ney‏ اوق يقولون هذا عبن مالنا 
وخر شىء ى سوقنا » ويقال Lal‏ لكل شی ء عن . آلا تری أنهم بقولون 
عبن من الأعيان مثل شى ء ء من الأشياء . 


مسألة : وأما تأويل قوله عز وجل :(ولتصنع على عيى ) فقد قال 
ابن عباس : (de Bw‏ كلايى . وقال غيره على علمى وحفظى . 
وقال المفضل : تربى وتغذى على عيى أى cle‏ مى لا أكلك إلى غری » 
|| ومنه يقال صنعت الشی دا accel‏ ¢ توت ار | Sil‏ 


غذاءه حی يستوى : قال زهير يصف فرساً : 


Luc‏ صنعناه فا کل Axi?‏ وغرته یداه وكاهله 


فم 
وال ابو اة عا کے el‏ عل ا ارت واج Va‏ نكف ل 
عل عبیی أى على ما أحببت وأر دت . وكذلك Se‏ بأعيننا معناه محفظنا 
وعلمنا حيث لا حفی علينا مکا ہا > وكذلك قواه سبحانه : ( ot rely‏ 
ربك فانك بأعيننا ) )1( » كل هذا على الحفظ والمشاهدة والكلاية والاشیاء 
كلها بسن الله ونظره على الإحاطة ما لا على الحارحة تعالىالله علواً کببر !۱ 
وقال فقول الله جل ثناوه بأعيننا مجر ی سفينته 3 
نا العن قلت العین منه اقتداره ومن حفبظ ه كيلا تشظى و تنحطم 
عينك هذا المال قلت ولم رد به العيندونالحفظ فاعقدبهرتم 


وفغير هذا العن‌سام وعسجد 22 وغيبةغيث آنتجت عینهاالرهم 


(۱) عل : زيادة من Gate‏ . 


۲۰ ) سورة الطور : آية ۸ : . و کتب فى المخطاوطة  pool‏ ا بدلا من و و اسن و 


ری اليد ) 


اليد فى کلام العرب على معان مختلفة مها ما يراد به الشىء نفسه » 

وها ما يراد به اللك والقدرة» ومنها ما يراد به النة والعطية. وأما ما يراد به 
الثی ء نفسه فهو قوله عز وجل ( لما خلقت بيدى )(۱) أى ما وليت أنا خلقه ) 
دون غبری > واليد هاهنا صلة ف الكلام وهو مثل قوله تعالى: ( ذلك ik‏ 
قدمت أيديكم )(۲) يريد ما قدمت أنت أا العبد . ويقال فى اللغة هذا 


ما جنته يداك » ومثله فیا كسبت أيديكم . قال الشاعر : 


أبكيك Li‏ وللدين اننی ‏ رأيت يد المعروف بعدك شلت 


و ما يريد العروف نفسه وكذلك قوله عز وجل( أو لم یروا أنا خلقنا هم 
مما عملت آیدینا أنعاماً )(۳) أى bale‏ نحن . وأما اليد الى يراد ما الملك 
As‏ الاك ى يد فلان » والال والامر قف [a3]‏ يد فلان ونحو ذلك » 
يريدون أن فلاناً لذلك مالك وعليه قادر » وأما اليد الى يراد ما المنة والعطية 
فهو كقول القائل لى عندك يد ولك عندی مثل ذلك بعی منتهو نعمته » و تصدیق 
ذلك قوله عز وجل :ر KL‏ يبايعون الله يد الله فوق أيد م )(4) یعی منة الله 


(۱) سورءة ص : آية ۷۵ . 
( ۲ ) سورء الاأثفال al:‏ ۵۱ . 
tage ) ۳ )‏ یس : أية ۷۱ . 


ر٤‏ ) سورة الفتح : آية ۱۰ . 


ج 
فوق منم . آلا ترى إلى قوله تعالى: (قل لاتمنوا على إسلامكم بل الله عن 
علیکم ) )١(‏ . واليد النعمة السابغة وهی إحدى الأيادى. واليد القوة . 

قال الشاعر : 
حملت من دلفاء ما ليس ad‏ ولا للجبال الراسیات يدان 
أى القوة والطاقة . وأما اليد احدودة الى هی أداة وجارحة فهی عن الله 
منفية تعالى الله عن dive‏ احدودین 11 
مسألة : فان قال قائل ما مع قوله عز وجل : ( بل يد اهمبسوطتان )(۲) 
قبل له قال الفسر ون : نعمتهوقدرتهدائمتان لا يآبضهما شى ء واليد ها هنا Fond)‏ 
قال Sob‏ بن خالد از وی : 
ولا Lite‏ نعمة bel Cale‏ مع الحجران جحده 
لو کیت اسات: ا “مت بذاك عندنا بده 
وقال آخر : 
تكن لك فى قوی يد پشکرو ہا وأبدى الندا ف الصان‌فروض ‏ 
أى يريدها هنا النعمة » وقال جرير : 
با بى احليفة يا معاوى إنى أرجو فضولك SEB‏ عندىيدا 
يقول انحذ عندى نعمة ومعرو وإحساناً. (بل یداه iste (OOP pat‏ 
نعمته نعمة الدين و نعمة الدنیا > وقالوا النعمة الباطنة و النعمة الظاهرة › و نجمع 
الأبدى على يد وأيادى » وبجمع بدیاً على فعیل مثل عبد وعبيد .. وأنشد : 
ا شم بيض إذا ذکرت عمت وطالت فو قكل يدى 
|۷| وأنشد الفراء : 
فلم أذكر النعمان إلا بصالح فان له عندی يدياً وأنعما 


(١)سورةالحجرات wal:‏ . 
( ۲ ) سورة الائدة : آية 54 . 
( ۳ ) سورء الائدة : آية 76 . 


— ١5١ ب‎ 


وثی اليد : يدان» على صور chy‏ ويدان ترد إلى الأصل فتطرد الياء 
الى هی لام الفعل » وكذلك يفعلون فى كل gol‏ ناقص”"؛ وأنشد للفراء : 

Oly‏ بيضاوان عند محلم فد عنعا بل بینهم أن ممضما 

فعلى هذا العی قوله عز وجل:( بل یداه مسوطتان )(۱) لا على ات 
اليد الى هی جارحة » تعالى الله عن ذلك علواً كبر !! 

مسألة : فان قال قائل من الشمة أن لله تعالى يدين واحتج بقولهء: 
( خاقت بيدى )() لزمه أن يقول إن له Lat‏ لقوله تعالى : (عملت أيدينا 
انعاماً )(۲) وهم لا يقولون ذاك و bd. ably‏ وهم لا يشعرون . کا قيل: 

تروى أحاديث ويروى بعضها. کذب ببعض ذاك بعضبا 

ولقد أجاد وأحسن أحمد بن النظر حيث يقول : 

وقالوا له LIS‏ يديه برزقه ‏ على خلقه مبسوطتان وبالنعم 

وداؤد ما ذو الایدی‌فالاید قوة وأما الأبادى فالصنايع والنعم 

فتلك يد الإحسانوالعرفلا يد كاز عمواموصولةالكفوالقدم 

فصل ف Ol‏ : 

الععن فى كلام العرب علىمعان محتلفة» ما ما يراد به الشیء نفسه > 
ومپا ما براد به القدرة » وما ما يراد به الرفعة » ومپا ما يرد به الحلف » 
Yay‏ ما"يراد به القوة . فأما الى يراد به الشی + نفسه فهو قوغم هذا ملك 
عیی یعی هذا ملكى » وأما ان الى يراد ما القدرة فهو قوله عز وجل 
( والسموات مطويات بيمينه )(4)» وأما العين الذى يراد ما القوة قوله: 
( ولو تقول علينا بعض الأقاويل ا لأخذنا منه بالعين ) )0( أى ieee‏ 5 


١ (‏ ) سورة المائدة : آية 16 . 

(؟ ) سورة ص : آية ۷۰ . 

(* ) سورء يس : آية ۷۱ . 

( 4 ) سورة الزمر : آية ٦۷‏ . 

(ه ) سورة الاقة : الایتان 44 - مغ . 


— ١55 — 


وأما امن الى يراد ما احارحة فهى عن الله منفية لها من صفات OS JAI‏ 


rit er 3‏ : فان عارض معارض بقوله عز وجل :( والسموات مطويات 
بيمينه )(۱) » قیل له ليس ذلك کطی الناس الشی ء بيد ونصب وعلاح 
بل الطی الفناء والذهاب وهو معروف فى لغة العرب .. قال الشاعر : 


طوی الوت فا بيى وبين محمد وليس لا تطوی النية ناشر 

وقال آخر : 

مر الايالى آسرعت فى تقض طوین طولى وطوین wert‏ 

أى آفنین » اما قوله بيمينه فانه إخبار عن القدرة و اللك . قال الشماخ : 
إذا ما راية رفعت جحد تلقاها عرابة oh‏ 


أىبالقدرة والقوة. وقال بعض الفسرین مطویات‌بیمینه أىذاهبات بقسی 
Seay‏ أقسم ليفنها. وقال قتادة وغبره (والسموات مطویات بیمینه) أى 
ی ملكه وسلطانه . واليد sly‏ قد يستعملان کشر أ ى اللغة على معی الك ع 
ومنه قوم : كن عا فى يد الله آوٹق عا ئی يد غبره»یریدون مما فى ملك الله 
0۳ . ومنه قوله عز وجل ( أوما ملكت Sitst‏ ) (۲) معناه وما ملکتم . 
ال تب بل Bt‏ له وسل ما باکت We aks‏ ری ما Slo‏ + 
وليس أنه يريد ملك الشىء بیمینه دون شماله وهذا توسم ومجاز فى اللخة 
فى كلامهم 3 كان معروفاً ف كلامهم . 


ج سے س س ل ل 


١ (‏ ) سورة الزمر : آية ۰۷ . 
( ۲ ) سورة النساء : آية ۳ . وق المخطوطة كتبت « وما » بدلا من و أو ما 
( ۴ ) سورة الأحزاب al:‏ ۰۲ . 


Vo Oa 
) ری القبضة‎ 


القبضة فى كلام العرب على معان تلفة » منها ما يراد به الملك والقدرة 
ومپا ما يراد به النفس » وما ما يراد به إفناء الشیء » ومما ما يراد به 
قبضة الأرواح. فأما ما يراد به EU‏ والقدرة قوطم ما فلان إلا فى قبضی » 
يريد إلا فى ملکی وقدرنى » ومنه قوي قد قبض فلان الأرض ليس أنه قبضما 
[a]‏ بيده » وإنما يعنى أن ذلك قد صار فى ملكه . آما القبضة الى هی 
إفناء الثی + فهو قوم قبضه الله إليه : يعنون قد أفناه الله من الدنيا لا إنه 
قبضه الله القبضة المعقولة بیننا باليد الى هی‌احارحة ‏ تعالى الله عن ذلك 
TST ple‏ ۱ 


مسألة : فان قال قائل ما معبى قوله عز وجل :( والارض جميعاً قبضته 
يوم القيامة ) (۱) » قیل له قد روی عن ابن عباس رحمه الله والحسن وقتادة 
YT‏ فى قدرته وسلطانه وملکه » وقال غير هم یعی ذاهبة فانية يوم القيامة 
بقدرة الله تعالى وهو القادر على lbs‏ » وجائز أن يقال الاشیاء فى قبضة الله 
تعالى أى فى ملكه لا قبضة جوارح إذ الحوارح عن الله منفية تبارك وتعالى . 


dL.‏ : فان قال قائل فا معیی قوله عز وجل :( والله يقبض ویسط)(۱) 
قيل معناه پقتر ويوسع على من يشاء ليس يعى به قبضة اليد الى فما الأصابع 
ولا Yew‏ ولو كان ذلك كذلك لا جاز أن يكون قابضاً باسطاً ی حالةواحدق 


. ٦۷ سورة الزمر : آية‎ ) ١( 
0 ۲6۵ سورة البقرة : آية‎ ) ۲ ( 


es.”‏ ا لاا 


نی هو فما قابض عن هذا باسط عل هذا ويفعل أفاعيل #تلفة سبحانه فى 
حال واحدة لا يعجزه شی ء ما يريده بل هو تعالى على كل شی ء قدير . 

ف مسألة و آما او ون بی ادم بن أصبعى الله عليه کیف شاء ) 
فان كان الحديث حقاً فعناه عندنا أنه مثل هم قدرته بأوضع ما يعرفون من 
أنفسهم لأن الرجل منهم لا يكون على شى ء أقدر منه على الشیء إذا كان ببن 
إصبعيه. ألا ترون إلى قوطم :ما فلان إلا فى يدى وإلا فى كفى وإلا فى خنصرى » 
kK}‏ يريد تثبيت القدرة > أى UT‏ عليه قادر وله ظاهر لا عنعه می شی ء › 
ليس يريد أن الحنصر نحويه ولعله يكون أشد بطشاً وأعظم جسماً ولكنه 
أراد بذلك تثبيت القدرة عليه . وأما القبضة بالحوارح |۱۰۰| فهى منفية 
ee‏ : وقد ذهب بعضهم إلى أن قوط م صل اله‌علبه وشام oun:‏ 
tied‏ لوده لاسر وبي لبالا عن Pith it‏ 
اتاس الرزق 4S‏ ؛ ا هی صرف pill‏ عنه . قال أبو عمر والشيبانى : 
بقال إن فلاناً على ab)‏ [صبعاً» إذا أطعمهاو Quod‏ إلا. قال‌الراعی بصف ابلا: 

سوقها بادی العروق تری | له علينا إذا ما جدب‌الناس‌اصیعا 
أى أثراً حسناً » وقال آخر : 
من مجعل الله عليه إصبعا 2 ف th‏ أو فى الشر ola‏ معا 
الإصبع ها هنا النعمة والنة لا غيرها . وقال آخر : 
أغر کلون البدر ىكل منصب من الناس نعمى محتذما وإصبعا 


الإصبع ها هنا الاثر الحسن : 


لباب لساغم 


( فى الحجاب والتجلى ) 


ذكر pal‏ الحهل أن الله سبحانه وتعالى اختجب حجب ساتر ةله وکذبو) ' 
لبس بن الله وبن خلقه حجاب » ولو کان تجباً لم محتجب عن 
اجب والحجب خلق من خلقه 6 وال سبحانه وتعالى لم محتجب عن 
خلقه خلقه‌ولا شی ء غيره . ولو جاز آنحتجب خلقه كأنما احتجب‌به مر تفعاً 
را هم وت اه تيال ها ألزمة الحاجة والفقر »وهو | 
الکفر dy‏ مع التحديد له OY‏ من كان ISU jot‏ محدوداً .وأما قوله تعالى : 
( وماکان لبشر أن يكلمه الله إلا hey‏ أو من وراء حجاب )(۱)» فعن على" 
فى هذا :ما كان لبشر أىما ينبغى لبشر . کا قال :( ما كان لله أن يتخذ من 
ولد (DC‏ یقول» rile‏ نه آن یتخذ o ras Tay‏ زر وما کان OF SI‏ تواذوا 
رسول الله )(۳) . وروی‌عن‌عل أنه قال إنالله حجب الكلا م الذى عه موسی 

عن أهل A‏ والأرض فلم يسع ذلك إلا مومى علي السلام peeling‏ 
ما قيل os‏ هذا الباب . 

وقال بعض العلماء إن اخجاب ی 5 اللغة على ضربين حجاب 

تر وهو مثل السر » وحجاب وهو منع وان ۸ يسر . فلما 
كان موسی عليه السلام غير جائز منه الرؤية لله تعالى وم يكن الله تعالى 
جوز ذلك عليه جاز أن يقال موسی عجوب عنالله » كا أن الرجل قديريد 
أن يتكلم فیمنعه مان فيقول حجبى فلان عن الكلام . ويقال حجبی | 
خوف الله تعالى عن المعاصى » وبقال الضرير محجوب وليس هنالك حجاب 

(۱) سؤرة الشوری : آية ۰۱ . 

(۲ ) سور: مر : آية ۲۵ . 

)1( سورة الا حز اب : آية ۰۳ . 
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صاتر » وكذلك عندهم مومی عليه السلام حجوب عن الله تعالى ؛ ]13 كات 
تبارك وتعالى لا تجوز عليه الرؤية ولا يرى لانه قدم . 

مسألة : فان قال قائل فا له لا یری ؟ قيل له لانه شىء لا کالاشیاء 
ولا يشبها سبحانه! لايرى فى آخرة ولا دنیا.لانه لا Tat pe‏ ويقال للم 
هل ترى ذلك العن الذى من أجله لا یری ؟ فان قيل یری قيل لم فا هو ؟ 
فان أشاروا إلى شى ء من الأشياء لزمهم أن يلزموا معبوده, الحاجة إلى الأشياء 
gal dl Sle‏ عن جميع الأشياء ! 

مسألة : وأما ما رووه فى الحديث من الدنو من الله تعالى إلى غيره 
E N DIC EA aes‏ 
أتينا فلان فأسرع إلينا » يعنون إلى إجابتنا وإلى ما سألناه .وقال عز وجل : 
( وإذا سألك عبادى عى فانى قريب أجيب دعوة الداعى [ذا دعانى فليستجيبوا 
لى ) (۱) أى فاستجيبوا إلى طاعى » وقال الفسرون فليستجيبوا لى »أى 
فليجيبونى إلى ما pel‏ به . يقال إجابة واستجاب له معى . 

قال سعيد بن كعب الغنوى : 

وداع دعايا من جیب إلى الندا فلم پستجبه عند ذاك جیب 

القول فى التجل : 

التجلى فى كلام العرب ولغنهم هو ظهور الشی ء فقد بظهر بوجهين متلفن 
قيظهر جهرة ويظهر [ier]‏ بدلالة » ألا ترى إلى قول القائل : قد والله 
نجل لى هذا الشىء . والذى يتجلى جهرة لا يكون إلا جسماً أو هيئة أو فعلا 
مشو د الأنالأبصار لا تدركه إلا "ما كان كذلك . والتجلى من اللحالق سبحانه 
وتعالى Kk]‏ هو بالدلالات والبينات ليس سى ولا عرض فيتجلى جهرة › 
وإنما معی قوله عز وجل"( فلما جلى ربه للجبل جعله د کا »(۲) أى نجلى بآية 
من آياته » فلم يطق الحبل حمل تلك الاية وصار دكا . كما قال تعالى: 


)1( سورة البقرة : أية 5م١‏ 1 
( ۲ ) سورة الأعراف al:‏ ۱:۳ . 
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ر لو أنزلنا هذا oT al‏ على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) (۱) ج 
وكذلك كان الحبل دكا على ما ذكرنا من خشوع الحبل » والاية الى JE‏ 
ها الحبل هی من أعلام القيامة وهی غير الله سبحانه وتعالى: والله التجلل 
والتجل غمره» والمتجلى خالق والتجلى والمتجلى له *لوقان لأنهما غير الله تعالى'. | 
وقد قالوافی elles‏ ها م سبحانك خلقت"من آباتك وغو ي تدیر ٩‏ 
با تجليت به الحلقك Cle sh‏ إلى التلوب من معرفتك ما آنسبا من وحشة 
الفکر فيك فهذا على سعة كلامهم » لان الله اتكشف وظهر » تعالى اللهعن ذلك ۱۱ 

قال الشاعر : 

تجلى لنا بالمشرى Esty‏ وان کان عن وقع الأسنة نائب 

يريد تج وکشف لنا عن‌آمره وشدته حى بان لنا ذلك»ولم يرد بذلك 
انکشافه وظهوره Ul] y‏ هو على سعة الكلام والعی مختص على غر هذا اللفظ . 


(١)سورة bl‏ : آية ۲۱ وکتب فى الخطوطة سبوأ « ولو » بدلا من « لو » . 


Wy 


( ی الزوال واحي*‎ ١ 

زعمت المشبة أن الله تبارك وتعالى J ju‏ ليلة النصف من شعيان» فوصفوه 
سحانه وتعالى بالحدود والزوال والحركة من مكان إلى مكان OF‏ النازل 
لا يكون إلا ی مکان > وکل من حوته الأماكن فهو محدود وکل محدود 
ختلف » وکل ake‏ متغاير بعضه لا يشبه بعصا »وکل من كان زائلا Mare‏ 
كان عن بعض [ier]‏ تدبيره بنفسه غائياً لانه إذا زال إلى المشرق زال 
عن تدبيره بالغرب » وإذا غاب إلى المغرب غاب عن تدبيره بالشرق » 
OE ls Goes‏ عن ر ضار ارات رات اف 
به (SLY, dat‏ له حاوية : وقد قال Lal‏ ( وهو معک ON ESET‏ 
وقال عز وجل ( ما یکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم )(۲) .. الاية . 


وال ؛ يقال لهم pull‏ تزعمون أن الله سبحانه وتعای AL Spr‏ التصف 
من شعبان ؟ فان قالو: نمم « Sle‏ ل اليس قد مضي شعبان؟فان قالوا نعم » 
يقال هم فهل علمم أنه عاد إلى العرش بعد الزوال ؟ فان قالوا نعم » JS‏ 
وما علمكم أنه عاد إلى العرش ولعله فى بعض السموات ؟ فان قالوا قد علمنا 
أنه عاد إلى العرش» قيل لم فى حديثكم الذی قد روي أنه ينزل aly‏ بعودء 
نان قالوا لا » قيل فا علمكم بأنه يتزل أو يعود ولیس ذلك ق حديثكم ؟ 

مسألة : ويقال لم ألستم ترون أن السبع السموات والأرضين السبع فى 
جنب العرش كحلقة فى أرض فلاة ؟ فان قالوا نعم » قيل لم كين تز عون 
أنه يز ل إلى السماء الدنيا مع صغرها فى جنب العرش ؟ ويقال لم ما أعظم ؟ 


)1( سورةالحديد : آية 4 . 
( ۲ ) سورء احادلة val;‏ 
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1D gad العرش ؟ فان قالوا العرش » قيل هم الغرش أعظم أممن‎ el الدنيا‎ ele 
فان قالوا من نعبد ع قيل لم أتعقلون شيئاً عظيماً محویه أصغر »نهو حيط به»‎ 
AST تعالى الله عن ذلك علو‎ . 
مسألة : وأما تأويل قوله عز وجل: ( وجاء ربكوالملك صفاصفاً)(1)‎ 
إلا أن يأتهم الله فى ظللمنالغمام)(؟)يقولجاء ربك بقضائه‎ Oy by Jays 
الله بالثواب والعقاب » واللانكة‎ pth والحساب » وهل ينظرون إلا أن‎ 
الغمام يقول مجعل‎ |٠٠٤١| والحزاء وغبر ذلك من أمور الاخرة فى ظال من‎ 
ذلك الغمام علماً بينه وین خلقه »إذاجاء الغمام علموا أنه قد جاءهم القضاء‎ 
والحزاء > اجعل‌الغمام فى الدنیا علماً للغيث وغير ذلاك من الاشیاء ليس أنه‎ 
شىء )(۳) : وقال‎ ET تعالى من ( ليس‎ WIG ويذهب منتقلا ولا‎ 22) 
: الکلی : وجاء ربك » أى وجاء أمر ربك والملك معه » وقال الحسن‎ 
وعد ربك ومعناهما قريب . وروت المشبة أنه جل ثناوه ينزل يوم القيامة‎ 
حى مجلس على كر سى القضاء ثم يقول أنا ربكم فينكر ونه ویکادون یباطشونه‎ 
عن‌سافه فیخرون له سجداً. فهذا الكفر بالل العظم‎ A مز ألله عن ذلك ! فيكشف‎ 
ثم زعموا أن المؤمنين لا يعرفون.‎ > To gh نهم وصفوه جل ناوه جسماً‎ 
 ؟‎ 1 .هم إلاكذلك وهی صفة احدودين تعالى الله عن ذلك‎ 


ole‏ : يقال هم أما قوله © وجل: ) يوم AAS‏ عن ساق )(4) فان. 
معناه شدة أهوال يوم القيامة » :وقال الحسن ساق الاخرة وهو الستر الذى 
يبن الدنيا والآخرة . ويقال كشفت الرب عن ساق إذا اشتد أمرها > 
۰ وأنشد أبو عبيدة لقيس بن زهير العسرى (0) : 


إذا شرت لك عن ساقها فوا ر بيسسع ولا تسأم 


—_ 


. ۲۲ al : سررةالفجر‎ )١١ 
. ۲۱۰ )عورة ابقره : أية‎ ۲ ( 
. ۱۱ (؟ )عورة الشورى : أية‎ 

( 4 )سور: القلم : آیة 4۲ . 


( ه ) العيسى و نیس « owl‏ ۾ كا کتب ف المخطوطة . 


عه ON,‏ جه 


ورواه غر ه إذا كشفت لك وهو واحد » وكشف اليوم عن ساقه © 
أ وقال سعد بن مالك وهو جد طرفة : 
كشفت لكر عن ساقها وبدا من الشر الراح 
. وقال آخر : 
ليت شعرى عن خليل إذا ما شرت عن ساقها الحربضحى 
وقال آخر : 
أخو الحرب إن عضت به الحرب عضبا 
وان شرت عن ساقها الحرب شرا 
يريد عن شد.ها . وقال عبد الله بن بدیل(۱) فى معاوية : 
[reel‏ أتتك الرجال رجال العراق شود إلى الشام 15 عتاقا 
ودارت رحاها على قطبا جهارا وشمرت الحربساقا 
' وقال أحمد بن النظر : 
ويكشف عن ساق فتلك کراهة وشدة أمر تاخذ النفس بالكظم 
كقولك قامت بالقنابل والقنا على ساقها الميجاء نير انها جذم 
وشرت‌عن ساق فاحذرت‌طالبا شعيباً فجاءتی تفيض إلى الوذم 
الوذم : ما بين iy all‏ الواحدة وذمة فهذا لعله تآويل الاية » لا ما ذهب 
i‏ إليه.المشمة تعالى الله عن صفة احلو قبن ۱ 


© © ® 


اید Semmens‏ موی لمم ممم ہے سی ووب جو ہے = ee‏ مء 


١ }‏ 1 هو صد ۹ بن بدیل بن ورقاء ارائ 


الباب الا سع عر 


رف النظر والرؤية وتفسر الابات والتشابات ) 


النظر فى کتاب الله عز وجل وق لغة العرب على معان محتلفة » مہا BAN‏ 
على وجه الاننظار ‏ ومنها نظر على وجه SISSY!‏ وما نظر على وجهالاختيارء 
ومنها نظر على جهة الحكم » ومنها نظر على جهة التثبيت » ومنها على جهة 
العائدة والرحمة » وما على جهة التوفيق » وما على جهة العام » ومنها نظر 
جهرة . فأما النظر على جهة الانتظار قولم .ما أنظر إلاإلى الله ثم إلى فلان » 
ولعل فلاناً عنه غائب فى أرض أخرى » Qe KL‏ يكون من تأويله ا 
وفضله والاية . 

وأما النظر الذى على وجه الاتكال ٠‏ فقوم إتما أنظر إلى أن يرزقى 
الله ویعطیی وإلى ما جری من ذلك على يديك أى فأنا أتكل على 
ذلك . وأما نظر الاختيار فقولم انظر إلى أى اخار لى . وأما نظر الحكم 
فقوم أنظر بیننا أى Sol‏ بينناء وقد يقول القائل ما أحسن ما نظرت إليناء 
يعنى ما حکنت بيننا . وأما نظر الثثییت فقولم انظر ما تقول آی‌تثبت فيا تقول . 
وأما نظر العلم فقوم انظر إلى ما يقول فلان وما 5 صنع أى اعل ذلك 
ومنه قوله عز وجل :( انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض )(۱) » و( انظر 
كيف ضربوا لك الأمثال )(1) .. ونحو ذلك يريد اعلم والله أعلم . 

وأما نظر gt!‏ فهو معاينة الذىء وروایته والإدراك له والإحاطة به وذلك 
عن اللهمنفى . ul‏ اللهتبارك Shey‏ خلقه فهو علی‌معنیین Leal‏ مشاهدته ell‏ 
بأنهم لا مخفون عليه ولايغيبون عنه إلاعلى العی الذى يتو«ءونه من أنفسهم» 


(۱) سورة الاسراء : آية ۲۱ . 
(؟ ) سورة الإسراء taal:‏ . 
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calls‏ الثالى من النظر i Wye‏ والرحمة والصلةوالعائدة» وترك النظر إلمهم 
انفاذ ذلك عنهم.ألا ترى إلى قوله تعالى : ( ولا ينظر إلمهم يوم القيامة )(۱) 
بعناه لا ينظر الم بر<ته . ونظر الحاق إلى الله انتظار فضله ورزقه و عطته 
وکرامته فى الدنیا والآخرة .ولیس لاحد من الحلق أن ینظر إليه جهرة لا فى 
الدنیا ولا فى الاخرة لأن الابصار لا تدرك الا الاجسام الحدثة أو ما یکون 
فى معی من معانپا جسماً من قبل أا محدثة » فلاتدر لك ولا تری إلا ما کان 
Tas !‏ . وامحدود لا يكون إلا جسما أو هيئة الحسم ( Hs‏ م صنعة صانع » 
(وکل مصنوع فله صانع » والصانع لا يشبه المصنوع » ٠‏ فن زعم أنه ری 
| جهرة فقد زعي أنه حرط بالله OV‏ الأبصار إذا ot‏ شا فقد أحاطت ”ما زات 
Cady ales‏ فلابعدو أن یکون ما وقعت عليه كلا أو Law‏ فان كان كلا 
فد حضرته و وحدته و أحاطت به » وان كان Law‏ فقد > آته‌وبعضته وال 
مارك وتعا She‏ عن ذلك علواً كبراً !1 
واقد ی بن النظر حيث يقول : 
وقال وجوه ناظرات لعطفه ورحته يوم التغابن والنشدم 
وقال فى نظر الرحمة والعائدة ف معى قوله لا ينظر الله لبم 
ومعناه لم ينظر الم جوده وعائدة منه تبارك ذو العظم 
۷ فصل ف Lalas‏ من کتاب الضیاء : : . ٠‏ 
الروكية فى کلام العرب معناها العرفة إلا ما كان يدرك من جهة ال بصار 
فذلك روئية جسم وأما ما سواه ومعناه العرفة :( ألم تر إلى ربك كيف مد 
الظل )9؟) ۰ ومثله :( ألم تركيف فعل ربك Cll‏ الفيل )1( ومثله: 
( أل تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين توزهم COTS‏ ومثله : ( أل تر إلى 
( ۱ )سورة1آل عمران : آية ۷۷ . 
(؟ ) سورة الفرقان : آية 4۰ . 


( ۳ ) مورة الفیل ١ al:‏ . 
( ؛ ) سوره مرم : آية ۸۳ . 
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الذين خر جوا فن و لوف حذرالوت(۱)) ومثله فى القرآن کشر : 
وكل ذلك لم یره النی de‏ اله عليه وسلم ولا كان أدرك ذاك » وأما العی 
1 تعلم ذلك وتعرفه shh‏ الذى آخبر تلك » واللغة ناطقة شاهدة بذلك.یقول. 
القائل قد أرى ما بجىءمنك وأرى GH‏ كا أراكء يعنى أعرف الحق كا أراك» 
07 ألا تسمع رل قول الله عز وجل» ( ألم پرواکم أهلكنا قبلهم من‌انقرون)(۲) 
وهم إذ ذاك لم يكونواء Le]‏ خلقوا من‌بعدهم» وقوله تعالى قبلهم دليل على ee!‏ 
م يكونؤا إذ ذاك»ولکن العی‌معی ألم تعرفوا ذاك بالأخبار » وقوله عزوجل: 
رولقد کنم SMO gk‏ من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون) (۳) 
والوت لا يرى جهرة وإعا رؤؤيته بالعرفة له . 

فصل فى نفو ارواية أيضاً من کتاب الضیاء : 

قال الله je‏ وجل :لا تدرکه الابصار وهو يدرك الأبصار )(4) فامتدح. 
بذلك ومدائح الله عز وجل لا تزول ف الدنيا ولا ی الاخرة > فن زعم. 
أن الأبصار تدركه فقد زعم أن هذا الدح يزول عنه فى الآخرة » ومن زعم. 
ذلك فقد جعل ربه منقوصاً وهذا الكفر بالله » لأن کل من كان النتقص من 
صفته فليس بإله تعالى الله عن ذلك علواً Ths‏ ! وقد نفى الله عز وجل. 
أن تدركه الأبصار وأن يرى”جهرة فهو سبحانه وتعالى لا يرى فى الدنيا 
ولا ق الآخرة oY [iv]‏ مداحه لا تزول' » فان قال قائل إنه لا رى نى 
الانیا ویری نى الآخرة كان عليه إقامة الدليل » ولماكان قوله تعالى وهو يدرك 
الابصار على كلا الدارين کلہما » ولا كان نافياً أن يشبه شی ء» كان ]نافيا 
أن تدرکه فى كلا الدارين على الهرة لأنه لا يشبه شىء فى كلا الدارين”» 
وفما عقلنا أن کل مدرك له شبه ونظر » وکل مدرك پبصر فذو لون وکل 
ذی لون فیحتمل GSA‏ علول اللون فی ذاه » وکل شیء Le‏ فی شی.- 


Sy موز ة أليمّرة : آية‎ 1١0 
. ۳۱ )سورة يس : آية‎ 1) 

( ۳ )سورةآل عمران : آية ۱:۳ . 
٤(‏ ) سورة الانعام al,‏ ۱۰۳ . 


— yoy — 


فصنوع لأنه احتمل حلول الثیء فيه » وما قبل لوناً من الألوان احتمل قبول 
الألوان كلها » وما كان فيه معی واحد فما كان Watt‏ للتغیبر لاحماله القبول 
لا ليس فيه . 


مسألة : ولا جوز فى حجة العقل أن يرى الله تبارك وتعای جهرة 
le‏ من قبل أن لا مخلو الناظر ad]‏ من أن یکون یراه نی مکان دون مکان 
Gal ay‏ کل مکانفات كان براه ن مکان دون مکان فا فضل SUE‏ على 
المخلوق إذا كان الخلوق ی مکان دون مکان والحالق كذلك » وهذه صفة 
حدود وکل دود فعدود وما جری عليه العدد فنقوص . وان کان يراه 
' فى کل مکان GBB‏ )13 أعظم من الحالق إذاكان وهو فى مکان ينال ببصره 
مكان فى كل Ol‏ وأيضاً فلا ؟يعدو من أن يكون يراه حى لا مخفی عليه 
شی ء أو مخفى عليه منه شی ء . فان کان لا عخفی"علیه منه شی ء إلا ويراه فقد 
أحاط به » واحاط به صغير واحیط به اکر » ون كان مخفى عليه منه شى ء 
فالذی خف عليه غير الذى لم خف وهذه صفة المحدود والمتغاير الختلف الذى 
بعضه غر بعض تعالى الله عن هذه الصفات علواً كبر ا LL EL‏ تعلقت بأخبار 
قر يد وتأوبلات فاسدة لا روی . وعن eo i‏ الله النخلی(۱) 
قال إن الى صلى !۱۰4 الله عليه وسلم قال : « نکم سترون ربكم يوم القيامة 
كنا ترون القمر ليلة البدر لا يضامون فى رویته » وهذا خر غير محیح من 
وجوه كشرة »أحدها أنالني صلى الله عليه علیه pond Sef das‏ جریر بذلك 
دون OY GH‏ الله تعالى بقول :( يا أا الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك 
وان لم تفعل فا بلغت رسالته )(۲) » والتی صل القع رس 7۳ 
لا وی من ربه ول يمر أن ص بالوسي اعدا > بل هم فى ذلك شركاء . 
Obs‏ كان لنی صل الله عليه وسلم قال alee‏ كلهم ذلك ذكتموا ما قال لم 


. ی عمان‎ JF نسبة إلى بلدة‎ )١( 


( ۲ ) سورة الائدة : al‏ ۱۷ . 


ل ۱6۷ -- 


الا جرير » أو قال محر ير دون أضحابه ققد وضفوه بتر ك البلاغ عن الله عروجل 
إلى الغباد كافة . ومن وصفه ذا عليه السلام ققد كفر » وان كان أضحابه ' 
كتمواءوما بلغوا إلى الناس قول النی صل الله Ue‏ وسلم فقد خانوا قول الله 
وکتموا ما أمروا به . قال عز من قائل : ( الذين يكتمون ما آنز لنا من البينات 
والهدى )(۱) .. الاية . اوهذا لا يليق ہم وحا شاه عن الكمان » وكيف ينبغى 
لحرير أن يسمغ هذا ابر من النى صلى الله عليه وسلم وهو كان من آخر 
الصحابة (سلاماً . ظ 


0 فصل : 

وتأويل هذا احير عندنا إن صحء NS,‏ ون ربكم کاترون‌هذا القمر » 
قول تعرفون ربكم اضطرار معرفة لا شك فيه ولا دواع تدعون إلى خلافها. 
كا أن معرفتكم بالقمر اضطرار معرفة لا شك فما » ولا دواع تدعوالآن 
معرفة الله عز وجل ف الدنيا باكتساب» يقع فما اختلاف »وف الآخرة یقم 
اضطرار ويزول الشك. وهذا التأويل أصح ف اللغة وأليق بصفات اللهعز وجل » 
لان الرؤية ق اللغة على وجهين رواية وهی إدراك البصر وقد نفى الله عن نفسا 
درك الأبصار » ورؤية أخرى وهى معرفة القلب وقد تقدم ذكرها . 
ومنها_قوله تعالى : ( أو ل يرالإنسان LT‏ خلقناه من نطفة )(۲) أى ألم ۱۱۰۱ يعلم 
ذلك_لأن الإنسان لم ير نفسه Gm‏ خلق من نطفة . وقد جاءت آخبار توید 
ما_قلنا و تاو oll‏ وترد قول من خالفنا ¢ مبا ما روى yl‏ الز بير عن جابر 
بن عبد الله رضى الله عنه‌قال : قال صلی اللهعليه سلی :إن أحداً لا یری ربه 
فى الدنيا ولا فى الآخرة » .وروی أن أبا ذر رضى الله عنه قال : قيل. 
يا رسول الله صلى الله عليك وساء هل رأيتر بك؟قال :لا !1 نفى أنيكون مرئياً . 


(۱) صورةالبقرة : آية ۱۰4 . 
( ۲ ) سورة يس : أية ۷۷ . 


— ۱۵۸ — 


ى Lill‏ ولا فى الاخرة . وعن عائشةرضى. الله عنها سئلت هل رأى محمد ربه؟ 
فقالت سبحان الله لقد قف شعرى لما قلم” من Ste‏ أن حمداً رأى ربه 
عز وجل ؟ من قال ذلك فد کذب» قرأت إن الله تعالى يقول :( لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الابصار ) (۱) ومن حدئكم إن كان يعلم ما فى غد 
| فقد کذب 6 ثم قرأت sy):‏ كنت أعلم الغيب لاستكبرت من ابر 56 
وقوله عز وجل : ( إن الله ote‏ علم ۷1 ۳(6) .. الاية » ومن A>‏ 
أن مدا کم شيئاً من الوحی فقد کذب OY‏ الله تعالى يقول :( يا ما الرسول 
أ بلغ ما أنزل إليك من ربك ) (4) .. الاية . وقد روى النی عن صلى الله عليه 
وسل أنه سثل فقيل له هل رآیت ربك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم لن تر اه 
الأبصار بالشاهدة ق الدنيا ولا ی الاخحرة »ولكن تراه القلوب OLY ES‏ 
والقلب روية كما للعمن روية.وقد جاء ذلك ى فى آشعارهم . ۱ ۱ 


قال امرو اليس بن حجر . 
تنور ا من أذرعات bi,‏ سيرب آدی دارها نظر اعال 
ننورما أى نظرت إلى نارهاء وأنا بأذرعات یعی الشام »و آهلها بير ب» 


هی الدينة . وأنشد آبو عبيدة : 
ليس بصيراً من بری‌وهو قاعد2 عکة أهل الشام مخترونا 


Els [in|‏ راهم ب ۱ قلبه . وقال عز وجل لنبیه صلى الله عليه doy‏ :( سألك 
أهل الكتاب أن تنزل عام eer‏ آکر من ذلك 
ققالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم عقة بظلمهم ) (۰) . taba‏ أن ذلك الله 


١ (‏ ) سورة الأنعام : آية ۱۰۳ ۱ 

( ۲ ) سورة الأعراف : آية ۱۸۸ . 
(۳) سورة لقمان : آية ۳4 . 

٤ (‏ ) سورة الائدة : آية ٦۷‏ . 

) ه ) سورة النساء al:‏ ۱6۳ . 


ند ۱۵4 — 


تعالى ليس من جوز عليه أن يرى جهرة وأن لا تدرکه الأبصار . وقال عز 
وجل:( وقال لش لا يرون لقاءنا لولا We J gl‏ اللائکة أو op‏ ربا 
لقد استكير وا فى آنفسهم وعتوا عتواً TS‏ (۱) » لانهم سألوا ما لا مجوز 
على الله سبحانه وتعال . واجتمعت UV‏ على الدعا» Delany‏ عز وجل 
لقوضم :يا من یری ولا بری !ولا مجوز آن‌یکون‌معظماً فى وقت ویبطل تعظیمه 
ف وقت . 

مسألة : فان قال قائل فاذا نفيتم الروئية عن الله تعالى فا معبى, قولهعز وجل . 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة ) )1( » قيل له قد قال فى ذلاك أهل العا 
والتفسير میم ابن عباس 23 al‏ عنه gly‏ صالح والضحاك والحسن وا 
قالوا : وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة» حسنةإلى ثواب رما ناظرة . 
وعن على بن ألى طالب وابن مسعود وسعید بن جبر : وجوه یومثذ ناضرة ؛ 
أى مشرقة ناعمة » إلى رما ناظرة يععى منتظرة لما يأتها من خره وإحسانه . 
وقولم معروف ف الاغة وف القرآن العظم.قال الله عز وجل؛ وماينظر هولاء 
إلا صيحة واحدة» وهل Oy by‏ إلا الساعة» آی‌باتظرون.فقوله‌تعال ناضرق 
الأول من النضارة والحسن وهی بالضاد » والناظرة الثانية وهی من الانتظار ؛ 
وهی بالظاء » يقال منه نظر وجهه ينظر نظراً ونظوراً ونظاراً ونظره الله . 

وأنشد الفر اء : 

نظر الله أعظماً دففوها بسجستان طلحةالطلحات 

ومن الانتظار قول الشاعر : 

فان يك صدر هذا اليوم وی فان غداً لناظره قريب 
|١١15|‏ يريد لنتظره » قال آخر : 

کل الخلايق oy, be‏ مصاله ٠‏ نظر الحجيج إلى طلوع هلال 


(۱ ) سورء لقمان : آية ۲۱ . 
( ۲ ) سورة القبامة : آیة ۲۳-۲۲ ۱ 


ا ae‏ 
وكنا ناظريك بكل فخ كا للغيث ينتظر الغمانما 
sy yy‏ أنه قال : 
وكنا ناظريك JS‏ فح كا للغيث منظر الغماما 

فال امروٌ ایس : 

لسنا کمن جعات أيادى دوجا بكريب منتظر حما أن محصدا 
یعی ينتظر . قال امرو القيس : 

فان‌ا إن تنظرانى ساعة من الدهر ینفع‌ی لدى أم جندب 

أى تنتظرای . قال الله عز وجل:( انظرونا نقتبس من نورکم )(۱)» 
ومعناه انتظرونا » ویقال نظرت الرجل آنظره إذا انتظرته . 

,قال الأعشى : 

وقال امرو القيس : 

وقد نظر نكم آعثی خامسة للوردطال ہا حى وتیساسی 

والئیساس شوق شدید . وقال مر بن کلئوم : 

أيا هند فلا تعجل علینا وانظرنا مرك Las‏ 

أى انتظر نا. تقول العرب آنظرنا ععی انتظر نا.وقد فری انظرونا نقتمس 
من نورکم.وانتظرونا جمیعاً » فقد دل الکتاب واللغة Lully‏ وحجة العقل 
على صعة ما ذهبنا إلنه نى تأويل الاية وبطلان Cade‏ محالفینا GL‏ التوفیق . 

فصل : 

وما روی من حدیهم ان الله عز وجل يتزل AL‏ يوم القيامة على کثیب 
من کافور »فليس عفى على أهل العمل أن الكثيب محدود ولا ینز ل على احدود 
إلا ie‏ > والله جل ثناوه لیس عحلود 1 والذی ۱۱۳ بزل له يوم 


(١)سورةالحديد‏ : آية ۱۳ . 


— a 


القيامة لا بزل إلا من اكتنان واختبار » ومن كان EMS‏ كان چ ج 


فانه دز ل طم کر cal‏ وخبر ه کاحو ما فسرنا من ا و eat‏ 
النتولات . وقد رووا ی حدیمم الذى يسمونه حديث‌الزيارة میم يزورون 
ر مہم تعالى ! الهف رك ب إليه قوم على النجائب وتوم فى otal‏ وقوم على الیل » 
م یقول و زعيمهم ما نشاءون فیقولون قد سعنا كلاماث فأرنا وجهاك » 
قال فير فع لى اجب ویتجلی هم فر ونه » وهذا الکفر seal QL‏ م لام 
بصفو نه تس والاستار والغيبوبة فى مکان دون مکان . والله عز وجل 
غير محدود وهو معهم با کانو | ولیس Gilly‏ عم » فان کان كذات فن ol‏ 
برونه تبارك وتعالى » والخديث إن كان له أصل فتفسير ه عندنا أن عدٹ خم 
فى تلك المواضع کرام سو ی الكرامة الى یکرمون مبسائر الأقوات :وهذا 
معناه علدنا كقولالقائل : زر نا الله إلى ay‏ يعون ۲ ol a‏ 
واتقی » وان کان الحديث حقاً Ligh‏ معناه وإلا فياطل . . 

مسألة : ويقال لم Og) gail‏ ان “الله سبحانه وتعال بری بالاأابصار ۴ 
فان قالوا نعم » یقال آترونه ی مکان دون مکان ام ی كل مکان » 
فان قالوا نراه یکلآمکان » رل لهم جوز أن ترون IS‏ »كان فى وقت واحد 
كما ترون من هو بکل"مکان ی وقت واحد » وقيل هم کذلاثلامجوز أن يروا 
من هوأ بكل مکان فى وقت واحد » فلا جوز أن عدوا [ل‌الفصل يبن ذلك 
et‏ . 


مسألة : ویقال لهم آليس الله عز وجل آقرب إلى الإنسان من نفسه إلى 
نفسه ومن نظره إلى عينه » فهل جوز لعين أن تنظر إلى نفسها » فكيف إلى 
من هو أقرب إلا ۱۱6۱ من نظرها ؟ ويقال لم آخم ونا ot cle‏ بقع 
نظ رک + هل تقع Sue]‏ م على حركة أو سکون ؟ فان قالوا با ركة أو بالسکون 


naib il keel‏ من الفناء والز وال 
(م 11 الكشف والبيان ١+‏ ) 


_ 3۲ج 


والحركة والسكون » الله عز وجل وتعالى عن ذلكعلواً كبيرا ! !فازقالوا نراه 
بن ذلك لا حركة ولا سكون »قیل لے فأخبرونامعنى oN‏ توا نكر ونه 
انقطاعهم . 

فصل : 

زعمت المشمة UT‏ إذا قلنا أن الله تعالى لا يرى فقد قلنا أنه لا عاسب الحلق 
وهم يزعمون أن الله تعالی قد كلم موسى عليه السلام ئی الدنيا ولم يره » قلنا 
فا أنكرتم أن حاسہم ويسائلهم وهم لا يرونه ها کلم الله موسى عليه السلام 
وم یره ؟ 

مسألة : واختلف الناس فى کلام الله عز وجل لوسی عليه السلام فقال 
قوم أنه أسمعه نفسه متكلماً » وقال آخرون ancl‏ صوتاً آفهمه به الکلام » 
وقال قوم أنه كلمه بالوحى » قال الله عز وجل : ( وکل الله موسى تكليماً OY‏ 
وذلك حق من الله وقد كلمه كا شاء على ما شاء من ذلك . والحجة لمن قال 
أنه كلمه بالوحى قوله تعالى ( وماکان لبشر أن يكلمه الله الاوحياً أو من ور اء 
حجاب)(۲)وهذا غبرهنسوخ فيجوز أن يكون کلمه بالوحى منه وقد سمى 
التوراة كلامه فقال تعالى : ( وقد كان فريق مہم يسمعون كلام الله ثم 
محرفونه ) (۲) .. الاية » وقد نمی القرآن كلامه لقوله تعالى:( حى يسمع 
کلام الله م أبلغه مأمنه ) (4) » وقد كان الوحى إلى النی صلى الله عليه وسام 
والاتفاق من أن القرآن وحى وقد مماه كلامه وقال لنبيه عليه السلام : 
( إنا أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) )0( .. تمام القصة م 
| فذلك بالوحی كما قال تعالى » هذا عن الشيخ أنى امحسن‌اابسیاویرحمه الله . 
" وقال one‏ إن al‏ أوصل إلى مومی عليه السلام LIS‏ ولم يكن بن‌مومی 


١ (‏ ) سورة النساء : آية ۱۹4 . 

(؟ ) كتبت سهواً فى المخطوطة « یکلمه الله وحياً » والاية من سورة الشوری : آية ١ه‏ . 
(؟ ) سورة البقرة : آية 7٠‏ . وق احطو طة كتبب مجوا و فریقا » بدلا من و فريق » . 
( 4 ) سورة التوبة : آية ٦‏ . 

( ه ) سوزة النساء : آية ۱۱۳ . 


as‏ ات 


'وبينه رسول » ٠٠١|‏ ولیس هكذا ساثر الأنبياء» إتما كلمهم جر ائيل 
والملائكة علهم السلام : ألا تسمعه يقول يا مومى إنى أنا الله المتكلم لك» 
وقال يا موسى نی أنا الله رب العا مين )١(‏ » وأما قوله تعالى:( نودى أن 
بورك من ف النار ) )1( » فقد حتمل أن يكون يعبى موسى ول تكن AWG‏ 
وى قول ابن عباس Th fd]‏ ولكنه تشبماً إلى ما ظہا مومبى » وأما (Sl‏ 
فصدر کل تقول كلمته تكليماً . 


مسألة : إن سألك سائل عن قول الله عز وجل حكاية عن قوم موسی 
عليه السلام قوله :ارب أن أنظر إل يلك )(۳) » قيل له قد قيل أن بعض قوم 
موسی عليه السلام قالوا:( لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة )(4) » كا 
آخبر الله عنهم فى كتابه . فلما سألوا ذلكوعظهم وأخبرهم بغلطهم فى ذلك 
d‏ مزلم Ve‏ جوز ع اق تال فوا أذ تاا ذلك مت وتو وم 
لك حى نرى الله جهرة . فأراد مومی عليه السلا ole‏ يأتهم من قبل الله عزوجل 
جواب من م بطلاك Ag‏ وما سألوه » أو يكون زجراً لم عن ذلك » 
فكانوا سألوه أيضاً أن يكلمه الله حضرنهم حى يسمعوا کلامه له » وقال لم 
فاختار وا منکم سبعين رجلا aie‏ و ار هرد وسى وصار ہم إلى الميقات(0) 
فلما کلمه الله تعالى pat‏ هم قالوا سل الله الرواية » ليتبين لقومه YU‏ جوز 


(۱) يشير المؤلف إلى الآية الكريمة:( يا مومى إنه آنا الله المزيز الحكيم ) . 
سورة المل : آية ٩‏ . 
( ۲ ) سورة ال : آية ۸ . 
(۳ ) سورة الأعراف : آية ۱4۳ . 
( 4 ) سورة البقرة : آية هه , 
( ه ) يشير الولف إلىالآية الکر مة : ( واختار مومی قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخدم, 
الرجفة قارب لو شت آفلکتهم من قبل SAT lly‏ ما فعل السفواء منا إن هى إلا فتنتك 
قضل بها من تشاء وجدی من تشاء أذت ولینا فاغفر لنا وار be‏ وأنت خير النافرین ) . 
سورة الأعراف : آية Yoo‏ ۱ 


E 


عليه Auras‏ عن طلبها . فقال رب آرنی آننار إليك !ومراده فى ذلك. 
أن يأتيه الله مجواب عن ذلك الكلام يكون زجراً لبى إسرائيل عن الإقامة 
على هذا السؤال وبياناً للم من قبل الله عز وجل » وأن ذلك لا جوز على الله 
عز وجل » فقال الله لن ترانى ولكن انظر إلى الحبل » فان استقر مكانه 
فسوف ترانى» ثمجعل الحبل دكا وهم ينظرون إليه وأناهم عند ذلك الرجفة 
ونصاعقة فصعق موسى عليه السلام وصعق السبعون |١١1١|‏ الذين اختارهم. 

فأما موسی فانه لم عت 4 وآما السعون فاتوا ثم أحياهم الله وبعلهم من 


بعد مونهم كما قال الله عز وجل :( م بعثناكم من بعد موتكم SLI‏ تشكرون(1). 
وهذه المرةهى الثانية الى کل jail‏ \ مومى لانه كلمه ی وقت ما بعثه من الشجرة. 
وكلمه فى هذا الوقت محضرة هوالاء السبعين عند البل وهو الميقات وفيه 
حدرث الرجفة الا اللن و صفهما i‏ 63 و إناك لن ترای 
زجرا لقومه عن الإقامة على هذا السؤال وعن تركهم القبول من موی عليه 
السلام عن إجازتهم عن الله من الروية ما لا مجوز عليه . 


مسألة : فان قالوا فلماذا تاب موسى عليه السلام إن كان نما ساءلعما 

( 1 ) سورةالبقرة : آية 5ه . 

(؟ ) يشير المؤلف إلى عودة موسی إلى مصر بعد أن استقر فى مدين نحو عشر سنوات » 
وق الطريق اداه ربه . قال الله تعالى:( وهل SUT‏ حديث مومی + إذ رأى تارا فقال لأهله 
امكثوا ی آنست ناراً لعلى ST‏ منها بقبس أو أجد de‏ النار هدى ه فلما آتاها نودى يا or‏ 
إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى « وأنا اختر تك فاستمم لما يوحى ه 
نی أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى ء إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزی 
كل نفس ما تسعى ٭ فلا يصدنك عا من لا یمن بها واتبع هواه فتردى » . 

سورة طه : الآيات ۱۱-٩‏ . 

أما الرة الثانية الى کلم الله نها موسى فهی حين اختار موسی سبعين رجلا لميقات الله 
سبحانه و تعال وهی الى وردت ق سورة الأعراف : آية ۱۵۵ . وطلب قوم مومى أن يروا الله 
جهرة ( سورة البقرة : آية هه ) كا طلب مومى ذلك من ربه » كا ورد فى صورة الأعراف. 
آية ۱۲ . 


— ۱۱۵ — 


وصفم ؟ قيل له OU‏ إلى الله عز وجل إذلم يكن JOST‏ السؤال فلما تقدم 
نی هذا السؤال من غير أن يأذن له تاب إلى الله عز وجل وصعق اء محاناً 
لا عقاباً OY‏ ذنبه كان صغير | مغفوراً . وكذلك الذين نالم الصاعقة من 
السبعین إنما نالم إمتحاناً لا عقاباً ویدل على ذلك قول الله عز وجل عبر 
عن مومی صلى الله عليه وسلم فلما أخذتهم الرجفة قال :( رب لو شات آهلکنهم 
من قبل وإياى USAT‏ عا فعل السفهاء منا ) )1( » ومعناه الإنكار أن يفعل الله 
ذلك وان كان مخرجه الاستفهام كقول القائل :هلعندى مال إذا كان يعبى 
أنه لا مال عندى . وكقول الله تعالى لعيسى عليه السلام ( أأنت قلت للناس 
اتخذونى uly‏ إن من دون الله ) (؟).أخرج ذلك رج الاستفهام ومعناه 
التكذيب »محل ذلك لعيسى عليه السلام وأراد أنك ۸ تقل mJy‏ فبن‌آن 
السفهاء هم الذين أنالهم الصاعقة بظلمهم ثم Ale‏ الله تعالى » ثم انحخذوا 
پعد(۳) ذلك العجل لما أبطأ عنهم مومی صل الله عليه وسلم وأقام ١١|‏ أربعين 
bey‏ بعد رجوع السبعين إلهم وقد دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى 
( فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ) (4) م.انخذوا العجل من بعد ما جاعنهم البینات 
فبين أن الصاعقة إتما أحذهم si‏ أرنا الله جهرة )0( لاتخاذه العجل ويدل. 


. ۱6۰ al : فارعألاةروس)١(‎ 

( ۲ ) سورة المائدة : آية ١١١‏ . 

) ۳ ) كتبت ق المحطوطة « من » . 

: yoy al : سورة النساء‎ ) ٤ ( 

(ه ) وإك ذلك يشير الله تعال : ( وإذ قال موسی لقومه يا قوم إنكم ظلمتم آنفسک باتخاذكم 
المجل فتوبرا إلى بار ٹک فاقتلوا أنفسك ذلك خير لك عند بار ئك Fades‏ إنه دو التواب الر حم 
وإذ قا يا موس ان os‏ حى نرى الك جهرة GLb‏ الصاعقة al,‏ تنظرون ) و 


سورة البقرة : الآيات : غوحدوه. 
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على ذلك قول مومی عليه السلام أنبلكنا عا فعل السفهاء منا يدل » على أن السبعين 
ومومی ۸ يسألوا ال تعال‌الروژية » وإنما سأل ذلك السفهاء من قومه GY‏ 
لو كان JL‏ هو ذلك لما قال Let‏ عا فعل السفهاء مناء قبين KJ‏ مأل ليبن 
الله تعالى لقومه أن هذا السؤال لا جوز على الله ولعزجر قومه عن مثل هذا 


الاب الوت‌زژرن 


( ق الوعد والوعید والرد على الحشوية ) 


قالت الشكاك والحشوية فى وعد الله ووعیده إنا وجدنا الكرم[فما تبینا | 
إذا توعد بعقوبة م عفا كان أحسن فى صفته وأبلغ فى مدحه . وقد قال 
عبد الملك بن"مروان:« الافراط فى العفو أحمد من الافراط فى العقوبة» 
ولما كانت العرب تفتخر وتبيح بالصفح عن el A‏ كان الله تبارك وتعالى 
أولى بالصفة الحميلة » وكل صفة حسنة : 


الحواب :من قول أهل الاستقامة من أمة محمد صلى الله عليهوسام :هذا 
لا جوز على الله تبارك وتعالى OF‏ العرب عدا كلما عن هد الم المظم 
والحرم الحسم وقالوا » من كان أشد عداوة لم وتركوا القصاص عن قبلهم 
ومن بالغ فى .عداو م وكان منه أكير الذنوب » كاذالعفومتهم على مثل هذا 
أحسن وأبلغ فى مدحهم' وكان المدح عليه pel‏ وشكرهم على ذلك أبلغ 
والله سبحانه وتعالى لا يقاس مخلقه ولو كان كذلك لوجب أن يكون الله 
سبحانه وتعال أولى ی صفته إن كانت هذه صفة مدح »أن يعفو عمن جحده 
وأشرك؟به وكذب برسله وجعل معه ۸٠٠ا‏ ثانياً وجعله من يتخذ الصاحبة 
والولد وكان العفو عن”هؤلاء أفضل » والشكر فيه له على ذلك ST‏ وأجل + 
فلما أجمعوا جميعاً بلا خلاف بیهم أنه لا يعفو عن أحد من هولاء فن أشرك 
به وجحده dy‏ يمن به dy‏ يصدق رسله علمنا أن المدح ليس من أجل العفو 
عن الذنب الکبر أو الصغير إذ لایستوی صفة HUI‏ و اخلوق . ووجه GU‏ 


ty ee‏ سید 


أن الى دعقو م رول مر اعدة عدو ۵ بالعةوبة وعرهة Le‏ وإرادته أن يوقعها 
بفاعلها Ul‏ يبدو له أن العفو أحسن من امضاء العتوبة وربدو له أن الصلاح 
۹ ف ذلاك و بعلم بالصلاح قبل ذلك مع تواعدء aS‏ بالعقوءة .و الله تبارك و تعال 
ليس هذا من صنته لانه لا جوز أن يبدو له ما لم يكن daly‏ بالامس 6 
ضرر عن نفسه أو لاختلاف بقع إليه. والله تبارك وتعالى غنى عن ذلك » 

ووجه ثالث يقول لن ملوا القول ى وعد الله تبارك وتعالى ووعيده لاهل 
الکباثر من أحل 940 جوه إما أنيكون قال أنه بوقعه مم وهو يعلم أنه 
يوقعه ہم على كل حال ولابد من ذلك » أو يكون قال وهو لا بدری أنه 
دو rc dad‏ أم لا ¢ أو يكون قال دلأ وهو یعلم أنه لا يوقعه بهم 5 اك 
قاله وهو يعلم انه بو قعه 6م فهذا هو الكذب والله تعالى عن gle dhs‏ كبير' a!‏ 
لأنه قد ذم من كانت هذه صفته وهو لا جوز أن يذم قومآ على فعل ويفعله 
تفعلون ) (۱) . وان كان قال إنى آفعل ہم و أعاقمم على هذه Git!‏ وهو 
لا يدرى يعاقهم عا أو لا يعاقهم » فهذه‌صفة الحاهل الذى لا يعلم ما يكون 
|| ما قلناه وهو أنه إذا توعد بعقوبة على فعل وقال انى أفعله نلابد 
of‏ يفعل ذلك الفعل الذى قاله إنه يفعله ¢ وم يبق وجه رابع حتمل التعلق به 
وبالته التوفيق . وأيضاً فان الله تبارك وتعالى لم بتل أن يفعل هم ما أوعدهم 
من العقوبة إلا وهو يعلم ف الوقت أنه سيفعله هم آولا يعلم أنه لا يفعله مهم 
هل ما يكون فى الحالة الثانية! » فان قال نه يفعل مهم ما توعدهم عايه 
فلا جوز أن یکون قال ذلك ويعلم أنه لا بفعله لان فى ذلك انقلاب العام 
ويصير جهلا . فلما ثبت هذا وصح ثبت ما تانا: وبطل ما قاله مخالفونا من 
الشكاك فى وعبد أهل الكبائر وبالله اتوفیق : 


ee‏ و 
LL A SS EE ee -‏ 


١ (‏ ) سورة الصف : آية؟. 
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خير : آخبرنی أبو الحسن السلمى عمن آخبره أن أبا مرو بن العلاء 
النحوى العروف باعراب القرآن» آنه‌التقی بعمرو بن عبيد yell‏ لىفةال له : 
پا آبا Oe‏ لقد بلغنى عندك فى الوعيد شیء آخبرنی عنه » قال عمرو : إن الله 
وعد Mey‏ وأوعد وعرداً فالله منجز وعده ووعيده » قال أبو عمرو : أما علست 
أن العرب لا تعد ترك الوعيد bo‏ وإنما تعده تكرماً وتفضلا ..أما معت 
تمول الشاعر : 
۷۰ حش ابن العم ما زلت صولی 
ولا ete ul‏ صولة السدد 
وی وان أوعدته أو وعدته 
le‏ ایعادی ومنجز موعدی 
قال : فهولاء عتدحون شاف(۱) الوعرد de Ely‏ ويرون ذلك VSG‏ 
وتفضلا » قال له عمرو بن عبيد : با آبا مرو يشغلك الاعراب عن الصواب | 
آما Caw‏ الذی بقول ۰ 
إن Uf‏ خالد لمتدل الرای 2 کرع الأفعال والصیت 
لا حاف الوعد والوعید ولا يبيت من ناره على فوت 
فهذا مدح على هذه الصفة إذ لا خلت ما أوعده ede GLY,‏ عليه aly‏ 
لا Cue‏ من ناره على فوت والله سبحانه أصدق القائلن liye]‏ بقوله : 
( ونادى آعصاب النة أصعاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل 
Cues‏ ما وعد ریک Te‏ قالوا نعم فأذن ody‏ بيهم أن لعنة الله على 
الظالین )(۲) > 
مسألة : فى إثبات الوعید من کتاب الكفاية . اعلم أن الله تبارك وتعالى ' 
وعد من عمل بطاعته الحنة ولا خلف لوعده وأوعد لمن عصاه وركب الكبائر : 
وأصر على العاصی النار ولا حاف ote J‏ تبارك وتعالى ج 
( ۱ ) کتبث ف الضاوطة و a piss‏ خنف » و لمل الصواب ما ذکر . 


( ۲ ) سورءة الاعرات : آية ؛ 4 . 


حم لاود 


مسألة : ومن زعم أن الله أوعد قوماً النار ثم لا يدخلهم إياها نقد کلپ 
fo‏ الله والله تبارك وتعالی يقول :( ما يبدل القول لدی وما أنا بظلام للعبيد)(1) 
وقال عز من قائل : OL)‏ الأبرار لفى نعم » وان الفجار لفى جحم ٠‏ 
تبارك وتعالى عن قوم عاواً كبيراً !! 


(١)سورةق‏ : آية ۲۹ . 


(۲) سورة الانفطار : آیات ۱۱-۱۳ . 


الاج اک ری ولس 
(فى الصراط والمزان والرد على الحشوية ) 

" قالت الحشوية فى الصراط إنه منصوب على )١(‏ مانن جهنم aly‏ 
أدق من الشعرة وأحد من السيف ممز به اومن والكافر : وقال أهل 
الاستقامة إن الله تبار لك وتعالى علام الغيوب de‏ ما يكون قبل كونه أن لوكان 
كيف كان يكون . واعا الصراط هو الطريق الواضح والدين الستقم › 
والعرب تسمى الطر یق صر اطا والله سبحانه خاطبالعرب ما تعمّل »قالسيحانه : 
( اهدنا الصراط الستةم ) (۲) . قال ابن عباس : هو الإسلام » وقال الحبانى : 
هو دين الإسلام > وقال السجستای : هو الطريق ا مستقم الواضح البن 
وأنشد«فصد عن منهج الصراط الواضح ct‏ وقال الصراط الطريق.واحتج 
بقول الشاعر : 

غزونا أرضهم بایل حى تركناها أذل من الصراط 

آمر المؤمنين على bl pall‏ إذا اعوج الموارد مستقم 
ty‏ وفيه ST‏ من هذا تركته . 

القول فى البران : قالت الحشوية إن الله تبارك وثعالى ينصب يوم القيامة 

ميزاناً على الحقيقة وان عموده كطول الدنيا وان کفته كسعة السمواتوالأرض 
يوزن ما أعمال العباد » واحتجوا بقول الله تعالى : ( فن قلت موازینه فأو لئك 
هم المفلحون » ومن خفت موازينه )(۳) .. الاية . وقال أهل الاستتّامة ان 
الوزن هو ا خازاة على الأعمال لا على ما تظنه العوام من المزان العروف 


( ۱ ) ی الخطوطة تکررت UIT‏ منصوبة على و لعلها سهر من الذاسخ . 
( ۴ ) سورة الومنون : الایتان ۰۱۰۲ ۱۰۳ . 
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Hf سبحانه وتعالی غير جاهل » تعالى الله عن قوم عل وا كبيراً ! !وإنماهو‎ ay 
: وتفضيل وجازا: ألا ترى إلى قول بعضهم‎ 
ان وزنت الذى یفی بعاجله تفی محر فلا والله ما اتزنا‎ 
أردنا الوزن هاهنا التأمل والنظر و ای بينهما لا أنه وزن ميزان ء‎ KL, 
ی‌العقول المنطق‎ ge زن الکلام إذا نطقت فانه يبدىعيو‎ 
ومن الرجالإذااستوت آحلامهم ومن استشار فیستثمر فیطرق‎ 
فینطق‎ J pt حبی ہم بکل واد قلبه فر ی ویسمع ما‎ 


فدل بقوله على أنه أراد بوزن الكلام تأمله وتمیبزه لأنالأفعال أعراض 
والأعراض لا يصح وزا : وأما قوله عز وجل :( ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة (۱) sl‏ نضم العدل يعرف عباده أن عنده حقائق و آنه لا بظلم 
الناس ts‏ . وأما قوأه عز إسمه: ر فلا نقم كم يوم القيامة وزناً )1( » 
یعی لا نقبل مهم يوم القيامة Tle]‏ کا قال سبحانه وتعالى : لا ينفع نفساً (عانه 
م تكن آمنت من قبل أو كسبت ی إبما با خراً 02( > فصح أن الوزن ف 
هذه المواضع هی الإعان.ثم يقال قد قال البارى سبحانهوتعالى وهو :( الذى 
أنزل الكتاب (Ol ally GAL‏ (4) والبارى* سبحانه لا يقول إلا الحق فبينوا 
الناصفة |۱۲۲۲ الممزان المنزل مع الكتاب »وب رتهنوهلنا فلا ple‏ إلى ذلك سبیلاه 
وإنما أراد سبحانه وتعال باامز ان العدل وأنه لا يظلم الناس سبحانه وتعالى 
نم يقال لم هذه الموازين المنصوبة بز SS‏ أهى لوزن الأعمال المكتوبة ؟ 
فى قوي نعم ١‏ قلنا لم ما تقولون فيمن باغ اخلم وعاش مائة سنة وهو يعمل 
بالمعاصى والسيئات ومقم على الكبائر الکفرات إلى أن قرب أجله وناب 

)1( سورة الكهف : آية ٠١‏ . كتب ف الخطوطة « ولا نقيم » سبواً بدلا من « فلا » ي 

( ۲ ) سورة الانعام : آية ٠١۸‏ . 

( 4 ) سورة الشوری : آية ۱۷ . 


— ۱۱۷۳ — 


Lae‏ وأقلع عن المعاصى الوبقات وندم على ما ساف منه»ورجم إلى الله 
حسن الرغبات فبينوا لنا حال هذا JL‏ اهین القاصرات ؟ هل إحسان يوم 
واوا و غ ا وان أوجبوا عليه بعد المات الم 
العذاب فقد خالفوا الكتاب المتزل والنى الرسل لأن الله عز وجل بقول 
عن الملائكة القربن :( ربنا وسعت کل شیء رحمة وعلما فاغفر للذین تابرا 
وعراس واي geet tale‏ دیب ويم جنات عدن ام ی وعدهم 
ومن صلح من آباہم وأزواجهم وذریاهم إنلك أنت العزيز الحكم ) (۱. 
وأما الحجة من السنة قوله صلى د ٠:‏ التائب من الذنب كن 
لا ذنب له ».فان احتجوا بقوله عز وجل :( ذن يعمل مثقال درو وا وه 
و معتل ال درو Gal‏ قل له فان ام اسان و اسان 
من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فى ذلك أن المؤمن بری حسناته date‏ وسيئاته 
مكفرة » والكافر بری سيئاته مثبتة وحسناته محبطة والله أعلم . وكذلك من 
عاش BL‏ سنة أو ما شاء الله وهو يعمل الطاعات boty‏ للمفتر ضات فلما" 
حضره الوت رکب الذنوب والکفرات ومات مصراً على العاصی الهلکات 
فبینوا لنا حال هذا ؟لأنمعصية يوم واحد وساعة واحدة لا تساوی إحسان 
مائة سنة » اا له بعد موته على العصية والاصرار برضی الباری 
وحلوله مع ى احتار فقد خالفوا الکتاب rr)‏ الواحد القهار » لانه 
us fed ew‏ الذى آنز له :( بل من كسب سيئة وأحاطت به 
خطيئته فأولئك oll‏ النار هم فما خالدون MC‏ وقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : « هلك الصرون » . 


تس سس 
١ (‏ ) سورءة غافر : آیتا ۷ )۸ . 
(۲ ) سورة الز لز لة: آيتا ۸۰۷ . 
( ۳ ) سورة البقرة : آية ۸١‏ . 


باب التاان والعشوك 
فى قوله idl‏ يوم GAS‏ عن ساق )(۱) 


قالت الشمة إن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مجلس على کرمی LAM‏ 
ثم يقول أنا ربك ا پر مورک 1 
يكشت غم عن سات خرن له دا وملا کنر لطم vi ge‏ 
جسماً محدوداً . وقال أهل الاستقامة قوله عز وجل: ( يوم يكشت عن ساق ) 
ويدعون إلى السجودءفاتما عى به شدة الأمر لما روى عن ابن عباس رحمه الله 
أنه قال عن شدة الأهوال يوم القيامة . كا قيل : قد قامت الحرب على ساق ع 
وأما ق له عز من قائل . ( والتفت الساق بالساق.)(؟) : قال ابن عباس‌آمر الدنيا 
بأمر الآخرة .. وقال ابن عمر قوله : ( يوم يكش عن ساق ) قال هی شدة 
صاعة ى يوم القيامة » وقال الحسن أى عن ساق الاخرة وهو الستر الذى : 
ومن الدنيا والاخرة . ويقال كشفت الحرب عن ساق إذا اشتد أمرها ه 
قال أبو عبيدة لقيس بن زهير العبسی (۴) : 
إذا شرت لك عن ساقها . فوا(؛)ربيع ولا تسام 
وكش اليوم عن ساقه إذا اشتد : وأنشد لسعيد بن مالك جد طرفة : 
كشفت لکم عن ساقها وبدا من السر الراح 
وقال آخر : 
أخو الحرب إن عضت به الحرب عضب 
رن شرت عن ساقها الحرب شرا 


(۱) سورة الق : آية ٤۲‏ . 

(؟ ) سورة القيامة : آية ۲۹ م 

)4( كتبت فى الخطوطة و الى » . 

( ؛ )فوا : « وبا لك ۾ » الدعاء عليه أو الدعاء له 


مت ۱٩‏ — 
عن ساقها يريد عن شدما + وقال عبد الله بن يزيد از اعی aay‏ الله 
فى معاوية بن أى سفيان : 
asl‏ الرجال رجال العراق2 تقود إلى الشام قبا عاق 
۱4 ودارترحاها على قطها ‏ جهاراً وشمر تالحرب ساقا 
lig‏ تأويل aN‏ : لاما ذهب إليه الشمة تعالى الله عن صفة خلقه 
وعلا عاواً Tas‏ !۱ ۱ 


Oger, UWI! 
( د علىالحشوية‎ My ف الاستواء والکرسی‎ ( 
الاستواء نى لغة العرب على معنیین أحدهها الحاوس على الشى ء والممارسة‎ 
قرف ملفل مر وهذه صفة من ستوى‎ ie ی‎ 
ویعتدل بعد أن كان زائلا » والّه سبحانه وتعال منزه عن‎ Whe بعد أن كان‎ 
هذه الصفات . والوجه الاخر هو استواء اللاك القدرة والتدير وهو معروت‎ 
| : فى لغة العرب » قال الشاعر‎ 
قد استوى بشر على العراق‎ 
من غير سيف و دم مهراق‎ 
فالحمد للمهيمن الرزاق‎ 
» بعی بشر بن مر وان واستواؤه هنا ملك ول يكن بشر جالسا على العراق كله‎ 
الاستقامة وبه یقولون وعليه‎ fal وإنما ملكه وقدر عليه » وهذا الذى عليه‎ 
+ يعتمدون وهو الحق » وقال النقاش استوى ععی علا » وفيه يقول الشاعر‎ 
فلما علونا. واستوينا علهم 2 ارکناهم صرعى لنسركاسر‎ 
فان عارض معارض فقال كيف مجوز أن يقول ثم استوى على العرش‎ 
پدبر الأمر أراد به تدبير الأمر على العرش فذ کر عند الاستواء » قبل له‎ 
هذا توسع ق‌القول وهو يريد ثم يدبر كنا قال سبحانه:( حى نعل الحاهدين‎ 
منک ) وحى لا جرى ف كلام العرب إلا على من حادث مستأنف ولا جوز‎ 
أن يعلم الله الاشیاء بعد علم حادث مستأنت لانه لم يزل عالاً بالاشیاء كلها‎ 
ON قبل كونها ولكن آراد بقوله:( حتى نعلم امحاهدين منک والصابرين‎ | 
مهم فذ کر حى مع قوله حى نعلم احاهدین توسعاً‎ fle وهو سبحانه وتعال‎ 
OC ومجازا »هذا مثل قوله تعالى:( ثم استوی على العرش بدبر الأمر‎ ١ 
. ۳۱ سورة محمد : أآية‎ )۱( 
. ۳ سورة يونس : آية‎ ) ۲ ( 


( م۰ ۱۲ - الکشف Oy‏ ۱ ) 


— \VA — 


وقال بعض المفسرين الراد بذلك » م قصد |ه۱۲|خلق السماء فذكر ' 
الاستواء وهو يريد القصد ماز oT‏ وقال الفضل : قال الحسن » یعی استوى 
مره وصنعه الذی صنع به الأشياء إلى السماء » 

فصل : 

فان عارض معارض وقال ما معی قوله تعال ١:‏ وسع كرسيه السمواته 
والأرض )(۱) وقد نرى الأرض ولا نرى الكرمى ؟ قيل له قد روى عن 
صعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال تأويله وسع علمه : 


حف به بيض الوجوه وعصبه كراسى للأجداث حن تنوب 
کراسی أى علماء » وقال آخر : 


با ی بعلمك کرامی أكاتمه وهل تکرس علم الغيب حلوق 
و مذا القول یقول آهل الاستقامة أى کرسیه » علمه » قد أحاط سبحانه 
یکل ثىء علماً » وأحاط JS‏ شی ء عدداً : 


© » ¢ 


١ (‏ ) سورة البقرة : آية ٠٠٠‏ . 


.  :نوشیلاو‎ CL, 
) ف تأويل القيام‎ ( 
كقوله تعالى ( آفن هو قام على كل نفس ماكسبت ) ؛‎ 
قال أهل الاستقامة ليس هو قيام انتصاب وإنما هو قياءالتدبير »والعرب‎ 
> تقرل فلان يقوم على عمل فلان يريدون أنه يدير أمره وملکه‎ 
: وقال الكميت بن يزيد‎ 
وصى ال لافة هاشی يكن حباً لامسه ربيعا‎ 
تقوم آمرها ویذب عا ويرك حدما أبداً مریعسا‎ 
: وقال الاعشی‎ 
بقوم على الرغم ى قومه فيغفر إن شاء أو بنتسقم‎ 
: فصل ى النور‎ 
الله نور‎ ١: سائل فقال إن الله قد سمى نفسه نوراً لقوله عز وجل‎ JL إن‎ 
: يقال له إن النورى لغة العرب على ضربين‎ ۰ )1١() لسموات والأرض‎ 
فيسمونه نوراً إذ ا ان‎ Tad ضوء عند العرب نور وما لم يكن بضوء‎ JS 
: لد اء وأوضحهاءوكذلك ”مى الله تعالى القرآن نوراً . فقال عزا وجل‎ 
ز ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الاعان ولكن جعلناه نورا هدی به من نشاء‎ 
)00) وأشرقت الأرض بنور رجا‎ ( : Sis [iva] من عبادنا )(۲) » قال الله‎ 
' )4() فأضاف النور إليه . وكذلك معنی قوله تعالى: ( الله نورالسمواتوالأرض‎ 


)1( سورةالنور : آية ۳۵ . 

(؟ ) سورة الشورى al:‏ ۲ . وكتب ف المحطوطة خطأ ۾ هدی » بدلا من و جدی ٠»‏ 
رويشاء » بدلا من و نشاء و . 

(؟)سورة الزمر : آية و5 . 

( 4 ) سورة النور als‏ ۳۵ . 


— \Ae — 


بريد منورها أى بنوره وهداه وتوفيقه هتدى به من ق السموات والأرض + 
"ما قال حسان بن ثابت الانصاری : 
وجاء سور 1 الکتاب من 
جلا الشك والأحزان Log,‏ فنورا 


والتتزیل بر به عز وجل dy‏ يرد أن عثل نفسه بقنديل ولا مصباح 
ولا مشكاة تعالى‌الله عن ذلك علو TST‏ ! !وقال عز من‌قائل :( مثل نرره)(1) 
النور الذی أنار به الءباد وجلا به عن الابصار وأحيا به‌الملوبت الميتة » مثله 
فى قلب المؤمن ‏ کصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها کوکب درى توقد من 
شجرة مباركة » م قال دی الله لنوره من يشاء ففرق بن نفسه ونوره » 
والّه عز وجل لا مثل له ولا شبه کا قال سبحانه:ر لیس AES‏ شی ء)(۱) ؛ 
والدلیل عل دات قوله dle‏ ( آومن کان میت ذاحییناه وجعلنا له Tyg‏ عشی‌به 
ی الناس (NC‏ .. الآبة » وقال الله تعالى: ( الله ولى الذين آمنوا مخرجهم من 
الظلمات إلى النور ) (؛) . والعرب إذا مدحت أحداً تقول ما فلان إلا نور 
بريدون منراً » ويقولون dW‏ نور البلاد أى be pe‏ عا مبتدى به الناس 


إلى الح . 


(١)سورة‏ النور : آية ۳۰ . 
( ۲ ) سورة الشورى: آية JM‏ 
( ۳ ) سورة الأنعام : آية ١7"‏ . 
( 4 ) سورة البقرة : أية ۲۰۷ . 


ALI 
) فتأويل قوله تعا ى : ( ومن عنده عم الكتاب ) و(عند مليك مقتدر‎ 


أما قوله تعالى:( ومن de ote‏ الكتاب )(۱) يعى اللائكة المقربين » 
والزلفى مستحقين لثوابه آمنين من عقابه کا ذم سبحانه ار مين والمشركن 
والنافتن فقال عز من قائل:( ولو ترىإذ احرمون ناكسوا رءوسهم عند 
رمم )(۲) ۰ or! Ling‏ عنده ی الم له الدنية إذ كانوا مستحقين لعقابه 
آیسن من وابه ولم يعن به الدنو ولا الرؤية لاهما لا عجوزان على الله سبحانه 
وتعالى » وكذلك قوله:( عند ELL‏ مقتدر )(؟) ly‏ أراد عنده ى الم لة 


واار فعة . 


(۱) سورة الرعد : آية 4۳ . 
(۲ ) سورة السجدة : آية ۱۲ . 
(۳) سورء القمر Bs‏ هه . 


eye EIU 
)1() ی تأويل قوله تعالى :'( الرحمن على العرش استوى‎ 
قال أهل الاستقامة ععی استوى استولى عليه بالملك والتدبير والقهر‎ 
»›وهذا كما قالوا فىالنعمان‎ eo path وخص العرش بذلك تشریفاً لذكره‎ 
أبن المنذر عند مدحهم له لعله ملك الحورنق والسدير » والنعمان ملك العراقن‎ 
» على ملكه واستوى فلان على ماله‎ MLL جميعاً . والعرب‌تقول استوى‎ 
وعنابن عباس رضی الله عنه نی قوله تعالى : ( ثم استوى على‎ 
» أى استولى » وليس کون الشىء فوق الثی ءعظمةو جلال‎ (NC العرش‎ 
يكون فوق الأشاء بالقهر والسلطان‎ of وإنما العظمة والحلال والقدرة‎ 
والقدرة والغلبة والملكوالتدبير .ألا ترى لو أن واصفاً وصف الإمام والحليفة‎ 
والملك بأنه فوق ملکته بالسافة والحلول »فكأنه وصفه فوق بيت أو على رأس‎ 
جبل مرتفعاً علهم جميعاً ما کان واصفاً له بأمر فيه تعظم و تبجيل » و لوو صفه‎ 
فوقهم بالقهر والسلطان والقدرة وجواز الأمر لكان وصفه عا فيه التعظم‎ 
. والتبجیل‎ 
مسألة : فان سأل سائل فقال لم خلق الله العرش ولا حاجة له فيه فى القرار‎ 


والمكان بز کم ؟ 
الحواب : قیل له إن الله تعالى خلق العرش وتعبد بعض اللائكة محمله 
وبعضهم_بالطواف حوله »واللائكة محمل‌العرش ولا تحمل رب GA‏ 
جل Ney‏ عن ذلك علواً کب رآ! !والعرش قد یکون فى لغة العرب السریر > 
( ۱ ) سورءة طه : آية ۵ . 


( ۲ )سررة يونس : آية ۴ . 


— ١84 — 


وقد يكون الملك > وقد يكون السقّف . فان قال قائل إذا كان له سرير 
فلا بد أن يكون جالساً عليه ؟ قيل له إن الله تعالى قد نمی مكة ay‏ فع 
قولك يكون ساکناً فيه . فان زعم أن مكة ببته ولا يكون ESL‏ فيه » 
قیل له وكذلك له عرش وكرسى ولا يقال أنه جالس عليه »وله سماءولا يقال 
يستظل +اءومثله کشر . ومن |۲۸| قال إن عرشه ملكه » احتج: بقول 
سواده بن عدى ی النعمان : 


ظننت عرشك لا يزول [ولا محول ولا يغير 
cof‏ ملكك . وقال سعید بن زائدة فى النعمان : 


قد نال عرشاً لم aa‏ حائل انس ولا حلق ولا دان 


ابا السَایع والوشررك 
( فى القول فى المكان ) 

فان قال قائل أفتقولون إن الله تعالى بكل مكان ؟ قل له نقول ذلك 
عل‌ما قاله الله تعالى وأطلقه السلمون فأما ما قاله الله تعالى فهو قوله عز وعلا:. 
( وهو الله فى السموات وق الأرض يعلم سركم وجهركم ) (۱) .. الاية ظ 
وقوله تعالى: رما يكون من جوی ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو 
صادمهم ) )1( .. الاية » وقال تعالى : (ونحن أقر بإليه من حبل الورید)(۳) » 
وليس يريد قرب BLM‏ تعالى الله عن ذلكعلواً كبيراً ! ! وقال سبحانه وتعالى : 
( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون)(4)» LIL ce‏ والتأیید . وقال 
المسلمون إن الله JS‏ مكان فعلمنا أنهم أرادوا بكل مكان على العلم والحفظ 
والتدببر »وذلك موجود ف لغة العرب» يقال فلان فی صلاته وف ماه ونجارته 
وفلان فى طلب العلم »يرندون بذلك أنه فاعل" هذه الأشياء ولا يريدون به 
الحلول والكينونة .فكذلك نقول إن الله عز وجل بكل مكان على أنه dle‏ ومدبر 
ورقيب وحافظ لا على الحلول والكينونة . فان قال وم تأولم هذا التأويل ؟ 
قيل له لآن الله تعالى ليس جسم ولا محدود ولا نحويه الأماكن تعالى الله عن 
ذلك OBIT ST gle‏ احتجوا بقوله عز من قائل : ( أأمام من فى السماء )(ه) 
فقد ol‏ أنه ليس فى الأرض » قبل له هو سبحانه فى السماء والأرض وهو 
(۱) سورة الأنعام : آية ۳ . 
( ۲ ) سورة احادلة : أية ۷ . 
(۳ )سورة ق : آية ١١5‏ . 
) 4 ) سورة النحل : آية ۱۲۸ . 
)0( -ورة الاك : آية ١٠١‏ 


شب ۷۸ بت 


«مذى نی السماء إله وق الأرض اله وق کل مکان علمه وتدبيره و ساطانه 4 
ولا حص السیاء بالذ کر تشريفاً للسماء وخحصوصاً ما بالذ کر . وکانت‌العرب 
مع ole‏ !| الاصنام كانت تقر بالله عز وجل وتعرفه وتزعم أنه فى 
لسهاء فقال الله عز وجل أتأمنون عن آقررم أنه فى السماء واعترتم له 
بالقدرة على ما يشاء أن خسف بكم الأرض أم تأمنون أن يرسل عليكم Tele‏ 
رهو المطر الذى يكون فيه الحصى مع لواو ال رای ارك اول 
سبحانه إنا أرسلنا علهم حاصباً . فان قال فا معنى قوله ثم استوى إلى السماء 7 
ال له استوى أى قصد بالملك والتدیر فذ کر الاستواء وهو يريد القصد . 
فان قالوا فا معنى قوله : ( إليه يصعد الک الطيب (۱) قیل له إن اه عزوجار 
أراد به أنه متقبل عنده» ولیس معى الصعود الارتفاع من مكان إلى مكان » 
Le]‏ هو تعظم لته تعال واعا وصف بالعلو لتقبله ( والإخبار عنه يقع بلفظ 
الارتفاع والصعود وهذا تأويل جائز فى لغة العرب . كا قال أحمد بن النظر 3 

وقال إليه طيب القول صاعد وصالحمايؤنى من الفعل والكام 

فير فعه بعی بذاك قبسوله وليس ها قال المشبة الغدم 


وکل ما ذكرته الشپة وسألت‌عنه‌من آى القرآن وتأويله من لغة.العربه 


© © هس 


(١)سررة‏ فاطر ١‏ آية ۱۰ . 


:الاك الان والوشروك «. 
فى اللور وتفسير قول الله تما : 
( الله تور السموات والأرض )١()‏ 


pole‏ | وفتک الله وإيانا أن النور فى كلام العرب على معانءتلفة» يقال. 
للشمس'نور'والقمر نور » ويقال للنار نور » ويقال للكلام نور . ألا ترون. 
إلى قول القائل والله ما کلاماث إلا. نور.و الله سبحانه وتعالى جل وتقدس 
لا تشه هذه المعانى وكلها عن الله منفية : لا يقال الله شس ولا قمر ولا ضوء. 
ولا نار ولا کلام ولکنه سبحانه وتعال‌منور السموات والأرض ودادی من 
فہن . وما |٠۴۰١|‏ يدل على ذلك قوله ( مثل ثوره )(۲) يعى به نور الا عان 
فى قلب الوم وبدنه BEAT‏ والشکاةهی القصبة الى تكون فى جوف 
القنديل الى يكون فما الفتيلة! وفها مصباح » المصباح فى زجاجة» الزجاجة 
LES‏ كركب درى توقد من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية » يقوله 
لا تصيما الشمس من المشرق ولا تصیبا من المغرب » واعا الشمس علما 
لا تنقطع be‏ حمن تغرب ولا حبن تشرق WG‏ آجود ما یکون من الزیتول 
( يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور على نور ) Sh)‏ هدی على هدی. 
نُسمى هداه نوراً الذى أنور به قلب الموامن . فهذا على أن الله زعا عى 
بقوله الله نورءأى أنه منور الاشیاء أى مبينها » والله سبحانه وتعال 


be ¥‏ نهسه بمندیل ولا عصباح ولا زجاجة : ولو كان SWAT‏ کان محدو do‏ 


- a 


(۱)مورء النور : آية ۱۰ . 
(؟)سورة النور : أية ۳۵ . 
(؟)سورة النور : آية ۲6 . 


\AA —‏ سب 


صغيراً > وقد قال سبحانه وتعالى: ( ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكم)(1). 
ولو كان نوراً لبعض هذه الانوار ۸ يكن له على النور الذى هو كبعضه حجة أ 
ولكنه بائن عن جميع الأشياء كائن ما كان مہا :( ليس كثله شىء وهو 
السمیع البصير .(r)(‏ 


. ٩۰ آية‎ : bol سورة‎ )۱( 


( ۲ ) صورة الشوری : آية ۱۱ . 


Ads EOE 
) فا مجوز من الصفات حقيقة ومجازاً‎ ( 


وجائز أن يقال لم يزل الله تعالى Lee‏ وهی صفة ذات » وجائز ل یزل 
نصا وهی صفة ذات والعی أنه عام OY‏ العالم بالشیء بصير به . وق 
يكون معنى ذلك أن المبصرات إذا وجدت كان مبصرا لها کا عنينا بوصفنا ل 
dal‏ يزل تميعاً أن المسموعات إذا كانت كان سامعاً ها . والوصف له تعالى 
رأى قد يتصرف على وجهن : فأحدهما أن يوصف بذلك ویعی به أنه عام 
نعلى هذا العی جائز أن يقال لم يزل رائياً على معبى ۸ يزل We‏ إذا كانت 
الرؤية فى اللغة علماً » والوجه الاخر أن یعی به [۱۳۱| مبصراً للمبصرات » 
فلا جوز من هذا الوجه أن يقال لم يزل رائياً كالم جز أن يقال لم يزل مبصرا . 
لان الریی المدرك لا يكون مرثياً إلا وهو موجود . وجائز أن يوصف بأنه 
لم يزل قاهرا dy‏ يزل قاهرا للأشياء قبل أن لقها لأنه لم يزل مقتدراً علما 
فاقتداره على مالم يوجد فهو قهره لذلك . وجائر أن يوصف بأنه لم يز لباقياً » 
ومعناه باق أىكائن بغر حدوث » وکل کائن بغر حدوث فواچب أن 
بوصف ot‏ باق»فلما كان الله تعالى bye yd gh‏ بغر موجد وجب أنه 
لم بزل Ge‏ » وجائر لم يزل فرداً منفرداً » وجائز أن يوصف بأنه قريب 
من الحلق .والوصف له تعالى فذلك على جهة التوسع واحاز المراد به أنه fle‏ 
پنا وبأعمالنا » aly‏ سامع لقول GEL‏ ورانی لالم وأنه لا ستر بينه وبیهم 
ولا حجاب ولا مسافة » فلما كان على ذلك قیل ی سعة اللغة أنه قريب مه 
إذاكان لا بشاهد أعمالنا آحد من الوقن إلا من كان قرييا + 


dL.‏ : فان قال pu‏ آخرونی عن تقرب اعباد إلى الله بالطاعات 
أهو عندکم مجازاً أو حقيقة ؟ قيل له بل je we‏ وتوسع ومعناه طلب EAI‏ 
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.والكرامة منه » وإنما قيل لذلك بقرب UY‏ فى الشاهد )13 أحببنا aly 5 Tad‏ 
.وإذا أبغضناه بعدناه منا فلهذا قيل لذلك تقرب إلى الله عز وجل على Sel‏ . 


dL.‏ : وجائز أن بيقال إنه تعالى قوى على الحقيقة » وجائز القول 
بانه عارف بالأشياء » كنا يقال بأنه fle‏ اء لأن العلم هو العرفة والعالم بالشی ء 
فى الشاهد هو العارف به » وجائز أن بال بدری الأشياء كما يقال إنه يعلمها ) 
وان كان استعمال هذه اللفظة فى صفاته قليلا OV‏ الوصف للعالم فى الشاهد بأنه 
يدرى الأشياء cae‏ الوصف له أنه يعلمها و بعر فهاء فلما كان الله The‏ بالأشياء 
صح أنه يدر با وقد جاز ذلك فى صفاته جل وعز وعند Jat‏ اللغة. [ier]‏ قال 
بعض الشعراء : 
De‏ اللهم لا آدری وأنت الداری » . 
يريد لا أعلم cil,‏ العالم . وجائز أن يوصف Ja OVA ue" ah‏ 
.وجدان ف اللغة والعالم بالثىء ف اللغة واجد له » فلما كان الله تعال 
بالأشياء Ue‏ كان لها واجداً . وقد يوصف تعالى at‏ شاهد على كل نجوى 
-ومعنى ذلك أنه Gly‏ وسامع » فقيل له ى معنی الروية والسمع أنه شاهد 
على التوسع OF‏ المشاهدة للشىء هو الذى يراه شاهد على التوسع ٠‏ ولأن 
تلشاهدة الثىء هو الذى يراه ويسمعه دون الغائب منا . ويوصف بأنه تعال 
مطلع على الحاز OY‏ المطلع منا على الشیء من فوقه يكون del‏ به وأولى بأنه 
لا ut‏ عليه شىء منه . فلماكان الله تعالى بالأشياء كلها عاماً لا مخفی عليه 
شی ء مپا > قيل إنه مطلع علما مجازاً . 
ویوصف بأنه لم يزل غنياً عن الاشیاء»ومعی ذلك أنه لا بصل النافع ولا 
لضار ولا جوز عليه اللذات والسرور ولا الا لام والغموم ولا حتاج إلى غيره 
ویستعن به ی أفعاله وتدبيره؛بل هو بنفسه Ye‏ قادر وما dle‏ فوجب‌ها أن 
يقال أن یوصف بأنه لم يزل be‏ بنفسه عن سائر الاشیاء . ویوصف تعال 
.بأنه پخضب ویسخط :ومعی هذا الوصف‌له هو معی الوصف لنا مذا الفعل 
2 الشاهد إلا أن غضبنا و سطنا OMS‏ فينا » وغضب الله وسغطه لا محلان به : 
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مسألة : فان قال قائل فاذا لم مجز عندکم أن محل فيه الغضب والسخط 
AAS &‏ يواجر وه یه کقل Fe‏ ا لصاف بذلك بأن فعله 
من غير أن محل فيه والالماجاز آننصفه بالكلام وبالأمر والهى وبأنيفعل 
ذلك من غير أن نحل فيه . وقال أهل العلم إن غضبه وسطه هو عقوبته وناره 
و إن حبه ورضاه هو ثوابه وجنته . : ولا تجوز أن تكون العقوبة الا BAS‏ 6 
لأنه لا جوز أن محدث ذلك إلا عندما يستحقه منه المذنب [irr]‏ ولو كان 
لم يزل غضبان على" من لم يعصه لكان بذلك ظالآله» وأيضاً فلو كان لم يزل 
غضبان لنفسه لا حدوث غضب لم مجز أنيصير راضياً ساخطأ لنفسه» لم جز 
أن يغضب ويستحيل أن يقال إنه لم يزل راضياً dy‏ يزل عاجزاً بنفسه ول يزل 
قادراً بنفسه . ساخطاً لنفسه » كما يستحيل أن يكون dal‏ يزل Male‏ بنفسه 
ولم يزل عالاً بنفسه فصح الرضا والغضب وسائر ما ذكرنا من أفعاله إذا كان 
موصوفاً با أو بأضدادها على نحو الكراهية والارادة والحب والبغض OF:‏ 
الأضداد صفات لذاته لا تجوز عليه LU‏ جز علیه ال جهللا کان لم يزل بنفسه 
dye We‏ جز علیهالمجز ماکان یزل بنفسهقادراً . ولا مجو زعليهالحدث لماكان 
duty Sy ۱‏ قد ما فصح ذا أن من جاز آن‌بو صف به وبضده أو در 
على ضده من كن الارادة اح واي وان :ا SET ar‏ 
والسخط ان یکون‌ذلك من فعله . 


مسألة : إن سأل سائل فقال هل جوز أن يوصف الله تعالى أنه لم يزل 
ساخطاً على أهل النار ولم يزل راضياً عن fal‏ الحنة ؟ قیل له : نعم على أنه هو 
العاقب لأهل النار و ایب لو ا ِْ 


فصل : 
وجائز أن يو صف لله تعالى بأنه حب ويبغض ومعى الوصف له LAL‏ 
هو معبى الوصف له (ory > sol Yb‏ ی الوصف له بالبغخض وهو معی الوصف 


له بالكراهية » وكذلك إن كل ما كره الله تعالى كونه من العباد» فهومبغض 
كونه منهم » وکل ما أراد كو نه من العبادفقد أحب كو نه منهم »وکل ٠١‏ أراد 


مر ۱:۲ - 


! الکر امقمن‌عباده‌فهو ced‏ » و |رادتهل! کرامه و لتعظیمه فهی محبتهله : وکر اهته 
لإ کرامه‌و لتعظیمه‌هوبغضه‌له لأنه ليس معنى حب اللمالعبا دإلاحبه| ۱۳لا کر امهم 
و لتعظيمهم وليس بغضلم إلاضدذلك. و الرضى oddly‏ الله تعال‌معناههاأهماصفة 
من صفات فعله » وذلكأنه تعالى إذا رضى من عبده وأحبه أوجب له الحزاء 
والثواب بفعله المرضى عنه به . وقد حكى بعض المفسرين أن قوماً زعموا 
أنه تعالى لا حب ولا يبغض على الحقيقة»لأن الحب عندهم منطبع البشر» 
.لو كان الأمر على ما قالوا لنفوا عنه جميع صفاته OV‏ العلم KE]‏ يكون من 
الخلق معان معلومة وكيات معروفة والله تعال fle‏ مخلاف تعارف الق منم 
فى العلم» واللهتعالى dle‏ بحب عبده على الاحسان والطاعة على الحقيقة لا حب 

| طبع ولا طو ولا مشاكلة . 


فصل : 

ويقال إن الله نور على ما قال الله تعالى واستعمله المسلمون»وإتما قال ذلك 
نوسعاً Tiley‏ وإرادته أهل السموات والأرض ومبین لم .فقال تعالى إنه نور 
السموات والأرض Tile‏ إذا كان به متدی fal‏ السموات والأرض فى 
ديهم ومصالحهم مها پتدون الور والضیاء > OY‏ النور المعقول الستحق 
لهذا الاسم ما هو ضياء ومشاهدة» من نحو ضوء الشمس والقمر وما آشبه ذلاث. 
فلما لم جز أن یکون الله ضوءاً ولا من‌جنس الضوء والانوار BAS‏ > والله تعالى 
لا tet‏ شىء من الأجناس ال لوقات صح أنه إنما قال إنه نور السموات 
والأرض مازاً لا حقيقة وعلى هذا السبيل قال إن القرآن نور وان okey!‏ 
نور وأراد بذلك أن القرآن ہتدی به الناس فى دیهم كنا مبتدون النور الذی 
هو ضياء لمصالههم . وكذلك الإعان فقال تعالى lop]‏ نور على التوسم دون 
الحميقة oY‏ القرآن والإعان هما ole‏ للأنوار والضياء فى الحنس : 
وجري We‏ م الأنوار والعناء نوا وا ۱ على ما ۱۳۰] by‏ . 


۱٩۳ — ¢‏ — 
مسألة : فان قال قائل فا أنكرتم أن يكون مى الله تعالى نفسه نورآ 
على الحقيقة وان ۸ يكن من جنس الأنوار والضياء ؟ قيل له إن الله جل وعلا 
لا مجوز أن يسمى بالأسماء على جهة الألقاب ؛ولا يسمى بالاسم إلا بعد أن 
يكون مستحقاً ععی ذلك الاسم من‌جهة العقول واللغة » كنحوتسمية نفسه 
al‏ قدم al‏ واحد aly fle aly‏ رحم لأنه لو جاز أن يتسمى بالاسم على 
جهة التلقيب لماز أن يسمى بأنه جسم وبأنه محدث وبأنه إنسان» فلما لم جز 
أن يتسمى بذلك إذا كان خلاف ما يستحقه من الأسماء والصفات صح أنه 
لا جوز أن يسمى الا بالاسم الذى يكون مستحقاً له ولعناه من جهة العقول 
واللغة . Lat,‏ فان الاسم إذا سمى به المسمى على جهة التلقيب من غير أن 
يكون مستحقاً له ولعناه من جهة العقول واللغة» لامجوز أن يكون وصفاً 
للمسمى به» وذلك آنا لو سمينا صبياً بقولنا مسلم وبقولنا صالح وما أشبه هذه 
الاسیاء على جهة التلقيب والتعريف لم مجز أن يصير بقولنا مسلم وصالح صفة 
هذا الصبى . ولا يجوز أن يقال رأيت صبياً صا حاً ولا مسلماً ولو كان مستحقاً 
التسمية عسلم وصالح » > من‌جهةالعقول واللغة جاز أن یوصف مبذه الاس‌ای 
کا oot‏ للع ل تال به al‏ مسلم وأنه صالح لاستحقاقه ذلك doles‏ 
جاز أن يوصف مذه الأسماء .فيقال مررت برجل مسلم وبرجل صالح.فلما 
كانت أسماء الله تعالى بوصف ما علمنا أنه إنما استحقها من جهة العقول 
tally‏ » ول يتسم بشیء من ذلك على جهة التلقيب فما علمنا أنه لا جوز 
" أن يكون ذلك وصفاً له علىالحقيقة » إذ كان خلا الأنوار والغياء وأا 
[ لا تشبه ولا یشپها ”ما لا يشبه سائر ما خلق علمنا أنه وصف نفسه بأنه نور 

۱ مجاز لا حقيقة i‏ نظائر فى اللغة وف القرا 

عدل وأثه کر م» فالوصف لله تعالى أنه عدل متوسع مجاز »لن العدل فى الحقيقة 

هو المصدر فقالوا عدل وأرادوا أنه العادل فتوسعوا فى هذا القول»إذكان يعقل 

عم ما أرادوا بذلك من الصفة بأنه Sole‏ » ومثله وصفه لنفسه تعالى بأنه السلام 

والسلام إنما هو الصدر العقول فلما كان یعقل عنه ما آراد بوصفه لنفسه 
( م ۱۳ - الکشف والبیان ١+‏ ) 


— ١45 — 


بالسلام أنه الذى يكون السلامة من قبله جاز أن يصف بذاك‌نفسه توسعا. | 
وقبله بذلك بأن الله هو الحق»فوصف نفسه بذلك أن عبادة الله هی الحق 
وأن dole‏ غيره هی الباطل . وقد مجوز أن يعبى بقوله إن الله هو الحق 
أن لله هو ist! GUI‏ المیت و ناما تدعو op‏ دونه هو الباطل أراد به flew‏ 
ويذهب وأنه لا علك أحداً ثوباً ولا عقاباً . ومن ذلك Lat‏ قول المسلمين 
یا غیاث با مغيث ويا رجى المستجير ين » والغياث والرجاء هو الصدر فى حقيقة 
اللغة » فوصفوا الله ما توسعاً ومجازاً وأرادوا بذلك أنه المغيث للمستغيشن 
at,‏ شري الاملن . فان قال انترعيوون أن قول “الله عز وجل الله تور 
السموات والأرض وقوله السلام»وقوله التق؛وقول السلمن‌عدل وغیاث 
وراه saa‏ ل ا ا ت 
له ولكن جعلت مكان أسمائه وصفاته جازاً وتوسعاً إذ كانت تدل على lel‏ 
وصفاته عز وجل . 

فصل : 

وجائز أن بوصت. تعالى بأنه طالب ومدرك ومعی الطالب أنه يطلب 
من الظام حق المظلوم لأنه لا يضيع عنده للمظلوم حق » ومعى المدرك أنه 
الذى لايفوته شی ء طلبه ولايعجزه أحد ولا عتنع عليه شى ء وليس الوصف له 
تعالى بأنه مدرك مثل الوصف له بأنه غالب OY‏ هذا الإدراك LE]‏ هوفعل‌منه» 
وهو أيضاً منصف للمظلوم من الظالم»والوصف له أنه غالب PL‏ من 
صفات الذات OY‏ معناه أنه [rey]‏ قاهر للأشياء مقتدر علا . 

فصل : 

فان قال قائل أليست الأشياء كلها فى قبضته وسلطانه ؟ أوليس هو ا(۱) 
جميعاً عام ؟ قيل له بلى » قال فان قال قائل فكيف جوز منه الطلب مما هو 
عارف عکانه ومقتدر عليه ؟ قيل له هو ون كان We‏ بکل شی ء ومقتدراً 


١ (‏ ) کب ف الخطوطة و مما » . 


— \4e ل‎ 


:على كل شى ء فقد یسمی أخذه للظالم حق الظلوم طلباً حق‌الظلوم منه لأن هذا 
.يسمى فى اللغةمنا Wh‏ وإن كنا مقتدرين على من نطالبه بذلك . 

فصل : 

ونو صف الله dbs‏ بأنه راحم لعباده ومعی راحم أنه منعم وأنه ناظر 
لعباده وأنه ppl] ne‏ . وقد بين الله تعالى ذلك فقال : ( وما أرسلناك إلا رحمة 
اللعا ممن )١()‏ » فارساله النى صل الله عليه وسلم هو نعمة منه تعالى على عباده 
هم وهو رحمة منه كقوله تعالى فى وصف القرآن أنه:( هدى ورحة لقوم 
یومنون )(۲) » والقرآن نعمة من الله Sly‏ على عباده فسماه رحمة لم 5 
وقد أجمع آهل اللغة والمسلمون على أن الغيث رحمة والغيث Lat‏ هو نعمة 
من الله تعالى فعلمنا مبذا أن معبى الرحمة من الله عز وجل معنى النعمة . 

مسألة : فان قال قائل أفليس الرحمة منا هى رقة القلب ؟ قيل له لا .. 
oF‏ رقة القلب ليس هى فعل الراحم والرحمة هی فعل الراحم منا وذلك 
أن الرقيق القلب رعا حمل نفسه على قتال”من ترق له قلبه" فلا يكون راحماً 
له إذا abs‏ ون کان قلبه رقيقاً عليه » وإتما الرحمة له جلیته له وإرادته له 
'الصلاح والنجاة»وإنما توهم قوم أن الرحمة هى رقة القلب ومموا من كان 
رقيق القلب boy‏ لكثرة ما توجد الر حمة من الرقيق القلب ها سمى قوم 
'الشبوة محبة لكيرة ما توجد احبة مع الشبوة » والشهوة فى الحقيقةخلاف احبة. 


فصل : 
ويوصف تعالى ail‏ مصلح OY‏ فاعل الصلاح یسمی‌مصلحاً »ويوصت 
أنه مفضل عا فضل به غيره ومن فعل الفضل Go‏ مفضلا : ويوصف بأنه 
حر |۸| لأن الفاعل فاعل اللحر إذا کنر ذلك منه استحق أن يقال له خر » 
غلما کان فعل ابر من الله تعالی مو جو دا وجب أنيسمى خيراً . ويقال إن الله 
١ (‏ ) سورة الأنبياء : آية ٠١١۷‏ . 
( ۲ )سورة النحل : آية 14 . 


— ۱۹ — 


أصلح لنا من غيره وخر لنا من غبره وهذا القول أيضاً توسعاً والمر اد به نعمه 
وفضله وخيره . ویقال الله تعالى Tye‏ فعال منك . 

مسألة : ويقال الله تعالى قد فعل الشدائد والالام وليست بشرعلى ا حقيقة » 
وقوله تعالى:( ونبلوکم بالشر ly‏ فتنة )(۱) » وقوله عز وجل :( قل هل 
Sal‏ بشر من ذلك مثوبة عند الله ) )1( . من لعنه de gall‏ عليه هو شدائد 
ومصائب ولبس بشر على الحقيقة.وقوله إنه بشر مجازاً وتوسعاً وأراد به أنه 
ضرر وشدائد OY‏ الشر هو عيب وفساد وفاعله شرير إذا كثر ذاك من 
وجمع فاعل الشر هم الأشرار والله تعالى جل عن أن یکون شریر أو يكون 
مع الاشرار فصح پذا أن الله تعالى لا یفعل الشر على الحقيقة . 


مسألة : فان قال قائل أخيرونا عن عذاب جهم أشر هو أم خير ؟ 
قيل له لیس بشر ولا خبر ولكن عدل OY Bey‏ ابر ما كان فيه نفع 
لأهله » والشر هو ما وصفنا من العيب والفساد . فان قال أفئزعمون أن الله تعالى. 
ينفع ويضر ؟ قیل له نعم هو ينفع الومننن وغير هم ویضر الظالمن بعقابه إياهم ۳ 
غان قال قائل أفهو ضار طؤلاء الظاللن بعقابه Al‏ ؟ قبل له نعم » فان قال 
فاذا جاز عند کم أن يكون ضارا على ما وصفتموه فلم لامجوز أن يكون مفسداً؟ 
قيل له إن الضرر قد يكون ARE‏ وعدلا إذا كان من فعل‌به‌مستحقاً والفساد 
لا يكون حكمة ولاعدلاء فلهذا لا جوز أن یکون عز وجل مفسداً ولا فاعلا 
لفساد . وأيضا فليس قياس الضرر قياس الفساد وذلك أنه لو أفسد رجل بناء 
لرجل أو مالا له كان إنما أضر بذلك صاحب الال على الحقيقة dy‏ يكن أفسد 
بذلك [ira‏ صاحب الال والبناء ولا أفسد الال والبناء على الحقيقة دون 
صاحہما فصح بهذا أنه لا جب أن يكون الشىء فاسداً من حيث كان ضرراً 
إذلم يكن فاسداً لمن ضر له ولان يستحق ذلك الضرر فجاز أن يكون عقاب الله 
تعالی للكافرين عقاباً لم لما بينا من الفرق . 


(۱) سورة الأنبياء : آية ۳۵ . کتب فى الخطوطة خطا و و لنبلونم » ; 
( ۲ ) سورة المائدة : آیه le‏ 7 


= ۷۷ “نبت 
فصل : 


ويوصف الله تعالى بأنه تار ومعناه أنه مريد لهءإذا لم يكن ملجأ إلى 
ما آراده ولا مضطرا له Sal YL ycad]‏ هی الاختبار فى ob dal‏ وصفنا له Sto‏ 
بذاك وى وصفنا لغبره»إذكانتعلى ما وصفنا من زوال الإلحاء والاضطرار 
إلما . ویقال إن اختيار الله الذى اختاره هو غير الختار كا أن الار ادة غر 
الراد من الله تعالى ومن العباد : ووجدت فى ی أنه لا جوز أن 
يقال إن الله تعالى ختار » قال ومع الحيار کالذی یروی بن الشيئين فینظر Lael‏ 
مختار لحهله وقلة علمه بالاجود منهما وذلك منفی عن الله تعالى لأنه fle‏ محقيقة 
الأشياء وبفسادها "من صحيحها وى القرآن ما يويد القول الأول وهو قوله 
عز وجل' ( وربك حلق ما يشاء وحتار ) (۱)قال ابن عباس شتار من يشاء 
من خلقه فينتجيه بقوله مجعله نبیاً رسولا ما کان لم الخيرة من أمره » ماکان 
Pa‏ آن عتاروا هم . وقال المفضل أى الحلق له فيختار منه من جعله نبياً ومن 
dat‏ رسولا ومن مجعله شهيداً ماكان لم الخيرة أى الاختيار . واللحرة مصدر 
فى الاختيار واحبر جميعاً فالله del‏ بالأصح من القولين . 

مسألة : فان قال أفزعمون أن اختيار الله تعالى لأنبيائه صلواته علېم 
هو إرادته لم ؟ قیل له إن اختياره تعالى للأنبياء هو اختياره لإرسالم إلى العباد 
وذلك أنه أراد به ALY‏ إلى العباد فجعل اختياره لإرسالم اختياراً لهم فى 
سعة اللغة . فان قال al‏ عمون أن اصطفاء لاما اي 
fs‏ له إن a‏ زباهم هو لاختصاصه إياهم 3 0 ليس معی 
الاصطفاء gee‏ الاختیار لأن جميع ما يريده الإنسان من غير أن يلجأ إليه 
فهو محتار له وليس بحبأن يكون مصطفياً له کا يكون JS WT be‏ والشرب 
ولا يكون مصطفياً ما 


Cee eee ge oe 


( ۱ ).سورةء القصص al:‏ ۸ . 
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ویقال إن الإنسان يكون خليلا لله تعالى ومعی" الحلة الاختصاص» فن. 
اختصه برسالته ووحيه وافضى من ذلك عا لم يفض به إلى غيره من الناس 
كان الله خليلا له لان الةتعالمقد خصه مما وصفناء وهذا كان إبراهم صل الله 
عليه وسلم خلیلا لله ذ کان قد اختصه عا لم sity‏ غبر ه من الناس(۱) وهنا 
كان الرجلان إذا اختص بعضهما ببعض وأفضى كل واخد فا ال اخ 
مالم يفض به إلى غير ه مى خليلا له فى اللغة . ولا بجوز أن يقال إن الله abba‏ 
حلیلا لأحد من أنبيائه ورسله وخلقه على الحقيقة لأن الخليل فى اللغة نما هو 
خاصة له الذى يفضى إليه بأسراره وأموره دون غير ه» لام لم yas‏ الله 
بشی ء فیکون لذلك خلیلا للم كنا کانا أخلاءه لما خصهم به من الوحى والرسالة. 

مسألة : فان قال oe sil‏ أن جميع الأنبياء أخلاء لله إذ كان قد خصهم 
عا خص به إبراهم صلى الله عاہم ؟ قیل, له نعم وقد روى عن الرسول. 
صلی الله عليه وسلم أنه قال ٠:‏ إن الله قد JAI‏ صاحبکم خايلا » یعی نفسه 
ولحذا قال :هلو كنت متخذاً خليلا لاتخدت أبا بكر خليلا » OY‏ رسول الله 


صل الله عليه وسلم لا ختص أحداً من أمته بشیء من الدين والعلم لا بظهره. 


لذبره» ولاأسر بذلك إلى أحد لأنه قد بعث'إلمهم جميعاً فهو يعمهم بالابلاع 
والدعوة»فلما لم يكن خص Tet‏ بذلك من أمته لم يكن أحد منهم خليلاله » 
ويقال ی سعة اللغة » الإنسان خليل Ue‏ معی حبيب فهذا مجاز لا حقيقة: 
لأنه لو كان الحبيب خليلا على الحقيقة لكان الموامنون جميعاً أخلاء الله 
كا آم أحباؤه وهذا غير صحيح ولا سائم فى حقيقة اللغة . نان (۱:۱| قال 
آفلیس قد روی عن أنى هريرة أنه قال نععت خليل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »قیل له قد جوز أن يفول أبو هريرة هذا على التوسع Ul ye‏ حقيقة الق 
هو ما وصفناه وهى تأويل حديث رسول لله صل الله عليه وسلم ی أنى بكر 


( ۱ )قال الله تعالى : ( وات اشابراهم خليلا ) . سوارة cola‏ آية ۱۲۵ ۰ 
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مسألة : فان قال أفيجوز أن یتخذ الله تعالى صديقاً من خلقه ویکون 
late‏ للمومنن » والموئمنون له أصدقاء ؟ قبل له لا .. فان قال وما الفرق 
يننا ؟ يل اله لأن الصدیق ى النة db‏ بصدق صاحبه الود و اة وأن یکون 
مير كل واحد مما لصاحبه سريرته مثل علانیته» فنما لم جز أن بوصف 
الله تعالى OL‏ سر بر ته للأنبياء كعلانيته وإنما يضمر لم كما يظهر إذ كان الضمير 
والطوية لا مجوزان عليه لم جز أن يكون صدیقاً للم . وأيضاً فان الصديق 
UE]‏ هو اسم وقع فى اللغة على التوسع وذلك أنه اشتق من صدق المودة والصدق 
فى حقيقة اللفة إما هو pt‏ الذى وقع مخيره على ما آخبره به الخير » فلما كان 
استعماطم الصدق فى المودة Tse‏ غير الحقيقة لم جز أن ew‏ .الله تعالى به 
لأنه حب النسمية له عز وجل من جهة الحقائق لا من جهة BAL‏ > فلهذا لم 
جب أن يقاس الصديق على الیل إذا كان التسمية باحلیل حقيقة والنسمية 
Tile Spall‏ وا نحاز لا جب أن يقاس على الحقائق . 

فصل : 

ويقال إن الله تعالى عتحن عباده توسعاً Tiley‏ والمراد أنه يكلفهم طاعته 
ویأمرهم ما لأن الامتحان فى أصل اللغة إنما هو التجربة وطلب معرفة حقيقة 
الثبىء الذی3عتحنه؛ فلا كان الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء و عا كان من 
أخبار مها وما يكون لم مجز عليه التجربة ولا الامتحان على الحقيقة » JEM‏ 
Tle‏ وأريد منه أن يكلف ویأمر » وكذلك يقال إنه ot‏ مجازا لا الحقيقة 
لأن الاختبار هو طلب الخةر لاخير بالشىء الذى rer]‏ مختيره dally‏ به 
فلما كان الله سبحانه وتعالى لم dy‏ بالأشياء عالاً لم جز عليه أن pt‏ شيئاً 
ol,‏ يطلب العل به . وكذلك يقال إنه يبتل توسعاً ومجازاً لا حقيقة ويراد 
بذاك أنه يكلف ويأمر OY‏ الابتلاء نى حقيقة اللغة هو الفعل الذى بطلب 
الفاعل أن يعرف به صر المبتلى وما يكون منه عند الابتلاء » قال الشاعر : 

بليت وفقدان الحبيب بلية وقد يبتلى الحر الكر م فيصر 

فلما كان الله تعالل JS We‏ شىء قبل أن ملق عباده وقبل أن يأمرهم 


— ۲۸ ٩ مت‎ ١ ١ 


ee‏ أن يريد بأمره (یاهممعرفة ما يكون مهم إذ كان لم يزل We‏ فلم مجز 
1 أن ببتی العباد على" الحقيقة وعا توسعوا له ی الوصف بأنه عتحن وتر 
ويبتل» وأرادوا بذلك أنه تعالى يأمر ويكلف توسعاً ومجازاً فان‌قال sat‏ عون 
أن الله تعالى يكلف عباده 'طاعته على الحقيقة ؟ قيل له نعم . فان قال أفليس 
: الکلف منا فى الشاهد إنما يكلف غير حاجته ؟ قيل له قد مجوز أن يكلف 
أحدنا غير 0 حو sl‏ الى حتاج الما وقد مجوز أن يكلفه Lat‏ فعل ما cht‏ 
المكلف وان لم يكن للمكلف فى ذلك ede‏ لآنالتكليف فى الأصل إنما هو 
تحميل الانسان العمل الذی‌باز مه ob)‏ فاذا تزمه ما حناج إليه الأمر وإذا لزمه 
ما محتاج » إليه فقد كلفه ما حتاج إليه المأمور دون الامرء فقد كلفه ذلك 
وان م يكن للامر إليه حاجة : فلما كان الله عز وجل غنياً عن الأشياء كلها 
كان تكليفه العباد طاعته mt‏ إلىذلاك ولانتفاعهم به » لا حاجته هو aS}‏ 
ولا لنفعة تناله منهم . وقد مر شىء من هذا فى باب التكليف . 


فصل : 
ويقال إن الله تعالى ناصر المؤمئين ومعی ذلك دفعه المكاره والشدائد 
واموان عنهم ليعزهم بذلك ویکرمهم وهذا هو النصرة المعقولة بینا ف الشهادة ه 
ويقال إن الله مخذل الكفار والفساق ومعی ذلك ضد النصرة وهو ver]‏ أن 
لا ينجهم من الموان والشدائد أن يفعل مهم ما يتقون معه فى الشدائد والهوان : 
ویقال إن الله تعالى بدی الومنن والهدى على BH‏ أوجه : فوجه منه 
هن Gal‏ الأو CLAYS Je‏ لىع op‏ هقی یقن المي 
قد"هدی الله تعالى الوّمنن والكافرين جمیعاً إلى الدين لأنه قد دهم جميعاً 
: على الدين » ووجه آخر فهو الاعان لآن الاعان هو هدى من الله تعالى AT‏ أنه 
نعمة من الله » ووجه ثالث هو النجاة OY‏ الله تعالى قد ہین أنه سهدی المومندن 
بعد مومهم بقوله تعال : ( والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالم ه سهد هم 
ويصلح بام ) )1( . ولا يكون الهدى بعد الموت إلا الثواب والنجاة ه لا 


۱۱ ( سورة محمد : ols!‏ ع - وف 


سر a‏ ب 


«لضلال الذى يعاق بالله به الكافرين » و ذلك‌املالك وضده المدىو هو النجاة . 
فعلى هذه الثلاثة الأوجه يصرف معبی هذا القول إن الله تعالى مبدى لومنین .. 


me 


مسألة : فان قال فا معبى قوله عز وجل :( ويضل الله الظالمءن E0‏ 
شيل له معی ذلك أنه ملکهم ویعاقہم لان الضلال ٤‏ اللغة على وجهءن :فوجه 
هو الملاك»ووجه هو الذهاب‌عن‌الصواب وعن الطريق . لأن الله تعال قال : 
( أإذا ضللنا فى الأرض آنا لفى خلق جديد )(۲) يعنى أهلكنا ق الأرض . 
رقال تعالى : ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل ale‏ )(۳) ی أهلكها . 
وقال تعالی : ( وضلوا عن سواء السبيل )(4) یعی بذلك ذهبوا GANGS‏ لأن 
ذلك كفر وعيب»علمنا أن الضلالالذىيفعلهاللههو الوجه الآخر وهو الملاك. 


مسألة :فان قال‌مامعیی قوله عز وجل : ( من یضلل الله فلا هادىله )(5) 
ابل امسن خا Wat‏ لم يكن gs Met‏ آرا تن : ( من يشأ الله 
en‏ صراط مستقم ) (0) » من علم أنه يضلل م هتد » 
: تدى لم يضل > وكذلك قوله تعالى: ( فن يرد الله 
dry of‏ يشرح صدره للإسلام )(۷) .. الآية » القول فى الكل واحد هذا 
عن أنى الحسن رحمه الله . 

مسألة : ويقال تعالى إنه موفق المومنين لطاعته ومعی ذلك أنه فعل للم 
فعلا Gail‏ به لم فعل الإ عان . والتوفيق فى اللغة أن الثى ء الذی هو توفيق له 
هو متفق به لصاحبه لا حالة وذلك أنهم إذا قالوا وفق الله لنا لقاء فلان فهم 


(١)سورة‏ ابراهم : آية ۲۷ . 

( ۲ ) سورة السجدة + ul‏ ۱۰ 

( ۳ ) سورة محمد : أآية ۱ 

(4 )سورة المائدة : aT‏ ۷ . 

(ه )سورة الأعراف :.أآية ١85‏ . 
(5)س.رة الأنعام yal:‏ 
۰( ۷ ) سورة الا نعام al:‏ ۱۲۰ . 


| e ب‎ 


قد لقوه ون لم يلقوه فام يقولون ۸ يوفق HWE‏ فلان . ولا مجوز ف 
كلامهم أن يقول القائل وفق لى old‏ فلان وهو لم يلقه ولا أنه م يوفق له لقاوؤم 
وهو قد لقيه فصح ذا أن صفة التوفيق هو على ما وصفنا أن الفعل الذى هو 
توفيق له هو متفق لصاحبه لا محالة . 


مسألة؟: فان قال أفتزعمون أن التوفيق يتقدم الطاعة الى هی توفيق TU‏ 
قيل له نعم ظ فان قال gil‏ عون أن جميع النعم الى هی معه موجودة مع. 
هذا الموفق هی توفيق ؟ قيل له لا نقول ذلك لأن كثيراً من النعم الى هی معه 
موجودة قبل هذه الطاعات بأوقات کثرة فقد كان حتاجاً معها إلى أن يوفقه. 
الله چذهالطاعات فعلمنا أن التوفيق الذى كان إليه محتاجاً مع هذه النعم المتقدمة. 
هو غر ها وهو لطف Sat‏ قبل الطاعات بوقت . فان قال أفتزعمون آن * 
التوفیق" ثواب ؟ فيل له لن التوفیق لابد له أن یکون مجاوراً للطاعات OY‏ 
الطاعات: تتفق لفاعلها »فاذا كان متقدماً للطاعات لم مجز أن يكون Ug‏ 
Lal,‏ فان الثواب K]‏ هو ثواب على ما كان من الطاعات والتوفیق لا يكون. 
توفیقاً إلا للطاعات الستقبلة لأن الداعی لا جوز أن یقول اللهم وفقی لا سلف 
من طاعتك OY‏ هذا محال عند جماعة أهل الطاعة » وإتما وجه الدعاء عندهم. 
و ذلك جمیعاً أن يقول |٠٠‏ اللهم تقبل مى ما سلف من طاعتك ووفقی. 
فى مستقبل عمرى واغفر ما سلف من معاصيك واعصمى فی مستقبل عمری. 
من معاصيك.والمغفرة والقبول هما الثواب لا نهما_قد يوجدان بعد حال الطاعة. ' 
والمعصية » والتوفيق والعصمة لا يكونان ثواباً OY‏ التوفيق هو توفيق الستقبل 
من الطاعات والطاعة المستقبلة che‏ إلها . والعصمة هی عصمتمن‌العاصی 
المستقبلة »ومن أجل العاصی الستقبلة حتاج الما فصح آنهما لطيفان من ألطاف. 
لله تعالی ely‏ يسميان باس العصمة والتوفيق إذا كان المعلوم من شأن من. 
يات مهما أنه'يصلح هما ويعتصم من معاصى الله عز وجل . 

مسألة : فان قال أفليس ضد التوفيق عندكم OWL‏ والحذلان عندكم, 
عقوبة ؟ قيل له لا » OY‏ الحذلان هو ضد النصرة والنصرة من الله ثواب > 


ص 


مت ۴:۳ ا 


OVI,‏ عقاب » لأن الله لا ينصر الکافرین ولا محذل الومنن » وأما التوفیق. 
والعصمة فلیستا من النصر ة واللذلان OUTIL SY «gtd‏ قل ما بیتا من 
يها و Lal‏ فان قول القائل عصم الله فلاناً من معاصیه فهو کلام صبح 
فلو قال نصر الله فلاناً من معاصيه ey‏ معاصيه أو على أن لا يعصيه لكان هذا" 
Ls‏ حالا لا معی له فصح بهذا أن النصرة من الله غير العصمة . 

فصل : 

dla,‏ إن الله تعالى مسدد المؤمنين ومرشد فم ومصلح لم ومعی ذلك. 
واحد إذا عنينا الصلاح" الذى هو الإعان » والرشد هو الإعان والصلاح, 
هو الا مان فاذا و صفنا الله تعالى al‏ أصاح الومنین أضفنا سداده و صلاحه. 
ale],‏ إلى الله تعالى [ذا . كان Bley‏ لذلك بالله تعالی" اعز وجل > 
وکذاك إنما وصفناه لأنه آرشد المكمن Ob‏ أضقنا iba)‏ و (عانه. 
«Sle dil dl}‏ وکذاك وصفناه aly‏ تعایسدد الومن‌عل هذا العیی » فان قال 
فی تصفون ven]‏ الله تعالى ail‏ آرشده ؟ قيل له نص مه SW‏ بذلك فى وقت. 
وجود هذا الرشاد وهذا السداد و هذا الصلاح من‌الانسان» ها إذا وصفناه. 

من افدی" الذی هو الا عان » ob‏ هدی الوّمنن فانما نصفه بذلك فى حال 
وجود الا عان . فان قال أفيجوز عند کے أن يرشد الله اومن من غير tba‏ 
لمی الذی هو الاعان ؟ قیل له نعم Ob‏ يثيبه لآن الثواب إرشاد . وقد روى. 
لا عن بعض فضلاء المسلمين من أععاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أنه قال فى شعر له : 

حى يقولون وقد مروا على جدلی 
يا أرشد الله من غار وقد رشدا 


فقوله أرشدك الله منغار يدل علىأنه يدعو له بالئواب لأنه ميت ف القر 
والیت لا يدعى old‏ یرزقه الله الاعان . وقد جوز أن يقال إن الله le‏ 
دل عباده التعبدین إلى طاعته کا ال هداهم جميعاً إلى دنه ععی b>‏ م على 
دينه د ون كان الوجهان الأولان فى الإرشاد أوضح من هذا الوجه a‏ 


۲:۵۶ ت 


الذى معناه الدلالة» و لکن لا يقال إن الله تعالى يسدد المؤمن إلا على ذلك 
الوچه الواحد الذى بینا لأن السداد هو الاستقامة وهو الا عان ولوجوده بتوفيق 
الله كان تعالى مسدد الومن به . 

فصل : 

ويقال إن الله تعالى Gb‏ الأشياء كما أنه يريدها » والاباء فى اللغة هو cl‏ 
والامتناع OY‏ معى قوله أى فلان أن يفعل أنه امتنع أن يفعل » ومعى قولنا 
أى فلان أن بظلم معناه منع فلان من ظلمه»وهذا موجود فى لغة العرب 
وآشعارهم » وقد روى عن أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال يعى الكفار 
« وإن أرادوا ظلمنا أبينا » فليس یعی بقولهأبيناء كرهناأن يظلموناء لأنه ليس 
هذا مدح » واعا آراد تمنعه من ظلمنا إن أرادوا ذلك . ومعی قول الله 
عز وجل |٤۷|‏ :( يريدون أن يطفئوا نور الله افواههم ut,‏ الله إلا أن 
یم نوره)(1) أى ee‏ 'الكفار من إطفاء نوره فهذا معبى الإباء نى اللغة › 
وقال المفضل Gh‏ لإا أن م نوره آی Sled pat‏ درت إلا أن ينم نوره 
باظهار الإسلام ونوره القرآن والإباء ها هنا الارتفاع (؟) والعزة . 
قال الشاعر : 

List bal‏ أن تصيب SU‏ على مرشقات كالضياء عواطيا 
أى منعناكر من ذلك > يقول منعناكم أن تسبوا نساءنا فيندلوهن بالنظر حی 
تشهوهن > والرشقات الذىيدم النظر » واللمة امحففة الحماعة من الرجال 
والنساء . ويقال إن الله تعالى ثابت كا يقال القر به مثبت إلا أن هذا القول 
فى صفاته تعالى غير مستعمل ومعبى ثابت أنه کائن موجود ..ویقال إن لله 
اللکوت والکبر یاء ومعی الک برياء أنه Sts‏ کر »ومعنى الملكوت أنه الملك . 
ویقال إن الله تعالى BY‏ وکیل علينا ععی أنه متولى لامورنا والقام محفظنا 


وتصريفنا فیا يريد » فهذا معنى الوكيل على المالمنا لأنه القائم محفظ ذلك » 
ولا جوز أن يقال إن الله تعالى وكيل لنا . 


EE 


١ (‏ ) سورة التوبة al:‏ ۳۲ . 
(؟) کتبت ق المخطوطة و الانتفاع ۾ و سیاق الكلام یقدضی ما أثبعنا . 


ی ۱۰0 سین 


مسألة : فان قال قائل لم لم بحز هذا ؟ قیل له لأن معبى وكيل علینا قد بينا 
وجه جوازه » ومعبى وکیل لنا غير معبى وكيل علينا وذلك أن من كان وكيلا 
نا علىآشىء KU‏ كان وكيلا لنا لإقامتنا إياه فى ذلك » ولانه قام به بأمرنا 
فلمالم مجز أن يكون الله تعالى وكيلا pl‏ من خلقه » لم جز أن يقال إنه وکيل 
لم وإنمل يصح أن بقال إنه وکیل علہم ها قال الله تعالى وكان الله على 
كل شیء وكيلا. فان قال أفنزعمون ST‏ تكونون وكلاء عليه كما تكونون 
متوكلين عليه » قيل له لاء لأن الوكيلليس معناه التوکل OY‏ مصدر الوكيل 
الوكالة [rea]‏ عنزلة الولاية »والوكيل هو خلاف ذلك العی فنحن نتوكل 
عليه ونعتمد عليه ومعی ذلك واحد وليس ذلك من معبى اوكالة ق شیء 
فلهذا لا جوز أن يوصف تعالى بأنه متوکل‌علیناء وصح له الوصف ah‏ وکیل 
عليناء والقول بأنا نعتمد عليه ونركن إليه وهو توسع OV‏ الأصل هو sel‏ 
الرجل على ما يعتمد عليه هو من شىء إذا مشى أو قام فجعلوا هذا العی 
ف معن التوكل توسعاً» ولهذا سوا بعض WL‏ بالمعتمد على الله؛ وكذلك الركون. 
أصله oe VI‏ ويستعملان فى الله تعالى مجازاً على ما بينا . 


فصل : 

وبقال إنه تعال کفیل ومعناه كفل لعباده» أى eral‏ على طاعته ومعناه أنه. 
كفل بذلك أنه ضمنه » والكفالة هى الضمان .ويوصف بأنه راع وحارس کا 
وصف ah‏ قريب وان كان استعماله قليلاءوثى cles‏ المسلمين رعاك الله » 
وحرسك الله » فاذا كان هذا القول مهم صصیحاً فان الاسم منرعاكراع » 
ومن"حرسك حارس »وان کان استعماله‌قلیلا للاستغناء عنه ما یعرفه الناس : 
و )9 Aa?‏ بأنه تعال وحد فريدء نا وصف al‏ واحل ail‏ فر د لان one‏ 
معی التوحیدو الفرد وحده » Kl] y‏ معبى القليل وليس معی التوحيد فلا تجوز .. 
ویدل علیه قول القائل : ماكاد زيد tah‏ إلا لخد » يريد به إلا قليلا . 

مسألة : اختلف الناس فى تسمية الله عز وجل أنه غيور فأجاز ذلك قوم 
واحتجوا مما روى عن coll‏ صل الله عليه وسلم أنه قال :« ما أحد أغير من الله 


ene‏ ا ا 


«وممن أغير من حرم الفو احش ما ظهر مها وما بطن » . قالوا ومعی قوله 
آغر » أى آزجر من الله » والغره من الله تعالى الز جر » والله تعالی#غیور 
يعنى زجور يزجر عن الحرام وحظره ويتواعد عليه أشد الوعيد . ومنه 
.ما روی أبو هريرة عن النی صل الله عليه وسل أنه قال .|« إن سعد بن عبادة 
.سید کم الغيور وأنا آغر منه واله‌آغر مى » |٠٤٠١|‏ على معى الز جر عن 
'المعاصى » فأجاز من أجاز ذلك على هذا العی . ومنه ما روی عن بعض 
أزواج النى صلى الله عليه وسلم otal‏ إليه شيا من غير يومها فأخذت عائشة 
.ذلك فنبذته وكسرت الإناء » فقال صلى الله عليه وسلم غار ت أمكم 5 
'أى زجز تعن إهداء من آهدت .ول جز آخرون ذلك وقالوا إن الصفة بذلك 
«توسعاً ومجازاً» والمراد بذلك كراهة للفجور »ولا سيان لأن الغر ة هی جزع 
“الرجل والمرأة من أن يشارك أحدهما أحد» وهذا.العی لا مجوز علىاللهتعالى . 
مقال غار الرجل على أهله يغير غبرة . قال جرير : | 
أم من يغارعلى النساء حفیظة إذ.لا يثقن بغيرة الأزواج 
والغارة لغة فى الغيرة »والغبر ان:الرجل yall‏ والحمع الغيور »وامرأة 

غبری وغيور » وقال 

7 .یا قوم لا تأمنوا إن كنم غبرة على نسائکم كسرى وما جمعا 

ويقال إنه تعالى ظاهر كا يوصف بأنه تقدس عن الأفعال القبيحة » 

-ويقال ai]‏ عکنه أن يفعل ععی poy Sire ees Ear‏ 
: منة وفضله فل هم . رمه بأنه سار لانه يسر آولیاءهلدخول الحنة 
Key‏ یعطیم من آلثواب .وهو سار هم بذلك و هذا هو حقيقة هذا الکلام . 
Ub.‏ وصف الناس لأولادهم إذا کانوا على ما بر يدون من الحمال إن OMS‏ 
و لدا ساراً فان هذا لا يصح إلا مجازاً لأنه ليس للولد فى ذلك فعل فيكون سار 
على الحقيقة . والسار على الحقيقة فاعل السرور فلهذا وجب أن يوصف 
ألله تعالى به إذا فعل السرور لعباده . ويوصف تعالى بالإبرام والتفصيل على 
ما أطلق نى OV OT aI‏ إبرام الأمر هو !حکامه والتفصيل هو فعل من فصل 
:شيئاً حی بجعاه مفصلاء وهوو صف صحيح ون كان استعماله فى صفاته تعال 


نت ¥ — 


قلیلا . ويقال إن الله تعالى أعرب كلامه |1٠6١|‏ ويقال اللهم نی أستخير له 
ولا جوز أن يقال اللهم استشيرك » ويقال أعوذ GL‏ ثم بك » ولولا الله 
ثم فلان . وقد اختلف فى صفة الله تعالى بالفراغ »فقال هلال بن عطية فى 
س ته ول مجز أبو الحسن رحمه الله . Shy‏ تفسير قوله idl‏ سنفرغ لكم 
أمبا التقلان )(۱) فى باب غير هذا إن شاء الله . ويقال رفع الله يده عن كذا 
وكذا » وسلط لله قوماً على قوم . ويقال! بصره ف الحا نافذ و dale‏ ہم محيط . 
ويقال سمع ويرى ۰ ومجوز عرف ويعرف »ویقال يا له كل مألوه» لأن 
المألوه هو العبد » والإله هو الله الذى لا له إلا هو » ویقال إنه تعال يسبب 
الأرزاق لعباده . ویقال إن الله تعالى يعزم ثم یستشی . ومجوز أن يقال die jal‏ 
والله العزم لى على احير . ولا مجوز على الله العزم الذى هو المطلع على الشی ء 
بعد الروية فيه وى coe‏ كما لا جوز على الله الروية Sally‏ » وأما العزم 
الذى هو Ole]‏ فعل الثی ء على غيرنا فهذا يوصف تعالى به ويستعمل ى 
صفاته : لأنه لا يقال إن الله حب أن يوخذ برخصه كا يحب أن یوخذ بعز امه » 
ويقال ail‏ عزعة ربه يعبى ما أوجب الله تعالى عليه ولّيرخص له ىتركه . 
والعزم غير الإرادة . وعن أنى الحسن رحمه الله فيمن قال عزم الله لنا باحر 
قال لا أراه جائزاً . قال بشير مجوز أن يقال إن الله تعالى حال بين الوّمنن 
وبين الكفر » ومعنى ذلك أمرهم بالإيمان ولاهم عن الكفر » ومجوز أن يقال 
كل بالله لاحق » کا يقال كل إلى الله صائر استدلالا بما ورد به ار عن 
الحسن أنه لما نزلت سورة الفتح(؟) على النی صلى الله عليه وسلم gai"‏ الله تعالى 
إليه نفسه فقال إذا كان ذلك فاعلم أنك لاحق cil‏ و إنك ميت (۳)فسبح محمد 
ربك . وما روى عن موسی أنه قال بلغی إن جر ائیل أتاه صلی الله Lele‏ 


١ (‏ ) سورة الرحمن : آية ۳۱ . 

( ۲ ) سورة الفتح مدنية ( سورة 4۸ من القرآن الکرم ) نزلت فى الطريق عند الانصراق 
خن الحديبية . 

(۳ ) قال تعال فى سورة الزمر : آبة ۳۰ ( نك ميت وم میتون ) . 


a We xs 


[sor] oops‏ فسم علیه  ogee‏ رن se‏ ادنا WUE‏ صنع واللحاقی 
بالله إن colt‏ فقّالبل اللحاق بالله يا جر ائيل . خبر عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال GH:‏ كلهم عيال الله فأحهم إليه أحسیم bes‏ إلى عياله . فأخذه 

الشاعر فمّال : 


الحلق كلهم عبال الله تحت ظلاله 
فأحهم طراً إليه آبرهم بعياله 
ويقاللم يزل الله . تميعاً و تمیع وسامع من صفات الذات . 


ri‏ : فان قال قائل فلم لم يزل تميعاً لاذا ؟ قيل له إن السميع ليس 
بعد إلى مسموع ذلا يلزمنا أن نقول لم يزل beet‏ عسموع فان قال أفتقولون 
إن الله ۸ يزل سامعاً ؟ قيل له لا جوز قول ذلك لانه تعدى إلى مسموع > 
والسموع لا یکون مسموعاً لا وهو bcc are‏ عن أن یقول لم يزل الله سامعاً. 
فان قال E Sle‏ انه ات 
إذلم مجز أن يقولوالم d y‏ سامعاً ؟ قیل له لا جوز أن یوصف بأنه سامع لذاته 
لأنه لو وصف بذلك بسمع حدث فجاز أن حدث السموع ولا حدث السمع 
فلا يكون له سامعاً فلمالم جز ذلك صحأن الوصف له بأنه سامع » اما هو صفة 
وجبت لذاته عند وجود المسموع . فان قال فلم قام أن be‏ لا یتعدی إلى 
مسموع وقد قال تعالى سميع الدعاء ؟ قيل ليس معى قولنا إنه تميع الدعاء 
هو ما عنينا يقولنا أنه سامع للدعاء ومدرك له » ly‏ معبى سميع الدعاء 
مجيب الدعاء فجعل قوله سميع مكان جيب على التوسع. ومنه قول السلمن : 
تمع الله لمن حمده» ومعی ذلك قبل الله منه هذا القول» وکذاك تمع الله دعاك 
ای معناه أجاب الله دعاك والله تعالى سامع على كل حال » وأنشد أبو العباس 
عن ابن الاعر اف : 

دعوت الله حی ن يكون الله سم ما أقول 
yer‏ | معناه جيب » ما 3 ae ake‏ معناه إلى anne‏ الله تعال 


۱ 
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ئيس يتعدى إلى مسموع » وفول أهل Sal‏ الإنسان إنه هیع بصير » إذا لم يكن 
Al‏ ولا أصموكانذا مم المسموع معه ‏ وإذا وجد البصر أبصره . وإذا م يكن 
ی حال ما وصفوه Sb‏ سیم pacts‏ محضرته ما يسمعه وما لاییصره» فلو کان 
الوصف له ail‏ میم تعدى إلى مسموع ۸ يكونوا يصفونه بذلك من غير أن 
يشبتوا أه ی ذلك الوقت مسموعا . 
فصل 

ریوصف بأنه بصير وأنه لم يزل بصيراً وهو من صفات الذات » ولا جوز 
آن يقال لم يزل مبصرا لأنه LY‏ من أن يكون معدى إلى المبصرء فلما لم جز 
أن یکون البصر إلا وهو مو جود م جز أن يوصن الله تعالى بأنه مبصر له 
وبأنه.لا یکرن Lae‏ إلا وهو موجود.. 

فصل 

ويقال ما أحسن هذا عند الله وما أقبح هذا عند الله > والعند تأويله العلم 
والعند معی غير العلم . قال الله عز وجل le):‏ عند كم ينفد وما عند الله باق)(۱) 
ما لدیکم منفد وما ad‏ ما أعد الله تعالى لأوليائه باق . وال قاسم تاللهمالى» 
ویقال جعلت”هذا لله وأعطيت هذا لله» أىالمّاس الرضا . ومعی ذلك لولا الله 
ما أعطيت » ومعبى أعطيت الله وأعطبت لله يتقاربان : ويقال الله تعالى يبغض 
وعمقت وينتظر وعهل ويستدرج ودرقب ‏ قال الله تعالی: ر وانتظروا إنا 
منتظرون )(۱) » وارتقبوا إنا معکم مرتقبون . وذلك من غير استعباد > 
ولا يقال شی ء يبعد عليه » ومنه يقال أنزل الله القرآن بعلمه » لعی أنه أنز له 
وهو dle‏ ولیس للباء هاهنا معی زان . وكذلك فعل بقدرته و بر ادته و aXe‏ ۱ 
Ul,‏ ما كان للباء فيه" معنی ثان » فبقال عذبه بناره » وأقام بدنه بالطعام » 
وأمره بالطاعة » وزجره بالقرآن » فى هذا أجمع على غير استعانة [fer‏ 

وبقال إن لله Sls‏ عل " وآدب dil y‏ معلمنا ومودبنا. وفقنه . ولا أعلمهم 


( ۲ )سور ة هود : آية ۱۲۲ . 
( م ٠٤‏ - الكشف والبيان - + ١‏ ) 


ال مک 

يقولون الله المفقه وهذا أقرب من معلم و مودب . ویقال الله أقامى وأقعدنى و الله 
القم لى والقعد لى »ولا جوز الله القائم لى. ويقال لله عاصمى والعاصم لى 
وناصرى والناصر لى» ویقال الله dhe‏ جاء ی و ذهب ی » كما جاء الله بالطر » 
وجاء بالفرج وجاء بالسعة واحصب . ویقال لا جاء الله به » ویقال اللهم 
جیء به فكذلك جاء الله بلك و ذهب بك . ویقال الله تعالى رفع نفسه عن الظلم 
al,‏ تعالى جل عن هذا الأمر على ما قال عز رجل:( وما ينبغى aM‏ أن 
e‏ 

ويقال لا يتعذر على الله بتدبره > ولا أعلمهم يقولون لا يعينه 
شىء»وليس ببعيد» وقال تعالى : duly‏ يروا أن الله الذی خلق السموات 
والأرض قادر ) )1( . وقال عز وجل: ( أفعيينا GEL‏ الأول )(۳) . وقال 
الفضل كل مالم يقدر عليه وما م يتوجه له فقد عبى به . ويقال لا يقدح 
حر على ما قال .ولا یوو دہ حفظهما یعیی يثقل عليه والقادح الثقيل. و 
وقال الطرماح : 

ومثلك من ناحت عليه النساء لعظم مصيبة القادحة 

آى الثقيلة . 


(۱) سورة مرم ٩۲ als‏ . 
( ۲ )سورة الإسراء : al‏ 44 ~ 
“لا ء ) سرزةق : آية ۱۰ ۲ 


لاس ect‏ بون 
( فا لا جور من الصفات ) 


ولا موز أن يقال الله تعالى متن»لأن oll‏ ی حقيقة اللغة هو النخين 
واه eit eons Ve pate‏ يدرو اق اللو ارت القن Lad‏ 
ed‏ اموب Bally‏ :ول بر ضيف انه inh‏ هل اللترية 1ن Gail‏ 
ey‏ الصلابة و اله dle‏ لا بوصف بالصلابة» فانو جدنا ف صفته ی القرآن 
es‏ اه يايو هرهاق eed Pe na A‏ 
ولكن موز أن يوصف الله تعالى بأنه شديد العقاب » وعا أشبه ذلك من 
صفات الأفعال » لأن شدید ی صفة الأفعال 01 إنما هى لأفعال والشدة 
فى هذه الصفة هی ها لا لله عز وجل . 


مسألة : فان قال قائل آفلبس قد قال الله تعالى : ( آولم يروا أن الله الذی 
خلقهم هو أشد منهم قوة )(1) » قیل له بل وهذا على التوسع وامهاز فى الاغة . 
ob‏ قال ول oli‏ نه مجاز ؟ قبل له لو لم يكن مجازاً لوجب أن يكون قوته 
شديدة وأن يكون قوته أقوى مناء ولو لم يكن Tile‏ لأدى معناه إلى الإحالة 
فصح بهذا أنه إنما ذكر هذا القول توسعاً فى اللغة وأراد به أقوى مهم وأقدر : 

فصل : 

ولا یوصف تعالى بأنه موقن rd OY‏ هو العلم الذى يستدركه العام 
بعد الشك والارتياب »أو بعد أن يعلم فيكون قد آیقن بذلك بعد أن كان فيه 
ru‏ فلما لم بحز الشك على الله تعالى » لم جز أن يقال إنه موقن 
وكذلك لا يقال إنه مستبصر OY‏ المستبصر نى الشیء هو من استبصر فيه 
بغر شك فلما لم بجز الشك على الله تعالى لم جز أن يقال بأنه مستبصر ٠‏ 


۱ ( سورة فصلت : آية ۱۵ . 
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وكذلك لا يقال إنه متحقق OY‏ فى معنى مستبصر وموقن »وهذا لا بوصف بهه. 
dol‏ فنا ی الشاهد إلا بعد أن كان فيه شا کا فما يتحققه أو مستبصر 43 > 
وكذلك لا بوصف ah‏ يشعر بالاشاء ويفطن ON‏ من يفطن ويشعر 
بالأشياء هو الذى ۸ يكن علمها قبل ذلك والله تعالى لم يزل بالأشياء De‏ 
ولا تجوز هذه الصفة عليه تعالى . وكذلك لا يوصف ah‏ نحس بالأشياء 
oY‏ الإحساس بالاشیاء هو أول ما يدرك من العلم ها فلما ل بحر على الله bls‏ 
استدر الك العلم tee‏ بعد شی ء إذ كان لم بزل de We‏ جر عليهتعانىهذا الوصف + 
وكذلك لا بو صف تعالى بأنه يعقل الأشياء كما يوصف بأنه يعلمها . 


مسألة : فان [roof‏ قال قائل أوليس العلم عند کم غير العقل ؟ . 
قيل kia‏ ھی lle‏ عمقلا على التوسع تشبماً بالعقل الذي هو الشلك و النع » 
OY‏ علمنا محسن الحسن ويقبح القبح هو منع لنا من ركوب القبح وترك الحسن 
فسمى العتل عقلا من هذا الوجهتوسعاً Jes‏ الله سبحانه وتعالى لار يجوز أن 
يكون منعاً عن شی ء؛ لأندلا جوز على الله تعالى المنع . کا لا جو زأن يكون عل 
OF‏ التحلية ally‏ نما مجوز على من توق نفسه إلى الأشياء فيمتنع من ذلك 
ويكف عنه عثل ما وصفنا وهذا غير جائز على الله عز وجل فل بجر أن يقال 
له نه عاقل . 


سألة : فان قال فا آنکرم أن یکون معى هذه الصفات كلها معی 
واحد st‏ جاز آن پوضف‌بانهعام وم جز ان یوصف بأنه يعقل ويفطن. 
و مسب ا» وان كان gall‏ ذلك هو معی dll‏ لان الله تغالى بصف بذلك نقسه 
ی انقرآن dy‏ يصفه بذاك رسول الله صلى الله عليه وسام ۲ قيل له لو كانه 
الأمر كذلك لوجب على أهل العقل من أهل اللغة أن يصفوه مهذة الصفات 
بانه de‏ بالاشیاء» من قبل أنيأتهم الرسول صلى الله عليه وسلمومن قبل أنيتزل 
القرآن oY‏ يعر فون معانى هذه الصفات . 


مسألة : ولا يوصف تعای oh‏ يفهم الاشیاء کا روصف ah‏ يعامها 


مد ۲۱۳ — 


gl oF‏ هو العلم عمی الکلام الذی يسمعه حى تکون إذا عة لم خف 
عليك معناه . وكذلك الفقه !ما هو آن‌یفقه‌الکلام Lid ys‏ الأمر لم يوصف بالفهم 
إلا كلام وحده ؛ وكذلك لا بزصف الفمّه إلا للكلام كا قال سبحانه : 
try‏ من دوا ہما قوماً لا يكادون یفقهون‌قولام(۱). فلما كا نالهتعالىم يزل 
Ue‏ بالأشياء كلها ومعانها م مجز آنیوصف كانوضف حن بذلك » ولا أنه 
يفهم ولا أله فهم ؛ ولا بأنه فقيه ولا يوصف SW‏ بأنه يشم ویذوق. لا 
الثم هو استنشاق ام الشموم ٩‏ ودخوله ف احیاشم »والذوق هو 
لخاصة الخسم لاجسام المذوق للسان واللهى » فلما لم مجز على الله تعالى مماسة 
الأجساء ولا مداخلا إياه لم بجز عليه الم والذوق . ولا بوصف تعالى بأنه 
صبود کا يوصف بأنه حلم لان‌الصبور هو الذی بصبر على الذى aly‏ 
.ويغمه Ming:‏ معناه عندنا فى اأشاهد» وهمذا كان ثواب الصير عندنا من أعفلم 
الثواب لانه ا<تال المكار ه والصير علا . 

قلما كان الله تعال لا تصل إليه المكاره ولا المضار لم جز أن يوصف بالصير . 
وكذلك لا بوصت sh‏ وقور کا يوصف بأنه حلم OY‏ الوقور منا والثقيل 
والرزين KL‏ يوصف ذه الصفات للزومه مكانه ااذی هو فيه عند الخضب» 
وآن غضبه لم محمله على الحركة » فلما كانت هذه Sul‏ على الله لا وز 
لم بجر أن يوصف بأنه وقور ولا رزين ولا ثقيل» كما وسف تعالی نفسه بأنه 
حلم . ولا يوصف تعالى بأنه جرد و بقنط لأن القنط من الغيظ وا رد عر ضان 
.محلان نی الإنسان .ولا يوصف تعالى بأنه يغتاظ كما يوصف بالغضب ولیس 
م oh‏ ا Wil te‏ عق isl‏ رل تاضيب ف 
الشاهد منا . والغيظ إنما هو I pe‏ الحسيرة الى بلحقها کون ما يكرهء وكذلك 
الغضي ¢ STUY‏ نغضب Je‏ اا تعالى وان لم نكن علمیم مغتاظن 
ی وقت غضبنا pple‏ + فلما كان الله سبحانه وتعالى لا تجوز عليه الحسرة 


ولا (ge las Fone‏ العباد م ١‏ عرز أن يغتاظ عل عباده وان كان بغصبت عام 


)1 ( سو رة الکهت : ay al‏ ۲ 


E 


JL.‏ : فان قال قائل أفليس قد قال الله عز وجل ذكره:( يا حسرة. 
على العباد) (۱) .. الابة » قيل له قال تعالى ذلك Tile‏ وتوسعاً وأراد أن كفر 
العباد واستهزاءهم بالرسل یکون حسرة يوم القيامة : وهو يريد بذلك أنهم 
يتحسر ون يو ءالقيامة» وأما الله تبارك وتعال فلا جوز عليه الحسرة ولا الندامة . 
فان قال أفليس قد جاز عليه الأسف بقوله :( فلما آسفونا انتقمنا منم )(۲) م 
۱۰۷ ار يكون قال هذا وهو يعنى أسفواء رسلنا لأن الرسل 
جوز عامم الأسف » ومجوز أيضاً أن يقول آسفوناوهو يعنى أغضبونا فذ کر 
اسف ony‏ برید تخب توسعاً » فأما الاسف حقيقة فلا جوز على الله 

عز وجل» »لأن الأسف ‌هو الذی فاته آمر فأسف عليه . فلما كان الله سبحانه 
وتعالى لا جوز عليه الفوت ف eee‏ ء من الأشياء لم جز عليه الأسف ولاالحسرة + 
ولو وجدنا ی شىء من الأخبار عن الله تعالىالحسرة كنا وجدنا فا الاسف» 
لكان معی ذلك KL‏ جرى على الحاز والتوسع والمراد به الغضب با بينا فى 
الأسف .قال الحليل : إذا جاءك من فوقك أمر فحزنت ولم تطقه فذلك 
> تأسف ily Tee‏ امسق وآنت امت ومتأسف Sele Why.‏ من 
دوا فأنت أسف غضبان »تقول أصفبى أغضبنى وأسف الرجل يأسف Teel‏ 
وهو أسف غضبان» وأسف الرجل صاحبه إيسافاً إذا أغضبه . ومنه قوله تعالى : 
( فلما آسفونا انتقمنا مہم )(۳) . 

فصل 

ولا يوصف بأنه يشهى الاشیاء ها بوصف Yt ah‏ لأن الشموة ليست 
فق جنس احبة»وذلك أن الشبوة LE]‏ هی توقان التفس إل ما تتوق aS)‏ 
كتوقان العطشان إلى شرب الاء »وتوقان النفس الحائعة إلى أكل الطعام. 
ومحبة العطشان إلى شرب الاء هی إرادة لشرب الاء وذلك غير توقان نفسه 
إلى الشرب . لانه‌قد 7 تتوق نفسهإلى ذلك وهو صانم ولا يريد شربه بل یکر هه 

. ۳۰ سورة يس : آية‎ ) ١( 


(؟ ) سورة الزخرف :4 ٠0‏ . 


( ۳ ) سورة الزخرف : آية هه . 


8 :ی 


من أجل صومه وان كانت نفسه تتوق إليه» فصح أن الشبوة ليس من جنسن 
احبة » فلم يجزعلى الله سبحانه وتعالى الشبوة ما جازت عليه الإرادة والمحبة» 
إذا كانت الشسبوة هى تو قان النفس إلى ما تشمیه » وتوقان الافس على الله تعالى 
۷ بجوز . 

ول شعاد توؤوافق يوصف' Vac th‏ مجوزهذا 
اله صف OV.‏ 4.4 وهر الارادة والعشق ليست fie‏ الار ادة Le} ge gil yon‏ 
هو القنق الذى يصيب الإنسان ويتعاق القاب ما يعشقه. والموامق Lad‏ مثل 
العاشق' و هذان لا مجوزان على الله تعالى . الرقة هى إنما رقة الأجسام وهی الى 
نکون ى القلوب بدلامن الغاظة واافظاظة Olde gc‏ لا بجوزان على الله تعالى OY‏ 
dt‏ عز وجل لا تحله الرقة ولا الكثافة ولا الففلاظة ولا القسوة ولکن بوصف 
بأنه تعالى قادر أن علقها فى قاو ب العباد وضدها من الفظاظة و الغلظ والكثافة . 

ee‏ ها al‏ شفیق aly‏ بشفق de‏ عباده کا بو صف بأنه یرحم 
عياده : لآن الاشفاق‌هو الحذر وااشفق منا على الثی ء ومن ای gale‏ الحذر 


مه والحذر عليه . فلما کان الإشفاق حذراً وکان الحذر على الله تعالى لا جوز 
كاءلا جوز عايه الحوف ۸ جز ate‏ الاشفاق وو سمت تال شرف 
OY‏ الرفق فى الأمور هو الاحتيال لاصلاحها وإعاهها فلماكان سبحانه وتعالى 
لا حتاج فى أفعاله إلى احتيال ينم به أفعاله لم جز أن یوصف عز وجل بالرفق» 
ولا با ah,‏ . وجاز أن بو صف العباد EWA‏ لحاجا مهم ٤‏ أفعاهم إلى الاحتبال 
ها والسبب الما . ولا Gey‏ تعالى پأنه فاضل" و لکنه هنن عا یفعل من 
الفضل على غيره < ولا جوز أن یفضل هو بذائ! لانه مستغن عر, الأفعال 
أن jae‏ ما . 

ولا ab daisy‏ کامل لأن الکامل هو الذى تمت آبعاضه 
والناقص هو الذى نقصت أبعاضه عن أبعاض الكامل منا : وكذلك الكامل 
ی خصاله منا نحو کال الرجل فى عله وعقاه ورأيه وقوته وفصاحته وماحته 
إنمايصير مذه" التصال كاملا لتكامل خصاله هذه وتمامها ويكون ناقصاً 
عن حد الکال بنقصانهذه Shall‏ فلما كان الله سبحانه وتعالى لا جوز 
أن يوصف بالابعاض لم جز أن يودف JING‏ من جهة فىذاتهولا بالتقصان . 


de WYRE 2 


fred‏ فلما.م جز أن يشرف بأفعاله لم جز أن يوصف بالكمال من جهة 
الافعال كنا يوصت الإتساذ بذلك . ولا جوز Lal‏ أن بوصفتعالى بأنه تام 
" وأنه وافر of‏ تأويلهما تأؤيل الكامل » فلهذا ل تحر هذه الصنات عليهعزو جل 
ولا مجوز تعالى عليه التبعيض ولا الكل ولا التفریق ولا التأليف . 


ولا بوصف تعال بأنه شجاع لأ نالشجاعة نما هى من ا حرأة على المكاره والأمور 
اخوفة.فلما كانالله عز وجللامجوز أن مخاف‌شیتاولا أنعذره لجز أنيوصف 
بالشجاعة ولا ا حرأة . ولا بوصف تعالى باه وزير ولا tel‏ لأحد من خلقه 
ولا أنهم وزراء له لأن تأويل الوزير هو أنه وازر صاحبه» ومعى المؤازرة 
هو أن کل واحد منہما شد إزاره.مع صاحبه ليعينه على ما هو فيه» ومن‌شد 
زار اشتق له اسم المؤازرة لان العربكانت إذا توازرت فملت؛ هذا الفعل 
وشدت على نفسما الإزار . فلمالم جز على الله تعالى هذا call‏ لم جز أن يكون 
وزيراً لأحد من خلقه SU gly‏ ولا أن يكون له وزير منهم : فكذاك الساعد 
إنما تأویله نى اللغة هو أن fat‏ ساعده ويده فى الأمر الذى جعل فيه صاحبه 
صاعده » فقالوا لمن تابع و اليد عن الأمر ساعده من هذا العی . فهذان‌صفتان 
لا جوزان على الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً !! JSS‏ اممأو صفة لم يكن 
من جهة الحقائق وكان من جهة الحاز فلم نمجد آهل اللغة قد سوه تعالى فها لم جز 
أن نسميه عز وجل ببماء إذكانت ۸ جز من جهة الحقيقة ولا يسمى مهما تعالى 
فى اللغة ‏ ولا ال إنه تعالى أنه جرب عباده * ها عتحن عباده إذا كان معی 
الامتحان ق اللغة هو alt ae‏ بة» لانالقول اه عتحن توسعاً لوجود ذاك 
ف اللغة» وجوازه فى اللغة ل جز القول به فكيف جوز أن يقال إنه جرب 
وم نجد ذلك فى اللغة -حقيقة |٠٠۹١|‏ ولا مجازاً . وانحازات لا مجوز أن ple‏ 
علها ی صفاته واعا نتكلم 8 فى الموضع الذى مجدها مستعمله فيه فقط ”> 
ولا يوصف الله تعالى بالسكوت SLY,‏ على الحقيقة لأن الترك هو كف 
النفس عن الفعل الذى ین رکه و ضبط النفس عن ذلك . فلما كان الله سبحانه 
وتعال لا نحل أفعاله فيه لم jf‏ أن يكف نفسه عناوم جز أن يكون تارکاً ما : 


— ۲۱۷" مت 


ولا يوصف الله تعالى بأنه ناطق GY‏ النطق إنما هو الصواب لا | لک ودلیل 
ذلك قوله تعال: (علمنا منطق pall‏ )وقد علمنا أن الطمر لایتکلم لأنه لو کان 
نطقها کلاماً لفهمنا نحن إذا VY ober‏ نفهم الكلام » فلما كانت آصم ات 
الطير لاف 2 الكلام الذى يفهم صح أن منطق الظير Lis]‏ هو 
صوت ليس بکلام ظ فلم بجر على eee lat, 6 Geli al‏ 
هو مثل الصیاح والصراخ » وذلك لو أن رجلا ضرب فصاح لم نقل إنه 
ل ينطق ولو آنه سكت فلم يصرخ ولميصح لقيل إنه لم ينطق. فلما لم جز على 
الله تعای الصياح ولا الصراخ إذ كان ذلك غا جوز على احلوق الذى محل 
صياحه وصراخه ی أسانه ولاته dy‏ جز tai‏ عليه النطق من جنس الصياح 
و pall‏ اخ و يكن من جنس الكلام . فان وجدنا ی بعض الكلام Gb‏ 
فان ذلك محمول على الجاز دون الحقيقة . ولا یوصف SW‏ بأنه فصیح 
نعالى فصیح . و ما وصفهم القائل بأنه فصیح فانما توسم فلا جوز أن يوصف 
الله تعالى بذلك UY‏ نجده فى صفاته فنصفه به على التوسع :ولکن کلامه ail,‏ 
فصیح على جهة الحقيقة» ورعا قال القائل فلان فصيح الان وهو يريد أنه 
ذرب اللسان(۱) وهذا توسع ومجاز OV‏ النصاحة إنما هى الكلام وليس ذرابة 
اللسان من الفصاحة ی شى ء لانه ۱۹ رب ذرب اللسان بکون‌کلا:ه فاسداً 
فلا يكن فصیح الکلام )1( ور عا كان الشاعر و التکام ف لسانه لکنة 


ولایو صف تعالى بأنه بليغ ولكن e‏ نااملاغة(۳) عا هی 
لول علا حقيقة لا القائل ار یت القائل bathe‏ .غ le‏ الحقيقة و لا site‏ 


( ۱ ) ذرب اسان : حزیده » فصيحه » فاحشه . المع درب . 
(۲) الفصاحة فى الألفاظ . 
EA Pray ( ۴ )‏ 


ب ۲۱۸ — 


صفات الله عز ' وجل .آنه بلیغ على اهاز لم مجز أن يوصف الله تعالى ol‏ بليغ 
على الحقيقة. قوله عز ذكره: ( ARH‏ بالغة فا تغن النذر)(1) . والبالغ هو البلیغ» 
ويقال رجل بلیغ وبلغ . ولا بوصف الله تعالى oh‏ خطيب OY‏ اللحطيب 
هو الذى' حطب عل من يسمع خطبته » فلما كان هذا العی من الله Shs‏ 
غير موجود لم مجز أن یوصف بأنه خطيب . ولا يوصف بأنه ۸ Jp‏ متكلماً 
OY‏ القول بذلك إثبات الكلام قدعاً معه » وقدأجازه بعض أصعابناء قال أبو محمد 
قال أبو مالك لا جوز أن يقال لم يزل تكلم > وقال آبو محمد إن بعض 
المتكلمين أجاز أن يقال ۸ یزل‌متکلما nt‏ سيكون» كا جاز أنيقال لم يزل 
YY‏ لألوه سیکون.ورباً أى مالکاً لربوب ومملوك سیکون وهذانالآخران 
جائز ان فى قولنا"» وقال أبو محمد يعجبى ما قال الكلام أنه مثلهما وفيه نظر > 
" ولا i ee‏ تعالی بانه ملیح ولا حسن ولا بانه جمیل . 
فصل 

فان قال قائل وم لا يوصف الله تعالى بذلك ؟ قيل له إن الحسن الحميل 
هو على ضربين » فضرب منه أن يكون حسناً جميلا فالمنظر لمن براه» 
واه تعالى لا تجوز عليه الرؤبة فلا جوز أن يكون Lee‏ جميلا فى النظر » 
Lal,‏ فان الحسن والحمال محلان فى الشاهد فى الحسن الذئ هو فى النظر 
حسن ونی مكانه اذى فيه ذلك الحسن :فلما لم يز أن عل الله فى الحسن والحمال » 
ول يكن له مکان فيحل جسنه وجماله فى مكانه لم جز أن يوصف SW‏ 
۷ بأنه حسن جميل من جهة حسن المنظر . والوجه الاخر من الحسن 
والحمال وهو أن يكون Le‏ جميلا فى العقول» كا أن الحكمة والصلاح 
والصواب والعدل حسنة جميلة فى العقول واضدادها فى الفساد قبيحة : 
فلما كان الله سبحانه وتعالى لا يتصور للعقول كتصور ما وصفنا من BRL‏ 
dually‏ وغبره لم بجز أن بستحسته العقول کاستحسانها هذه الاشیاء فصح ذا 


(۱) سورة القمر : آية ه . 


5 ۲۱۹ 


آنه لا جوز أن يوصف تعالى بالحسن ولا بالحمال > ولكن يوصف Ble‏ 
ail‏ حسن الصنع إلى عباده و آنه‌جمیل الفعل» ee‏ الحسن والحمال لافعاله 
لا له عز وجل . وقال الأشعرى روى آبو سعيد عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « إن الله تعالى جميل مجب الحمال » ومعنى جميل أى مجمل كما يقال 
حكم فى معى SF‏ . والعرب کتبوا ما رج لفظه فعيل ععی مفعل » فالحميل 
ععی احمل للشىء » قال ويوضح هذا ما روى عن بكر بن عبد الله أن كان 
بتجمل بالثياب ويتطيب فقيل له فى ذلك فقال إن الله جميل بحب الحمال منی 
فالله أعلم بصحة ار وتأويله . 


ولا يوصف الله تعالى بأنه نبيل oY‏ النبيل عند أهل اللغة إنما هو الحسن 
والحمال مع صيانة النفس وتكامل الحلال المحمودة » فلما كان الله سبحانه 
وتعالى لا جوز عليه وم جز أن یفضل وأن ينبل بأفعاله ولا يتكامل بانحلال 
كنا ینبل النبيل منا لم je‏ أن يوصف ,أنه نبيل .ولا بوصف بأنه حاذق GIL) OY‏ 
أصله ی اللغة القطع یقال‌سکین حاذق يراد أنه قاطع حاد .. قال آبو ذؤيب : 
بری اضعا فيا بدا فاذا خلا 
فذلك سكين على الحلق حاذق 

وحل حاذق أى شديد الحموضة كأنه يقطع . وإتما يقال حذق فلان هذا 
ا یراد أنه قطع بعلمه وفرغ منه فلما لم نجز على الله الحذق 
م جز أن يقال إنه حاذق» ولا جوز أن يقال al‏ قد حذق. ولا بوصف MW‏ 
بأنه OY USS‏ الذكاء هو حدة القلب إذ ليس محا الا بذى قلب ۱+۳ أو 
جارحة ول جز أن بوصف الله تعالى بالذ کاء » ویقال قلب ذکی »وصی ذکی 
إذا كان سریع الفطنة والفعلذکی یذ کی ذ کاء»ویقال ذ کی یذ کو الذكاء : 
ولا بوصف تعال بالدراية OY‏ الدراية فى خفة اللسان وسرعة فى التحرك 
كنا أن الذ کاء حدة فى القلب وسرعة تلقنه .فلما لم يكن الله تعالى له لسان لم FE‏ 
أن يوصف: بالذرابة والذرب الحاد من کل شى ء لسان‌ذرب وسنان ذرب 


وسم ذرب وطعام مذرب وفعله ذرب يذرب ذربا وذرابة وقوم درب 


بينوا الذرابة . وقیل ان آعر Li‏ جاء إلى النی صلى الله عليه وسل فشكا إليه 
al py}‏ » قال : 
إليك أشكو ذرابة من الذرب يا مالك اللا وديان العرب 
ويروى ST‏ لقيت ذربة من الذرب يعى سليطة من النساء » فتال انى 
صلى الله عليه وس : ذلك الله عز وجل . ولا یوصف oh SW‏ صف الاشیاء 
على معی أنه يعلمها كوصفنا لأنفسنا بالحفظ U‏ علمناه من القرآن وغيره 
oF‏ وصفنا لأنفسنا پذاك ترسعا وجاز ومرادنا نى ذلك إذا علمنا.؛ يذهب 
be‏ قلما كان الوصف لنا بالحفظ من هذا المعى مجازاً لم جز أن بو صف 
الله تعالى ail‏ حافظ للأشياء عل معبى أنه تعلمهاء وانما يوصف محفظ الأشياء 
غ العقول ف الشاهد Ob‏ یصرف عنا الذهاب والضرر والفساد . 
ولا بوصت‌تعال wb‏ يضحك oY‏ الضحك ف اللغة هو هذا الضحك العقول 
وهو الانفتاح والاشراق وایس ذلك شيئا جوز على الله. OY‏ الضحك فى معی 
الانفتاح هو ما روى أنه لو وهب aed‏ عسده ها فى حکت عنه آصداف‌البحر. 
وكذلك قول الشاعر : 
كل يوم بأقحوان(۱) جدید تضحك الأرضمن بثاء السماء 
یعی تنفتح بالنبات ما يصيما من المطر . وأنشد: 
إن السماء إذا ۸ تباث Lyle‏ لم تضحل الار ضف شیءمن اضر 
و آنشد ابن الاعرای : ۱ 
4 أماتر ىالسماءقد أعطلتاك زهر ها مخضرةوا کنساب النورعادا 
ولسیاء بكاء ق جوانها ‏ ولربيع إيسام فى نواحہا 
وقال الاعشی ی معنى الاشراق : 
يضاحك الشمس مہا کوکب شرق 
موازر بعميم النبت مكتهسل 


- ويس س ہد «eee one‏ دت س — 


١ (‏ ) الأقحوان : زهرة جميلة تتفتح عند طلوع الشمس . 


— ا مت 


هی بضاحك إشراقه ونوره عند"طلوع الشمس عليه . فلا مجوز على الله 
الإشراق والانفتاح والضحك الذی نعرفه من الباد » وقد تأول 
قوم الضحاث من الله على خلاف هذا الضحاث العقول من الناس + 
ولیس لاجازة من أجاز الضحك على الله تعالى معنى جوز عليه عز وجل» 
Uy‏ يجوز أن يقال إنه أضحك غيره عا يفعله به من ادير » ولا يقال 
ضحك هوءتعالى الله عز وجل عن ذلك دارأ كبيراً !! ولا يوصف تعال 
پالفرح على ما جاء به ابر عن النعمان بن بشير و الله أن de ill‏ الله 
عليه و سلم أنه قال :و ن الله أفرح بتوية العبد من العبد إذا صات راحدته فى فلاة 
يوم قبظ وعلیه زاده ومراده احبر » لأن الفرح رما جوز على من جوز عليه 
الغم ومن as) fei‏ المنافم stall,‏ وهذا لا حور على الله تعالى » وإتما بوصف 
بذلك توسعاً وأرادوا به أنه مريد لتوبة عبده وكاره لإصرار عبده على ذنوبه . 
والفرح فى کلام الى ب على وجوه مما ععی السرور قوله تعالى:( وفرحوا مها 
جاءتها ريح عاصف ) (۱) أى سروا اء وهذا الوصف لا مجوز على الله تال 
OY‏ ذلك خفة تعتری الانسان إذاكثر قدر شى ء عنده المنفعة فيه عاجل وآجل 
وکل هذا منفى عنه جل جلاله . والفرح ععی البطر والأشر ومنه قوله تعالى : 
( إن الله لا بحب الفرحين )(۲) » وقوله SW‏ إنه لفرح فخور )(۳) . 


قال الذاعر : 

وليس عفراح إذا الدهر سرن ولا جازع من صرفه التقلب 

أى لست بأشر ولا بطر . ومنه الفرح get‏ ارضا » ومنه قوله تعالي: 
( كل حزب عا لدم فرحون(؛) ی راضون . ومنه قوله امد لله آفرح 


(۱) سورة يونس : أية ۲۲ › (ys,‏ ی ار oly‏ و لاون اا 1 
(؟ ) سورة القصص : أية ۷١‏ . 

( ۳ ) سورةهود : أية ۱۰ . 

( + ) سورة الروم : آية ۳۲ . 


— YYY — 


أن أرضى » والرضا من صفات الله عز وجل 6 OY‏ الرضا. هو القبول 
لثی ء والفرح له والله تعال قابل الاعان فیجور وصفه عز وجل بذلك 
هذا قول الأشعرى . قال الفضل قال آبو عبيدة فى قوله تعالى : لا تفرح 
إن الله لا يحب الفرحن » معناه لا تأشر ولا تمرح وهو واحد والفرح 
السرور والفرح البطر . وقال آخر : 
ولا ينسى الحدثان عرضی . ولا آلي من الفرحالازارا 

يقول لا أجزع من الحدثان حى أجزع إلى ما ینکر مى . ولا بستخفی الفرج 
حى A‏ إزارى فتظهر عورنی » ویقال فرح به وهو فرح وفارح : 
وقال الفراء الفرح الذى هو فى وقته » والفارح الذى يفرح فما یستقبل 
مثل الطمع والطامع » وأنشد : 

فا آنا من رزء وان حل جازع. ولا بسرور بعد موتك فارح 

ولا يقال إن الله تعالى عجب من كذا لأن التعجب إنما حدث لمن لم يعلم 
شيئاً نم علمه فعجب عند ذلك ما de‏ والله عز وجل ۸ يزل We‏ بالأشياء 
فلا جوز أن dy‏ منها ما لم يكن علمه فيعجب منه . وقد رويت آخبار 
كثرة فى تعجب الله عز وجل فسرها الأشعرى » منبا ما روى عن قول 
صل اند یه وس ۱ یه عمجت الله إلمهم : القوم إذا اصطفوا فى الصلاة» 
والقوم إذا اصطنوا ى القتال لقتال الشرکن » ورجل pst‏ إلى الصلاة 
فى جوف الليل » . ومنها حر زيد بن ثابت الأنصارى وضيفه أبو هريرة: 
فقال صلى الله عليه وسل : لتنا 
( ويؤثرون على أنفسهم ولو کان ہم (delat‏ (۱) ۰ قالالأشعرى|نالناس 
قد اختلفوا فى معی: التعجب من الله تعالى فقال قوم معی عجبه أى عظم 
:ذلك عنده » ومنه قوله تعالى : ( بل عجبت ويسخرون )(۲) أى بل dae‏ آمر همه 
وقال آخر ون معبى عجب أى رضى وأناب فسماه عجباً وليس يعجب ف الحقيقة 


لقد عجب الله من ضیفکا البارحة Ugly‏ فمما: 


( ۲ ) سورة الصافات : آية ۱۲ . 


— YYY — 


|155] کقوله و عکر الله » وان کان, SU‏ منفياً عنه'جل جلاله : وقال بعض 
fal‏ اللغة معی قوله تعال: ( بل عجبت ويسخرون)(1) col‏ بل جازيتهم 
على عجمم لأنهم عجبوا من الق فى غير موضع ءفقال تعالى بل عجبت 
ul‏ بل جازيتهم على تعجہم OY‏ جزاء الشیء قد يسمى باسمه كقوله تعال 
( ومكروا ومکر الله ) )1( ويسخرون مهم خر الله مهم » والله تعالى لاعکر 
ولا يسخر و[عا هو على ما تسمى به العرب جزاء الشیء باسم المحازى 
وا محازى به » قال شقيق قرأت عند شريح ( بل عجبت ويسخرون ) » 
فقال إن الله تعالى لا يعجب من شیء Mey‏ يعجب من doll‏ فذ کرت ذلك 
لإبراهم فقال إن شرا شاعر يعجبه علمه . وكان عبد الله بن مسعود يقرأ 
بل عجبت » وقال بعض البصريين بل عجبت بالضم ذهب إلى أن العجب 
لمحمد صلى الله عليه وسلم وفيه Ne‏ معناه يا حمد» بل عجبت UT‏ من قدرة الله 
فأضمر القول لدلائل الكلام :عليه . "وقال بعضهم هذه الأحاديث فى 
العجب نقلت مصحفة (۲) Lily‏ هو عجبت بتشديد الحم أى عجب ربنا تعالى 
ملائكته من هوّلاء الثلاثة من الملائكة صنيعهم . وكذلك قالوا ف قوله ضحك 
buy.‏ أى أضحك ربنا ملائكته من أفعاطهم بتشديد الحاء وفتحها أى أضحكها 
من صنيع عباده » وضحك موز أن ow‏ أضحك oY‏ أفعل نجىء فى 
لسان العرب car‏ أفعل ععی أضاء القمر وأضاء . وأصير: الفرسصيراً 
أى آجمم قواعه ووثب » وضررت الرجل وأضررت به ۱ وصربت عن 
الشى ء إذا آعرضت‌عنه. وضيعت الناقة وأضيعت إذا اشّهت الفحل» هذا كله 
قول الأشعرى . 


ولا يقال إن الله dle‏ هجر المعاصى كما يقال إنه يكرهها 
ويسخطها OY‏ هجراننا الشیء هو الانقطاع عنه وترك الاتصال به ورعا 
كان ذلك ترك الكلام لمن هو اجره وثركاً محالسته ومقاومته kell olay‏ 
( ۱ ) سورة الصافات : آية ۱۲ . 


( ۲ ) سورة آل عران : آية ٠4‏ . 
( ۲ ) التصحيف ومصحفة : أى وضع النقاط فى غير محلها . 


۱۰۷ لا تجوز على الله تعالی أن يفعلها بالعاصی . وعا قبل « أفضل افجرة 
أن پجر ما كره الله » فاذا كان أصله فى الناس توسعاً لم بجمز أن يوصف 
الله تعالى بذلك إلا بعد أن at‏ الناس قد توسعوا فى اللغة فى صفته تعالى > 
ule‏ هذا لم نجد من ذلك فى صفاته عز وجل فلا يجوز استعماله إذا كان 
لا بحب من جهة اخقيقة » ولا يقال إن ih‏ تعالى ذكى OY‏ معناه أنه بلغ 
حدم يكن بلغه قبل ذلك كالزرع وهذا لا جوز ale‏ تعالی ونما قيل انونسان 
أنه زكى لانه بلغ Tyce‏ بعلمه لم يكن بلغه قبل ذلك . ولا يقال إنه نظیت(۱) 
لان النظيف هو النظف وهو المغسول وهذا لا جوز على الله عز وجل.ولا يقال 
إنه عز وجل يستطيع أن يفعل كذا OY‏ الطاقة معناها الحهد وذلك أن یقول 
القائل Cab‏ ذلك جهدى فلما أن كانت الطاعة استفراغ الحهد فما يطيقه 
الإنسان ل مجر ن يوصف عز وجل بذلك » وجاز أن يوصف بغبره الذي 
معناه أنه قادر . وقد اختلف الق اء والفسرون ف قوله عز وجل :( هل يستطيع 
ربك أن ينزل علينا مائده من السیاء)(۲) فقراً ابن عباس وعائشة رضى الله 
عهما هل تستطيع ربك"بالتاء ونصب ربلك : وروی عن عائشة أا قالت 
انوا أعلم باه من أن يقول هل يستطيع ربك ونما قالوا تستطیع أنت ربك)ء 
وکذا رویت عن سعید بن جبير » قالوا هل‌ستطیع أن تسأل ربك » وقد رويت 
هذه القراءة عن على ومعاذ بن جبل والكسالي وذكر الفراء أن معاذاً قال : 
Gla‏ رسول الله صلى' الله عليه وسلم هل تستطيع رباك بالتاء » وقرأ کشر 
مهم بالياء » وقال بعضهم هل يستجيب ربك » وهل بعطیاث رباك » 
وقال المفضل dy‏ مجتمم القراء على الياء وهم على Fath‏ بل 
هم على الصواب والحمد لله » وذلك أن الطاعة على وجهين . والطاعة 
للانقياد والذلة aa]‏ وبقال أطاع له يطوع طوعاً وأطباعه يطيعه 
إطاعة » والطاعة الاجابة ومنه قوم د أطعتك فا سألت أى أجبتك . 
١(‏ ) كتبت ق الحطوطة نضيف ومنضف . 
(؟ ) سورة المائدة : أية ۱۱۲. 


- YYo — 


ومنه قوله تعالى:( ائتيا طوعاً أو كرها WE‏ أتينا طائعين ont CYC‏ إلى 
ما آمرتا أو کارهتین » ومنه قوله جل ثناوه: ر من‌حمم ولا شفیع يطاع (۲) 
أى Oe‏ إذا سأل فعلی معى الاجابة تصح القراءة بالیاء هل بحيب ربك 
إذا سألته. وإنما oy Sul‏ أن يتأول بستطیع على معى يقدر من‌الاستطاعة وهی 
القدرة والقوة على الثیء . ولا يقال إنه تعالى یطمئن إلى أنبيائه ورسله 
وملائكته ویثق مهم ويركن OY well‏ الاطمئنان إلى الشی ء والثقة به واأركون 
إليه إنما هو عبر لة السكون ad]‏ وهو ضد النفور عنه والهمة له » فلما كان 
لا جوز فل oll‏ عز وجل اللفور من الأشیاء ولا Uae‏ لآن هذا عا See‏ 
على من لا يعلم ما یکون ولا be‏ بالأشياء علماً فصح أن ذلك لا يجوز على 
الله عز وجل . ولا يقال إنه تعالى ذ خر ولا سند » وذلك أن الذ خر ما ذخر 
الانسان » والسند ما سند الانسان إليه ظهره aly‏ يتعالى عن ذلك علواً کب . 
فان قل هذا نی صفاته dbs‏ فزنما هو كان ومعناه لیس مقيقة وهذا لا جب 
من‌جهة الحقيقة إلا أن یکون قد استعمل الناس ذلك مجا زا فیستعمله معهم. 
فصل 

ولا جوز أن يقال الله خر من کذا وکذا وهذه صفات ذات » وان قیل 
الله خر فعالا منك فجائز . قال الحسن فى قوله تعالى: ( والله خر وأبق )(۳) 
حبر مناك با فرعون US‏ وأبقى عقاباً » ولا يقال كذا وكذا دون ies iN‏ 
اتفاضل GU,‏ لأن الخبار لا بقع إلا بن الأجناس » ألا ترى أنه يقال 
فلان أحسن من فلان وخر من فلان يراد أنه أصلح منه لآنهم جنس واحد 
وهذا لا بجوزعلىالله تعالى عز ذكره! !ليس بذی‌جنس ولا هو من جنس غيره 
ولا يقع عليه الحيار |1١١5|‏ ببنه وبينغيره . 

١ (‏ ) سورة فصلت : أية ۱۱ . 

. ۱۸ سورة غافر : آية‎ Cy) 

( ۳ ) سورة ab‏ : آية ۷۳ . 


(م ۱۰-) أكشف و البیان + ۱ ) 


=e 


مسلة : فان اعنل بقوله جل ذكره: (واتخذوا من دون الله EAT‏ )(ل › 
فقد قال بعضهم isi‏ | عبادة الأصناء pad‏ وا بذلك وهی دون عبادة الله تعالى 
کا قال عز وجل :( أتستبدلون الذی‌هو GUL Gol‏ هو خبر )(۲).وقال : 
(واتخذوا من دون الله آلهة (Y)(‏ فذمهم بذلك إلا آم as‏ ف السافة. 
هذا غير جائز على الله تعالى » ألا ترى أنه لا بحوز أن يقال KE]‏ خبر الشعر 
أو القرآن ليس من الشعر فى شىء . ولو جاز أن يقال إنما خبر القرآن 
أو الشعر لاز أن يقال LE]‏ حبر الله أو الشاعر فلما بطل الحيار بين الله تعالى 
والشاعر فسد الخيار بن القرآن والشعر والله تعالى. ( ليس كثله شىء )(4) 
ولا يشبه شىء من خلقه » وكذلك فعله لا يشبه شيئاً من فعل خاقه . 
ومن اعتل أحد بقوله عز وجل : ( يا صاحی السجن أأرباب متفرقون خر 
el‏ الله الواحد القهار )(ه) بالمراد ى ذلك يا صاحی السجن عبادتکم لخر الله 
ite‏ عبادة الله » ألا تری إلى قوله تعایی: ( إن هى إلا أسماء Ls yore‏ 
آنم وآبا کم ما آنزل اه با من سلطان SLAY‏ قوله pyle‏ ألا تعبدوا 
إلا ob}‏ ذلك الدين ol (V) (eal‏ تعالى أن عبادة seal‏ وجل خير من‌عبادة 
غيره » فان قال ل قد قال من جاء بالحسنة فله خير مها > قيل له اعا عی 
io‏ علا کو TL‏ ستحقه لا نه لا(۸) مجازی بفعل غيره . 
9 
تال مجاهد لا pst‏ 0 الله حيث کان» Op‏ حيت ی مکان‌معی 
علوم ولكنه بكل مكان . قال أبو عبد الله رحه الله لا يقال كان الله ولا شى ء 


ولكن يقال لم يزل الله ولا شى ۶ وقيل إنه ple‏ والله أعلم. ولا يقال لم فعل 


( ۱ ) سورة يس E‏ 

( ۲ ) سورة البقرة : آية 1۱ . 

( ۴ ) سورة يس : آية ۷٤‏ . 

٤ (‏ ) سورة الشوری : آية ١١‏ . 

( ه ) سورة يوسف : آية ۳۹ . 

(5 ) سورة النجم : آية ۲۳ 

be af : سورة یوسب‎ (Cv) 

(۸) كبرت ف المخظوطة لأن أن ها » و ما أثبتناه يستقم المی . 
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ربنا کذا وكذا لأنه لا یسال عا يفعل وهم يسألون . ولا مجوز فى كيف ؟ 
ولا ما ؟ ولا أين ؟ لأن كل ما جوز فيه الأين فهو عکان والمكان أقوى 
منه OF‏ الکان det‏ > والحامل آقوی من المحمول 0 
خر : روی أبو زید /۱۷۰| قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن 

ملق خلقه؟وق خر قبل أن مخلق. السموات والأرض ؟ فقال صلى الله عليه 
وسل كان فى غماء عرشه على الماء » ماء حته هواء وما فوقه هواء » ثم خاق 
السموات والارض. فقال أبو عبيدة الغماء بالمد السحاب » و یقال‌هو الرقیق‌منه. 

قال الشاعر : 

ذعرنا به شرباً نقیاً جلوده كنج الثريا أشرقتمن Welt‏ 

وقال الأشعرى من روى هذا ابر فى غماء بالد فعناه كان القدم فوق 
السحاب وکذلات قو له : ( لا حته‌هواء ) وقواه صل الله عليه وسل« کان ی ele‏ 
أى كان على السحاب أى فوقه » كما قال تعالى : ( فسيحوا فى الأرض )١()‏ 
أى على الأرض ومثله كثر . أ وحروف الصفات تدخل بعضها ى بعض 
قال الله عز وجل :( ولأصلبتكم فى جذوع النخل )(۲) ععی على جذوع النخل 

قال الشاعر : 

هم صلبوا العبدى فى جذع uf‏ فلا عطشتا شيبان إلا بأجدعا 
يعى على جذع نخل.ومن روى غمى مقصور فهو فى الغمی ععی الأشباه. 
وأنشد تغلب : 

مام الغمى طول السكو ت‌ولعا شفاءالغمىيوماً سؤالكمنيدرى 

فعنى ' الغمى أنه لا شی ء ثابت»وكأنه قال ى جوابه عليه السلام أنه كان 
تعالى قبل أن gle‏ خلقه فى غير شىء» فحصول جوابه أنه كان عز وجل ى 
لا شی che‏ تغمى أمره فيه » هذا عن الأشعرى . 


١ (‏ ) سورة التوبة : آية ۲ . 
) ۲ ) سورةطة : آية إلا. 
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فصل 

+ لا يقال عز وجل مستبصر ولامتحقق ولا موفن “ولا جوز لم يزل حلم 
دون أن يقال لم يزل حلما عن العصاة منذ عصوه . ولا يقال انه عتيق کا 
يقال إنه قدم الفرق ky‏ أن القدمالمتقد م بالاشیاء الذى لا جری عليه الحدوث 
والعتق الذى عليه الحدوث . ولا يقال | نه fee‏ ولا إنه يدرى والدراية 
هى العلم » وأما العقل فهو الذى يعقل الأشياء كما يقال يعقل الناقة dy‏ يره 
تعالى وكافة الفقهاء فرأوه جائزاً . والدليل على العام أنه مخلق الاشیاء بکیفیما 
WUT,‏ وباتقانباء والحاهل للأشياء تقع منه الأفعال dace‏ . ولا يستعمل بدری 
مع جوازه إلا قليلا » وقال بعضهم أنت السميع وأنت الدارى . وقال آخر : 
« لاهم لا أدرى وأنت الدارى » » يريد اللهم . 

مسآلة : وقال yl‏ محمد رحمه الله لا جوز أن يقال ما أبصر الله بعباده ! 
وما أعلم الله بعباده ! آو ما أقدر الله بعباده ! أو ما أحكم الله بعباده 11 
أو بحو هذا من صفات الذات NY‏ ور آن رال عل سبيل التعجب 4 ey‏ 
JJ‏ عمد حيان أنه لا مجوز أن يقال ما أكرم الله! وما أاطفه! أو ما أحامه ! 
أو ما ا هذا ay‏ تعجب والتعجب عن الله مافى . وف بعص us‏ 
أن التعجب جائز فى الأفعال ولا جوز ی صفات الذات . جوز أن يقال 
وعزة الله »ون الله لحسن العلم والقدرة والعزة وهذا لاجوز لأا صفات. 
الله وماأحسن فى الافعال مدح وتعظعو ی الذات تصغير و الله أعام بالصو اب . 
ونقول هذا القول قول Gl‏ عمد aay‏ الله أنه لا جوز التعجب فى صفات 
الذات واختصاصهم لصفات الذات دون صفات الأفعال » دليل على إجازة 


الله وقدرة الله. 


التعجب ف الافعال لانه أو جاز فى جميع الصفات لما خص صفة 
دون صفة والله del‏ . وقد يوجد ااتعجب ف الأفعال كثيراً وهو على جهة 
التعظم والتكبير » وقد جاء عن أنى جعفر النحوى النحاس أن uF‏ العباس 


— ۲۲۹ — 


زعم أن معی قولك ما أعظم الله 11 عظم الله فى Ge‏ وقال أبو اساق 
هذا عندى غلط والمعى عندى ينهى على عظمة الله تعالى . جل وعز!! 
قال ونظير هذا أن ينمك الرجل على ذ کر vr‏ إنسان فيقول لك اذكر فلاناً 
فتقول أذ کرنی فلان فلاناً » معی أنبى على ذكره حبى ذكرته . كذلك قول 
ما أعظم الله ! وعن رجل مر برحبة القصابين فسمع رجلا يقول لا والذى 
احتجب بسبع سموات فعلاه بالدرة » وقال ونحك إن الله لا حجبه شىء 
عن شى ء ۰ فقال ف کفر عن عیی يا أمير Get‏ قال لا لأنك حلفت 
بغر الله عز وجل. 

نسألة : ولا يقال ى صفة dil‏ عز وجل التعزز ولا التجیر ولا يقال 
الفتخر ولا افتضر OY‏ الافتخار لا یکون زلا gu‏ النظر اء التضادین ولا Ja‏ 
يسمع ولا يقال عزيز الله عنك » ولا مجوز أن يقال قبل الله إلياك » ولا جوز 
أن يقال سأل الله عنك »ولا جوز أن يقال تعالى الله بالعز والكيرياء؛ ولا بقال 
إن الله احتجب بقدرته عن Oye‏ الناظرين Ve‏ القدرة ليس هی غيره » 
وليس هو من يتوارى بالحجب : 

فصل : 

فان قال قائل فقد قال عز وجل ١:‏ وما كان لبشر بت إلا Le,‏ 
أو من وراء حجاب )(۱) > فما هذا الحجاب ؟ قيل معی الحجاب دو زر 
لمعن رویته ولیس من دونهحجاب یسب ه‌عز وجل عن ذلك gle‏ كبيراً ! ! 
قال الخليل : let!‏ اسم ما حجبت به بين الشيئين وکل شی ء منم شا 
نقد حجبه ؛ واحتجب فلان إذا اکن من وراء حجاب » وحجاب الحوف 
حجب بن الفؤاد وسائر البطن » وقول الناس فلان محتجب عن الناس 
أى عتنع عن روم له وان لم يكن من دونه حجاب : وكره أبو محمد 
رحمه الله أن يقال ی صفه الله عز بوجل احتجب »قال وقد قائه بعض المسلمين 
المتكلمين . وکره أبو عبد الله ر حمه الله أن يقال جل الله فى ملكه OF‏ معناها 


س 


r سورة الشوری‎ ) ١ ( 


Ne 


ae Vile c= 


الکان وهی ظرف والله لا جوز عليه الحلول نى مكان ': ولا مجوز أن يقال 


لآ تواينا غبر لك ولا تنسنا CH Ss‏ ولا جوز أن يوصف تعالى بالرأى فيقال. 


۱۲۳ الرأى لله oY‏ الرأى أن يرى الشىء بعد الى ء وهو Lal‏ من ادا ¢ 
أن يبدو له الرأى بعد إذ لم يكن »والله تعالی لا يوصف بالبدا . 
فصل 
من كتاب لا يقال هذا حرام فى رأى الله ولا ی اعتقاد الله كما قيل هذا 
حرام فى دين الله » وی عر الله .' ولا جوز أن يقال يعتقد WS‏ ويرى كذا 


ولا يقال له مذهب کا قیل له علم . ولا يقال رأى الله له كما قيل نظر الله 


واختار له » وكذلك ف النفى . ولا يقال ۸ ير الله ها قيل لم ینظر الله له . 


ولا جوز ی شی ء من صفات الذات » لم كان ؟ لا جوز ی عام الله تعال 
ولا مى علم ؟ وكذلك لم قدر الله ؟ وكذلك م أراد اللهكذا ؟ ولا مى أراد الله 


كذا ؟ هذا غير fle‏ نی صفات الذات آجمم . وأما فى الأفعال فجائز 
أن يقال لم آمر ؟ ول هى ؟ وم آثاب ؟ dy‏ عاقب ؟ فيقال لمصالح اعباد 
ولم بجر ذلك ابن محبوب رحمه الله فالله أعلم بالاصح . 


ولا جوز أن يقال لو قدر الله على .كذا وكذا » ولولا آبصر الله 


ولولا سمع الله » هما قيل لو de‏ الله واو شاء الله . ولا يقال يتملك 
51 قيل ملك وتملك . ولا يقال تعرز ولا یتعظم ولا یتکبر ولا يتجير 


ولا یتکرم ولا یتخلق وما کان فيه یتفعل فلا جوز . ولا يقال 
الله تعالى Ce,‏ كا قیل کلف وآمر وطلب منا الطاعة + قال cols‏ 


فجائز لأن الرغبة إنما تکون على الحاجة ألا تری أنه أمرغير راغب فکذا 
طلب واستقرض لأنه من غير عدم استقرض فكذلك لم يكن راغباً . 
والاستقراض على وجهین يكون مستقر ض 1 لحاجة فذلك عن الله منفى . 
والاستقراض لا لحاجة فهو ما ندب الله تعالى إليه oly‏ يتقرب بذلك إليه » 


ويقال وهبت هذا لله تعالى وتركته له وأقرضت الله. ولايقال تصدقت عليه 


كا قيل اقرضته |۱۷ واختلف فى القول Ob‏ الله بتصدق عليناء فقال بعض 


سسس 


GY تم‎ 


الفقهاء لا يقال الله تعالى يتصدق علينا إعا يتصدق من يطلب الثواب وجوز 
ذلك بعضهم . وروی فى الاثر أن الله بتصدق على المسافر بشكر الصلاه 
والصوم > ولا يقال أقرضنا الله » ولا يقال آثابنا وشكر لنا وجازانا » 
ولا بقال جازانا الك ولا dil UI‏ ؛ dla,‏ نی وابه ما ا كاد WEY‏ + 
ولا يقال إنه تعال أخرج ما وهب من ملکه . ولا يقال إن الله تعال 
pit‏ ولا حاف ولا خشی الا على معی العلم وقد قال تعال :( فخشنا أن 
برهقهما طغياناً وكفراً )١()‏ قالوا فى ذلك علمنا فلا جوز إلا على التفسير . 
ولا يقال بظن وان كان الظن مجی ء £ مو ضع العام . قال الممضل قال الفراء 
فى قوله تعالى ( فخشینا ) معناه علمنا وهو مثل ( إلا أن WE‏ ألا lan‏ حدود 

و فال درد بن الصمة(؟) : 

فقلت لهم ظنوا بألفی مدجج ششرالمم فى الفارمی السرد 

أى علموا و مثله قو له ه تعال : ( الذين یظنون أنهم ملاقو | ر مم)(۳) : 
قالوا يعلمون» فالظن لإيكون RS‏ ويكون يقيئاً . فالشك لا جوز على الله تعالى . 
ولا يقال إن الله تعالى يبقى ولا أنه يرجو لان الرجاء لٍعا يكون على الحو ف 
والطمع ودلاث عن الله تعال منفى . ولا يقال يتحن على خلقه ولا بتلطفه 
ولا يتودد كما يقال إنه لطيف ہم » ولا يقال أشفق الله علهم . ولا يقال 
إنه غلظ ولا ere‏ على الكفار ها قيل إنه غضب علمهم ‏ ولا يقال شى ء 


آبعد عليه من شىء ولا شى ء آهون عليه من شىء ۰ ولا بوصف بالعجلة . ورف 
ولا جوز أن يقال رايت الله تعال حى ۱۳۹ يصل دلك بكلام ریت Pe ail‏ 4 1 
أهلك Tole‏ رعو دا » وقال تعالى: ( ألم تر as‏ فعل ر بلق ا صداب الفيل 28 25 4 9 
قف woe A‏ 
ae‏ د HEN, Sos oD‏ © 
کي py a cy‏ & 
(۱) سورة الکهف : آية ۸۰ . بو ۳۳ تن له < 3 
( ۲ ) كتبت ف الحطوطة و أبن الصمت م . J 2 /> J‏ 5 
۲۱ ) سورة البقرة : آية 45 . P= eg 3 fs‏ 2 » 
( 4 )سورة الفيل : آية $s i 4, . ١‏ </ 1 5 3 
oa‏ ~ اا الا 3 
يب ۰ - 
> 0 4 7 3 
35 0 ~ 
که د ت ١‏ } 
٠072+ o 7 ۰.‏ 


_ ۲۳۲ — 


و( ام نر إلى ربث كيف مد الظل )(۱) وموز أن يقول رأيت الله کیب مد 
الظل » ورأبت الظل كيف مده الله » OF‏ العیی واحد » وكذلك لا جوز 
تمعت الله حی يصل فيقول معت الله تعالى يقول » وبقول وجدت الله تعالى 
صنع كذا » ولا يقال أدركت الله صنع کذا . ولا يوصف بالعناية 
ولا بالنصح ولا يقال ألزم نفسه » وبقال أوجب وكتب على نفسه » ولا جوز 
وسكن بك وحرك باك وماكان مثله فعل قمأسه . ولا يمال ما دعى ألله 
انعامه إلى کذا وکذا » ولا ما حمله على کذا » ولا مجوز ی شی ء أن الله 
فيه شى ء الا أن بقل ما لله فى العامة على SUSE GE‏ الثناء والشکر فاذا خر ج 
من هذا الوجه يطل القول بأن الله ی شی ء شيئاً ولا يقال فى شی ء أنه يقال la‏ 
clot‏ إليه إذا فعله » ویقال ما صبره إلى هذا اأفعل لا من كان يفعله ٠‏ 


ومنه ولا يقال فما نفى الله عن نفسه من الظل اعتذر OY‏ العتذر الذى ليس له 
8 \ 
على ما أضيف بشواهد نافية » وقد جوز بعضهم اعتذار على غيره ما بعقل 
'ءتذار GEL‏ إلى التعظم وإزالة البمة فقد كذب على الله وأخر عنه 
تقال تير ولا يقال اعتذر ۰ ولا يقال فى موضع 
نفسه . ومنه ولا يمال تعالى إنه مشغول 
oY ٠‏ المشغول SW‏ له الثبىء 
ds‏ کل يوم هو 
.يفقر آخر » ويدبر أمر 
كلام العرب ما قصد إأيه 


ee 


يقال أقبل على شأنك أى على ما أنت قاصد له ويقال و الله ما شانت شأنه 
أى ما قصد قصده . قال الشاعر : 


يا طالب الحود إن الحود مكرمة لاالبخلمنكولامن شأأنك الحود 


أى ليس من قصدك الحود.ومنه ولا مَال إن الله فى صناعته ولا هذا 
صناعة الله يراد به صنيعه . ولا يقال هسه شیء ولا عس هو شنا . ولا محل 
هو فى شىء ولا محل فيه شىء » ولا يقرب هو d‏ شىء قرب السافة 
ولا يقرب منه شى ء ذلك القريب » وكذلك فى هذا العی لا يقال فى البعد . 
ومنه الله تعالى خالق كل شی ء ومالكه ولا جوز أن يقال لأحد هذا ولد الله 
أو زوجته ولا هؤلاء بنوهوبناته لأنه خالقهم » کا يقال مهاوه وأرضهوخلقه 
dling‏ کي وهای هذا "تمصن او داكو ول له ولا وی 
وإن كان هو الحالق والالك غذا كله . وكذلك هو خالق جميع 
الحوارح ولا يقال هذا Cre‏ الله ولا يده » ولا رجله ولا ما يشبه ذلك وهذا 
كله لا جوز إضافته aS]‏ تعالى » وان كان هو خالقه ومالكه ولا يجوز عليه 
تعال ما پستفتد وان كان محتمل call‏ ءلان القول فى هذا Lc}‏ تسلم وأمور 
موضوعة لا على قياس وتشبيه فلا يجوز على الله تعالى إلا ما آجازه العلماء 
ae seats‏ لفت و الله أعلم . 


ومن غيره » ولا بوصت الله تعالى بالصعود ولا بالت ول LAN g‏ حواه 
مكان ولاخاد منه‌مکان ولافارقه مكان ولا BY‏ مکان سبحانه! ! کان قبل 
كان واستی ربنا عن المكان . ولا يوصض بانتعود ولا Lal‏ ولا الكسل 
ولا التوای ولا الحلوة ولا القوة ولا Sgt‏ ولا الغملة ولا اللهو ولا الشاك 
ولا الحهل ولا الندم ولا السکرت ولا النطق. Vp‏ بقال فسا. اد خلق ۷۷ 
الفساد بل يقال خلقه wad‏ ما خلق صلاح منه لافساد وعدل لاجور . 
ولا بقال رنه جار ولا أربا ولا آرنا ولا أرق EY,‏ وهو تعالى خلق 
جمیم ذلك سبحائه له الحلق والأمر le‏ الله رب العالن. 


00 

> bes 

ولا يوصف الله تعالى بالضجر OY‏ الضجر فى الغة اغعام فيه كلام 
وتضجر » ومنه ضجر الناقة وهو أن يكير الرغاء ويقال إا الضجور . 
ولا يوصف الله تعالى (UL‏ والسآمة وكله واحد ومعناه أن عل ed‏ ویعرض 
cae‏ بقال رجل ملول وامرأة کذات . قال الشاعر +" 

أقسم ما ی من جفاء ومن ملل 

فان قال قائل فقد روی عن stl‏ صلى الله عليه وسل أنه قال : « تکلفوا من 
العمل ما تطیقون فان الله تعالى لا عل حى علوا» فقد وصئالله تعالى باللل ؟ 
قيل له فان صح pl‏ وی فيه وجهان آحدها أن الله لا يغضب 
علیکم ولا يقطع Ke‏ ثوابه حی تثر كوا العمل وتز هدوا فى سؤاله والرغبة 
ad)‏ ليس علل فى الحقيقة »والوجه الثانى أن لا مل إذا ملاع »مثل هذا قولك 
ی الكلام هذا الفرس لا بفتر حى یفتر الحيل » لا يريد بذلك أنه يفت 
إذا اتر ت الیل » ولو كان ال اد هذا ما كانله فضل عاسا لانه بفتر إذا فترت. 
وكذلك يقول الرجل البلیغ فلان لا ينقطع ءوالراد فى هذا لايفتر إذا فرت 
خصومه يريد لا ينقطع إذا انقطعوا ولو أراد أنه ينقطع إذا انقطعوا لم يكن له 
ی هذا القول فضل على غيره ولا وجبت له بذلك مدحه :وقد جاء مثل هذا 
بعينه فى الشعر فى ابن أحت تأبط شرا » ويقال تلف الأحر : 

صلبت منى هذيل تخرق لا تمل الشر حى بملوا 

لم يرد أنه أراد عل الشر-لعله Sowa‏ ف د ایا كان د 
مدح لانه pe‏ لمهم ولا آراد أنهم علون الشر وهو لم عله والله أعلم » وقوله 
GF‏ والحرق الضرب ف سماحة و مجدة » وقال : 

وخرق يرىالكأس أكرومة ميان اللجين ا و التضار 

ارب اللجين : الفضة » والنضار : الذهب(١)‏ . 
eee‏ اسار ا والأنضر : Coll‏ والفضة وقد غلب على الذهب . 
النضار أيضاً : الحالص من كل یء . الحوهر الخالص من التبر . 


ج ل ب 


فصل 

قال النقاش : لا يدخل فى eal‏ الله الحسبى کشر ما وصف نفسه تعال 
ون كان الفعل al]‏ مضافاً دون خلقه فليس يدعى One‏ زراعاً وان کان 
قال تعالى: ( أم نحن الزارعون )(۱) »ولا يدعى ماكراً وإن كان قال تعال: 
( ومكروا ومكر الله ily‏ خر الماكرين )(۲) » ولا خادعاً ولا خداعاً 
وان کان قال تعالى : ( مخادعون الله وهو خادعهم )() »ولا GE‏ ولا بناءاً 
ولا فارشا ولا فراشاً ون كان قال سبحانه وتعالى: ( والسماء بنيناها بأيد وإنا 
لوسعون )(ع) .. الابة . ولا يدعى مستقرضاً ولا مشترياً وإن كان قال 
تعالى ( وأقرضوا الله قر ضا tur‏ )(ه) > وقال عز وجل:( إن الله اشير یمن 
incall‏ أنفسهم Al yl‏ )1( ونحو ذلك . يكر إحصاؤه . 


# = ** 


. ٠٤ سورة الواقعة : أية‎ ) ١( 
. ۵4 )سو رة آل عمران : أية‎ ۲ ( 
. ۱4۲ سورة النساء : آية‎ ) ۳ ( 
. 4۷ al; سورة الذاریات‎ ) ٤ ( 
. ۲۰ ه ) سورة الزمل : آية‎ ( 

( + ) سورة التوبة : اية ۱۱۱ . 


الباساعاری‌انرون 


ق تفسير LT‏ من القرآن الشکلات 


قوله عز وجل:( محادعون الله وهو خادعهم )(۱) : 

قیل : قام مقام(؟) مادعهم بالعذاب tale‏ وكذلك استهزاء الله ہم » 
وكذلك سر الله مهم » وكذلك بمكر الله » وکل ما فى القرآن من أشباه هذا 
KG‏ هو من الله تعالى على المكافأة لا على ما فى الناس » وهو توسع ومجاز 
فى معنى لغة العرب أن يسموا العقاب باسم الذنب الذى هو عقاب عليه . 
ومنه قوله عز وجل :( وجزاء سيئة سيئة مثلها )(۳) والحزاء عدل ليس بسيئة 
فسمى بأسم السيئة eg‏ ركنا ور عا تموا الذنب بأسم یی و 
كقوله تعالى:( الله يسبزئ ہم )(4) فسمى عقوبته ,. هم على اسمز امهم 
أنه يفتح للكفار والمنافقين باب cer‏ فيرون أنهم مخرجون ما فيز دحون 
للخروج فاذا انبوا إلى الباب ضر بهم از نة عقامع pl‏ ان حى برجعوا 
وقال البعضص ۱۷۹ اسمز اء الله معناه ٍهلا کهم و تدمير هم وهذا مععى معر وف 
ف لغة العرب ‏ قال عبید : 
والسمر لا تلعب لأا القنا واللعب قريب من اهزو › وإنما معنى قوله تلعب 

پم يريد تقتلهم ومملكهم . 


مسألة :فان قال قائل ما معبى قوله عز وجل aby:‏ بتذكر أو مخشی)(ه) 


Vey al : سورة النساء‎ )۱( 

(۲) كتبت فى المخطوطة « قيل قا مقائل ‏ وما أثبتناه يوضح المعى . 
( ۳ ) سورة الشورى : أية ۰؛ . 

( 4 ) سورة البقرة : آية ۱۵ . 

( ه ) سورة طه : آية 44 . 


= ۳۸ = 


Sal y‏ تتقون» وكيف جاز الشك منه» قيل له هذا منه جل ثناؤه عن ااشك! 
وإنما هذا على ا٭از . وكان ابن عباس يقول اعله يتذكر أى يتعظ عند کم . 
فلعل وعسی من الله واجبتان و فى القرآن . وق آشعار العرب مثل دلاث » 


قال بن hte‏ : 

ظى ہم کیقیی وهم بتنوفت(۱) يتنازعون جوائز(۲) الامثال 
أى یقیی مہم کیقیی ولم يرد ظى مهم كظن .وقد قيل | إن فر عون تذ کر وخشی 
بقو له Yai ae‏ اله إلاالذى آمنت به بنو اسر اثیل )(۳) . 
إن قيل كيف يكون نکالا لا مضی قبلها من الم وقد مضت » قیل كان 
ابن عباس يقول ل بين يدها أى لا Yo‏ من ذنو ہم » وما خلفها من بعدهم 
من بى إسرائيل . وقال الفضل : قال الحسن يعى ما ببن یدما من الذنوب 
السالفة وما خلفها أى خلف تلك الذنوب وهی ضدها » ولإنكال العقوبة . 

قال جرير : 

أين جعلت قلن أعاق تغلبا ‏ للظالممن عقوبة ونکالا 

مسألة : فان سأل سائل عن قوله تعالى : ( فهى کاحجار ة أو آشد قسوة )(5) 
فقال كيف جازت أو من call‏ وإنما هی للشلك؟ قيل له قد جاء عن آهل اللغة 
والتفسير أن ( أو ) فى هذا الموضع ليست للشك » ولا جوز على الله سبحانه 
وتعالى الشك شعی ( أو ) إذاكانت ععی الزيادة على الشی ۽ ء و النةعمان منه كان 
معناها ( بل ) کقوله تعالى : ( إلى BL‏ ألف أو یز یدو ن)() SITU‏ مائة ألف 


ome‏ لماجي وت و و س ل ل دنو سوم رطس چا 


( ۱ ) التنوفة : الصحراء المهلكة . 
Cr)‏ « جوائژ » وقد کتبت ف المخطوطة و حوايز » . 
( ۳ ) سورة يونس : آية ٩۰‏ . 
( ؛ ) سورة البقرة : آية 55 . 
(ه ) سورة البقرة : آية ۷6 . 
٩ (‏ ) سورة الصافات : آية ۷ ۱ 


ee‏ ۷۳۹ رت 


من الناس ا al Ua zal‏ بعث نبیه fine]‏ عليه السلام إلى هذا العدد 
العظم 2 . ومن القلة والقرت كقوله تعالى : ( قاب فو سن أو Gol‏ ()\( 4 
وكذلاث :( وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هوأقرب )(۲) . وأنشد الفراء 


ی ( أو ) ععی بل ) لذى الرمة : 


وإذا كانت ( أو ) ععی إضافة الثانى إلى الأول كانت ععی الوا 


ومنه قول النابغة : 
قالت : ألا ليا هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد 
أى ونصفه » ومعى فقد أى حسبى . قال توبة بن الحميرة : 


وقد زعمت ليل بأنى فاجر للنفسی تقاها أو علبا فجورها 
فقوله تعال : ( أو هو )فعلى هذه Stall‏ لا على الشلك تعالى اللهعن الشاك! ! 


مسألة : فان سأل عن قوله عز وجل: ر فلم تقتلون أنبياء الله من قبا 
إن کم مؤمنين )(۳) ۰ فقال كيف جاز أن يلوم هؤلاء على ما لم یفعلوا 
و يدركوا ؟ قيل ا كانت الأبناء راضية عا صنعت الآباء من elu bs‏ 
دخاوا معهم فى الإثم وكانوا قتلة مثلهم والله أعلم ۱ 


مسألة : فان JL‏ عن قوله : ( ما ننسخ من آية أو ننسها تأت خر مها أو 
مثله!(4) ) فقال أو يكو بعض القرآن خر من بعض » قيل له قال ابن عباس 
وغير هی العم پذه المدودة خبرمن العام بتلا الاسوخة أو مثلها فى افضل 
١ (‏ ) سورة النجم : آية ٩‏ . 
( ۲ ) سورة النحل al:‏ ۷۷ . 
(* ) سورة البقرة : آية ٩۱‏ . 


1 


۲ ٠١١ al: سورهة اليقرة‎ ) ٤ ( 


a VES = 


قبل أن تنسخ . وقال بعض Ob‏ عبر ہا أى سہل عايكم فى الامر والبی 


مسألة : فان سأل عن قوله عز وجل بقوله:( كن فيكون )١()‏ » 
فقال كيف يقولله ولیس شىء بعد قيل قد قل »موز أن معی يقول له 
بکونه فجعل القول فعلا مثل قواك:قال برأسه ]15 حركه وم بقل شین ء 
كما قال أبو النجم : 

وقالت الانساع ابطن الق قدما ‏ فاضت کالفتیسق الحيسق 

الأنساع : السنون» والفتيق : الحمل» وليسم قولنا إنما GLI‏ البطن بالظهر 
من وجه آخحر | ۱۸| لماكان الى ء قد تقدم علمه تعالى slo‏ فيه كأنه ماثل لديه 
فجاز أن بقول قول له كن فيكون والله أعام . وقال yl‏ الحسن رحه الله : الامر 
قد یکون قولا وغبر هذا قول» لو ماآمر به من جدیع آوامره فهو آمر 
بالتول.و قدیکون قوله تعالى آمر نا هو clu}‏ اثراد OF‏ قوله تعالی: (إنما أمرنا 
لمی ء إذا أردناه) أنه GL‏ ها اردنا أن نقول له كن فیکون » كا قال تعالى : 
ر أتاها أمرنا ليلا أو مهاراً)(۲)فقد یکون خبر قول الحطاب إنما هو مايتعارف 
ف اللغة الى نزل ما القرآن . 

قيال ob:‏ سأل عن قوله عر وجل ١:‏ وما جعلنا القبلة الى كنت علما 
لا ded‏ من ینیع الرسول )(۳)وقوله تعالى:( حى نعلم انحاهدین منكم )(4) 
ومثل هذا فى القرآن کثر . فقال أليس قد علم الله کونه فا معی ذلاگ ؟ 
قيل له العی فيه أنه قد علمه قبل كونه ولكن فعل ذلك لنقرر عند کے علمنا 
عن ch‏ الرسول منكم > وهو ى الكلام كرجل قال لصاحبه النار GF‏ 


(۱ ) سورة النمام : al:‏ ۰۷۳ وسورة مرم : al‏ ۳۵ 6 وسورة النحل ge al:‏ 6 
وسورة غافر : آية ۱۸ . 

(؟ ) سورة يونس : آية ۲۵ . 

(۳ ) سورة البقرة : al‏ ۱:۳ . 

. ۳۱ al: سورة محمد‎ ) ٤ ( 


— ۲۵۱ — 


الحطب » فقال الآخر هات النار والحطب لنعلم أماتحرقه » ای ليبن عنداء 
علم ذلك . ويقال حى تعلم بالفعل الذی يوجب الحزاء . 

مسألة : فان سأل عن قوله عز وجل: ( لثلایکون للناس عليكم حجة 
إلا الذين ظلموا مهم )(۱) ۰ فقال كيف جاز هذا الكلام » وليس للذين 
ظلموا حجة ؟ قیل له قال بو عبيدة : موضع (YL)‏ هاهنا موضع استثناء 
Ll‏ هو موضع ( أو ) الوالاة » وجازها WS‏ يكون لاناس Sole‏ حجة 
إلا الذين ظلموا . قال الاعشی : 

إلا کناشرة الکلف نفسه . وابی قبيضة uel)‏ وتشبدا 

معناه کجارحه . ومنه غر هذا ترکته لثلا يطول . 


مسألة : فان سأل عن قوله عز وجل : ( ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أنداداً حبومهم كحب الله )(۲) فقال کحب الله وهم مشرکون ؟ 
قيل له قال المفسرون sl‏ كحب المؤمنين الله » وإن قال فتوله تعال 
۸۷ ( يرعم الله اعام حسرات علهم )(۲) أى أعال کات لم » 
قبل له قد قیل فيه بوجوه: آحدها يقول ALET‏ السوء تصبر حسرات pre‏ 
وندامات هلا کانوا علوا غير cle‏ وهو قول ابن عباس » والوجه الاخر يقول 
el‏ الى فرطت عام فى الدنيا وعمل مها غير هم فاستوجب الثواب وم يعماوا 
ما » ووجه آخر قاله الفضل ليست هنال كأعمال هم ترى انما هم يعلمون ار 
أعمالمم ف الدنيا لم تنفعهم . 

مسألة : فان سأل سائل عن قوله تعالى: ( فا أصبرهم على النار)(4) 
فقال وهل يكون علا صر ؟قيل له يريد ما الذى أجزاهم على النار بصيره 
استفهاماً وهو قول ابن عباس . قال أبو عبيده GL‏ هذا الموضع فى معی الذى 


١ (‏ ) سورة البقرة : آية ۱۵۰ . 
( ۲ ) سورة البقرة : أية ۱٩۵‏ 1 
( ۲ ) سورة البقرة : آية ۱۱۷ . 
(4 ) سورة الپقرة : al‏ ۱۷۰ . 
(م ۱٩‏ - الکشف والبيان ١+‏ ) 
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مجازها ما الذى صبر هم غل انا روطام ile‏ وليس يتعجب . قال المفضل 
فيهوجهان : آحدهما أن يكون cae‏ أى alse‏ قال أى شی ء el‏ هم كل ald‏ ؟ 
ويقال أصير ه على ذلك وصيره ععی . والوجه الاخر معبى ما أصير هم 
ما أجرأهم . وقال الكسالى قال لی قاضی gel‏ : اختصم إلى" رجلان من العرب 
فحلف أحدها على حق صاحبه » فقال صاحب الق ما Sel‏ على الله 
أ روتكاف قوق لت ails‏ دو ا 
ولکنه یعی ما أجرأهم على النار Alek‏ ۱ 

مسألة : فان سأل عن قوله عز وجل: ( أحل لكر ليلة الصيام الرفث)(۱) 
فقال تعالى ليلة وهی لیال » فقيل هذا جائز عند العرب. قال الله تعالى وجل : 
ترجه CMe‏ بريد لسارت رار تعالى : ( والملائكة بعد ذلاث ظهير ) يريد 
ظهراً» وقال عز وجل : رو ال على أرجانها) (1) يريد الملائكة.قال الغنوى : 

إن تقتلوا اليوم فقد سربنا Riles‏ عظماً وقد شجینسا 
يريد ئی حلوقكم . قال العباس بن مروان : 
1۸۳ ۰ قلنا اسلموا نا آخوکم فقد برئتمن الأحن الصدور 
أى إنا إخوتكم . 

مسألة : فان JL‏ عن‌قوله تعالى:( هل ینظرون إلا أن باتهم الله ی ظلل 
من الغمام )(۳) »وقوله تعالى :( GB‏ الله بنيانهم من القواعد )(5)» ( فأتاهم 
الله من حيث ۸ محتسبوا )(0)»( وقدمنا إلى ما عملوا من حمل (VDC‏ 6( وجاء 
ربك واللك Tee‏ صفاً )(۷) . فقال وكيف آخر أنه يزول من مكان إلى 


(۱) سورة البقرة : آية ۱۸۷ . 

(۲) سورة الحاقة : آية ۱۷ . 

(۳ ) سورة البقرة : آية ۲۱۰ . 

(؛ ) سورة اللحل : آية ۲۰ . 

(ه٠)سورةالحشر yal:‏ . کتب ف الخطوطة و وقاتلهم » خطأ بدلا من acl,‏ » 
٩ (‏ ) سورة الفرقان : آية ۲۳ . 

( ۷) سورة الفجر : أية ۲۲ . 


— ۲۷۵۳ — 


مكان » قيل له المعنى فى ذلك غير ما ذهب إليه وهو أنه جاء وأتىأمره وثوابه 
وحسابه وعاأ.ابه . وكان cpl‏ عا قو )1١) iP aya syed‏ أىعمدناء 
فذكر نفسه تعالى وهو يريد أمره فقال آتاهم الله من حي ثلم محاسبوا وهو 
یعی أمرهءوكا قال: ( أفعصيت أمرى ) (۲) والأمر لا يعصى Ky‏ یعصی 
الامر فذ کر الامر وأراد الأمر وهذا فى ا للغة موجود کشر . وكذلك جاء 
ربك والملك lie‏ يعبى به‌جاء Lely pl‏ م2ضاء بن عباده واللك Tio Tie‏ 
وهو ما ذكرناءأنه يذكر نفسهتعالى وبريد آمره عل‌التوسع واطماز لأنه لا جوز 
ی اللغة of‏ بقال ele‏ الله بأمره Gh,‏ الله بأمره کا شال dh ST‏ ای 
وجاءنا الله بار » فقال‌جاء الله Ty‏ » وهو يعبى جاء أمره» OV‏ الله تعالى 
قد دل حجج Set‏ عل أنه عز وجل لا جوز ea ale‏ والإتيان الذى 
هو إتيان من البعد زل‌الترب OV‏ البعد والقرب بااسافة والانتقال من مكان 
إلى مكان إما جوز على الأجسام الجدوؤة 34 الأجسام المحدودة لابد أن تكون 
Bae‏ . ويقال إن قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن يأتمهم الله فى ظال من الغمام ) 
إن هذا القول نى يوم القيامة » cl‏ هل كانوا بنتظرون غر cide‏ وینظرونمعناه 
پنتظر ون . قال الشاعر (۳) : 
Las‏ نحن ننظره أتانا Glas‏ شکوه وزناد راعی 

وقال الحسن oil‏ الله بآمره وقضائه وحکه »وكذلك : أو Sb‏ رباك آمره 
يوم العيامة : 

مسألة : فان قال فا أنكر تم أن يكون هذا المحىء والإتيان ليس على 
ما ذ کر تم ولا هو مع ذلك على ما قالت الشمة من إجازة الزوال والانتقال 
على الله عز وجل . قيل له لا يعقل فى اللغة ولا فى شىء من الكلام 
احیء والاتمان إلا ما قلناه > فلمالم مجز ما قالته الشمة على الله عز وجل 
فيكون معناه ما قلنا . 4م1| وأيضا فلو جاز أن يصف نفسه بانه یی 
ee ee‏ 

)1 ) سورة الفرفان : آية ۲۳ . 


. ٩۳ ls سورء طه‎ ) ۲ ( 


( ۲ ) زيادة من Gas‏ . 


— ۷۵ ۶ — 


وجىء ولا يكون معناه يعرفدأو بعقلهأهل اللغة فى كلامهم از أنتقول إن 
يتحر ك ويسكن hots‏ »ولا يكون معناه ما يعقله أهل اللغة فىكلامهم » فلما 
م مجز أن يوصف الله تعالى نفسه بأنه جهل إذا كان يحب أن يكون واصفاً 
لنفسه بأنه جهل باحهل المعقول بيننا فى اللغة » كذلك أيض] لا جوز أن یصف 
نفس أنه حر اوک ف كرون ومين ا ا ا 
فى اللغة . ۱ 

مسألة : فان قال فا معی قوله عز وجل : ( وال الله ترجع الأمور )١()‏ 
وهی راجعة إليه الساعة » وإنما يقول القائل «إلىأنترجع الأمور» إذا لم تكن 
فى يده ؟ قيل له معناه ان المساءلةعن SLEW‏ والثوابعاما والعقاب بر جع إليه 
يوم القيامة لأنهم اليوم غير مسئولين عن DUET‏ ولا مثابين علما ولا معاقبین» 
وكذلك قوله تعای : ( و إلى الله المصير (Y)(‏ وهو الساعة فى ملكه . 

مسألة : فان قال فا معى قوله عز وجل:( وإذ قال إبراهم رب آرنی 
كيف تحبى الموتى قال آول تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قابى )(۳) كان شاكاً 
فى إحائه الموتى ؟ قيل له قد قيل فيه أقاويل وكلها تنفى عنه الشك » أحدها 
أن يكون أراد « لیطمن قلی »فان نفسى تنازعی إلى مشاهدة ذلك بالعيان 
مع تصديقى له بعینه. والاخر لیطمن قای إلى إجابتك oly‏ لا يكون رد ادبی 
le‏ طلبته . وقال المفضل :. ولكن لیطمتن قلبى أى يسكن إلى مشاهدة 
ما یری من قدرتك فلا ختلجه فى اليقين بذاث شاك . قال وقد قيل معی 
و لیطمتن قلى » لأنظر محسی من لطائف حككتك ما آدرکه باهر . وقال 
ابن محبوب رحمه الّه:ولکن لیطمین قلو, » بتصدیق قوبى لى آنك حى SM‏ 
حین آخبر نهم بذاك . 

yS 


(۱) سورة البقرة : آية ۰۲۱۰ وسورة آل عمران : آية ٠٠١‏ » وسورة الأنفال : 

Uf‏ 46 » وسورة المج 9۹ ۰ وسورة فاطر : آية 4 » وسورة الحديد : آية ه. 
(۲ ) سورة آل عران: UT‏ ۰۲۸ وسورة النور : آية 4۲ » وسورة فاطر : آية ۱۸ . 
( ۳ ) سورة البقرة : آية ۲۱۰ . 


- f — 


جلوداً غيرها )١()‏ .. الاية . وكيف مجوز على الحكم أن يعذب To gle‏ 
| تعصه قط ؟ فقد تیل فه بوجوه ا أن لخاود لا تال ic}‏ تألى | أخنفو س 
فهذا وجه » ووجه آخر يعاد ذل كالحلد بعینه جديداً » وقال الفضل العی 
أن تلك الحلود إذا نضجت ردت le‏ فعنی ,غير ها أىغيرها وهی عر قة 
a‏ تفال أعدل وأرحم من أن ode‏ من J‏ بعصه . وکذاث قوله عز وجل 
۱۸۶ ( يوم تبدل الأرض غير الأرض ) (۲) أى تمد فتصير tosh‏ وأكامها 
وكل مضطرب الحلقة فا » شيئاً Moly‏ وأرضاً مسنویةفهی الأرض وقد 
دلت رها الو Ol‏ ع اقا سای و 
كين eral‏ > وأما Sy‏ برها فلا > ولکن تحدث ألوان اخر لعظم ذلك 
اليوم . قال فكذلك تبدیل جلود آهل النار تعاد كما كانت هی لا غبرها » 
ولأن الألوان قد فنیت مرة بعد مرة جوز بأن تقلب بلون آآخر . 
مسألة : فان قال قوله تعالى :( اليوم أ کلت لکم دینک ON‏ أ کان‌الدین 
ناقصاً ؟ ول معناه كلت الفرائض علیکم والشر ائع لانه ey‏ آنزلت أولا 
فأولا (dy‏ يعن التوحید لأن التوحید ‏ يزل تامأ . 
مسألة : فان قال فقوله تعالى: ( رب عا آغویتی ()0( وإن كان الله يريد 
آن پغویکم كيف جاز الإغواء من الله عز وجل ؟ قيل لدقالالمفضل : آغویتی 
أى ألقيتى غاوياً أى ضالا Gale‏ آمرك بالسجود لادم عليه السلام :م 
وقال الکلی : أغويتى ciel‏ عن احدی ale‏ أمرك . وقالبعض المفسرين : 
آخویتی che‏ غاوباً Sala‏ [أمرك . وقال الحسن :أغويتى لعنتی . وأما أن 
كان الله يريد أن يغويكم فعناه أن يضلكم وبمنعكم الرشد . وقال الحسن : 
عذيكم أى لا ینفعکم نصحی عا ادع کہ إليه من الاعان إذا نز ل یک عذاب الله 


وآمنم م aks‏ بو die‏ ۰ 


( ۱ ) سورة النساء : آية 5ه . 

( ۲ )سورة ابر اهم : آية 4۸ . 

( ۲ ) سورة الائدة : الآية ۳ . 

( + ) کتبت فى الخطوطة سهواً « یمی » . 
( ه ) سورة المحجر : آية ۳۹ . 


جر ۲۹ بت 


مسالة : فان قال قائل فقوله عز وجل : (و رخبى وسعت کل شی ۱()۰) ول تسم 
الکافر الذی ۸ بر حمه . قیل له قد قال الفضل قال الکلی نا قال الله تعالى ذلك 
تطاول ها إبليس وقال أنا من ذلك الكل ۰ فأخر جه الله تعالى من ذلك وخيبه 
لقوله ١:‏ فسأ كتا للذين بتقون ويؤتون الزكاة )(۲) .. الآية . فقالت المود 
حن مهم نحن من أصحاب الكتاب والعلم القدم فأكذمم الله تعالى فقال : 
( الذين یتبعون الرسول النى الأمى )(۳) .. الآبة . وقال غبر ه وأظنهابن عباس » 
ووس" ES a O ma‏ 
فى الآخرة للمومنین . يقول فسأجعلها هم دون الكفار يعى الحنة . 

مسألة :۱۸۰ فان قال فقوله عز وجل : روما يمن أكثر هم بالله إلا وهم 
مشركون )(4) . كيف يؤمنون وهم مشركون ؟ قيل له قال الکلی يعى 
أهل مكة يقول إذا سأ لهم من Sale‏ قالوا الله » ومن يرزةكم قالوا الله 
وهم مشركون dil‏ يعبدون الأصنام .فعی إعانهم ها هنا الإقرار بالله عز وجل 
فقط لا الاعان التام باقامة الشرائع وأداء الفرائض . وق تفر ابن عباس 
فى هذه الاية » قال كانت العرب فى اخاهاية إذا ای آحدهم قال : لبيلك اللهم 
لبيك لا شریث لك إلا شرياك هو للك علکه وما ملك . ومثل هذا فى القرآن 
کذر تركته اختصارا والله del‏ . 


١ (‏ ) سورة الاعراف : آية ٠١١‏ . 
( ۲ ) سورة الأعراف ۵٩ al:‏ ۱ 1 
( ۳ )سورة الاعراف : أية ۱۵۷ . 


ye vals سورة يوسف‎ ) + ( 


الات SEN‏ والشلا Oy‏ 
رق القضاء والقدروالرد على القدرية من كتاب الضياء ) 

القضاء فى اللغةعلى آر بعةوجوه» قضاء خلق » وقضاء حكم > وقضاء أمر› 
وقضاء إخبار وإعلام » فأما قضاء الحلق فهو قوله عز وجل :( فقضادن 
سبع موا ت )(۱) أى خلقهن . ويقال قضيت الأمر cl‏ فرغت منه وأحكته 
وکل ڈی ء أحكته فقد قضيته ۲ 

وعامهما مسر و دتان (Plas‏ وداوود أو صنع السوابغ تبع 

قضاها أى صنعهما. وأما قضاءالأمر فهو كقوله عز وجل : (وقضی ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه) (۲) أى أمر ربك » وى قراءة عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه وأوصى ريك قال el all‏ قال ابن عباس رضى الله عنه هی وصى ربك 
Cail‏ واوها بالصاد فصارت قافاً . قال والعرب يقول تركته یقضی بن 
الناس أى يأمر فینفذ آمره . وأما قضاء ادر فهو قواه تعالى:( وقضينا إلى 
5 اسر ائيل ی الكتاب) )۳( ای a‏ ا و اعلمناهم. ومن دلك elas‏ الله 
وقدره أىقد اتقن الآشياء وأح<ها وابرمها وفرغ مما » وإنما سمی القافى 
قاضياً لهذا العی يقال قفی بن الحصمين cl‏ فصل بیهما وفرغ منه .: 
قيل للميت قد قضى غبه أى فرغ من الدنيا أى فصل ما » وقيل للموت 
[Tay]‏ قضاء لأنه أمضى وفرغ . وقال الحارث بن حلزه اليشكرى : 

وتمانون من ممم بأيدهم رماح صدورهن المضاء 

يعنى الوت » يقول فى أستتهمالموت . فقضاءالعصية قضاء خلق لا قضاء 

آمر ولا رضا . 


( ۱ ) سورة صلت : آية ۱۲ . 
(ry)‏ سو رة الاسر اء : aT‏ ۲۳. 
(۳) مورة الاسراء : آية ؛ 5 


= VEN 
مسألة : فان قال قائل أفتقولون إن الله تعالى قضى المعصية على العبد ؟‎ 
فيل له نعم .. فان قال فا معى قضى المعصية ؟ قيل له معناه خلق المعصية‎ 
من مكسما وقضاء الطاعة أمر با وحث علما . فان قال قضى عليه الكفر‎ 
› ثم يعذبة عا قد قضاه عليه ؟ قيل له قد قلنا إن القضاء يتصرف على وجوه‎ 
فان أردت أنه قضا علمم الكفر أى أنه خلق الكفر والكافر قبيحاً فاسداً‎ 
مذموماً متناقضاً فكذاك نقول »وان أردت أنه قضی عليه أجيره عليه أو أمره‎ 
: به أو رضيه منه فلا . وقد ذكر أن وفد نجران قالوا لانى صلى الله عليه وسل‎ 
خصماء الله‎ ey : يكتب الله علينا الذنب ثم يعذبنا؟ فقال انى صلى الله عليه وسل‎ 
ولقد أجاد‎ »)١() فأنزل الله تبارك وتعای :( لا يسال عا يفعل وهم يسألون‎ 
: أحمد بن النظر حيث قال‎ 
أنت خصم الله إذ قلت له کتب الذنب وأصلانی سقر(؟)‎ 
هو لا يسأل عن أف اله مايال ف م دجر‎ 
فى القدر أيضاً : القدر فيه لغتان تقول العرب‌قدر اللهوقد ره بفتح الدال‎ 
: وجزمها » وهو القضاء الوقت» وقد جاء القرآن باللغتن جميعاً فقالعز وجل‎ 
نا كل شی ء خلقناه بقدر )(”) » وقال تعالى:( قد جعل الله لكل شی ء‎ ( 
قدراً )(4) . وسیت ليلة القدر هی ليلة تقدير الأشياء كلها إلى حول السنة‎ 
: فما يفر کل أمر حكم )(ه) وأنشد أبو أحمر‎ ١ القابلة »قال عز وجل‎ 
ولكل من واقع قدر‎ 
: قال الفرزدق‎ 
a وما صب ق رجلى من حديد مشاجع‎ 
مع القدر إلا حاجة لى أريدها‎ 


(۱) سورة الأنبياء : أية ۲۳ . 

( ۲ ) ستر : على لمهم » والكلمة ممنوعة من الصر ف : 
(۳ ) سورة القمر : آية 44 . 

(؛ ) سورة الطلاق : آية ۳ . 

( ه ) سوره الاخان : آية 4 . 


— 744 = 
ويقال للقدر الكتاب لأن کل شى ء قدره الله فقد کتبه . قال اعد : 


با بت عى كتاب الله آعرجی عنكم وهل أمنعن الله ما فعلا 


ton 


بالتثقيل والتخفیت وهو من التقدير . والعرب تسمى القدر المنية » تقول 
مى لك الامانی » أى قدر لك القدر . قال صخر التيمى : 

لعمرو Gl‏ عمرو لقد ساقه امنا إلى حدث‌بودی له بالأهاضب 

sf Jy... al اعسافه‎ JG 

ولا تقولن لشیء لست تفعله حى يبن لك ما على لك المالى 

أى يقدر لك المقدر . وقال آخر : ١‏ | 

منت لك أن تلاقيى المنایا آحاد آحاد نی شبر حلال 

وعن عكرمة عن ابن عباس رحمه الله أنه سئل عن القدر » فقال الناس 
فيه على ثلاثة منازل» من جعل للعباد فى الامر المشيئة فقد ضاد الله فى أمره » 
ومن أضاف إلى الله سبحانه شيئاً ما يتئزه الله عنه فقد افتری على الله عظيماً : 
ومن قال نی رحمت بفضل الله فذلك سلم له دينه ودنياه جميعاً وم يظلم الله نی 
خلقه dy‏ مجهله نی حکه . وی حديث النى صل الله عليه وسلی أنه كان إذا مر 
مدف مائل أسرع المشى » قیل له يا رسول الله آتفر من قضاء الله ؟ 
قال : آفر من قضاء الله إلى قدره . وعن بعض أصحعاب جعفر بن محمد قال 
كنت معه فقلت ی کلامی ما شاء الله » وأراد الله وقدر وقضى > أى أن الله 
إذا أراد Text‏ شاءه وإذا شاءه قدره وإذا قدره قضاه فإذا قضاه أمضاه . 

مسألة : op‏ قال قائل » فا القدر ؟ قيل له هو GI‏ . فان قال فيعذب 
الله على القدر ؟ قيل له لا » وإنما يعذب على المقدور. فان قال فا الفرق بينهما ؟ 
قيل له القدر فعل الله تعالى » والمقدور فعل العبد » وكذلك قوله تعالى : 
( وكان أمر الله قدراً مقدوراً (۱) » فااقدر علمه‌عز وجل والمقدور فعل 
خلقه » والمقادير من اللهدعز وجل . وقد روى عن النبى صلی الله ۸٩‏ عليه وسلم 


| مت زر ور 


١ (‏ ) سورة الاأحزاب : آية ۳۸ . 
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: «سیکون نى هذه UV‏ قوم يعملون ااي بقولون هی 

من الله قضاء وقدر » فاذا ألقيتموهم easel‏ ۳1 مهم بر یء ) . 
وروی أن رجلا قال له صل لله عليه وسا Ayah‏ يا رسول الله می يرحم 
الله cole‏ ومی یعذهم ؟ قال : يرحم الله عباده إذا عملوا بالمعاصى فقالوا 
هى منا » ويعذب الله عباده إذا عملوا بالمعاصى فقالوا هى من الله قضا وقدر . 
والمعصية هى من خلق الله ومن العباد عمل . وى ذلك يقول أحمد بن النظر : 

فالأفاعيل اكتساب لوری ومن الرحمن GLE‏ وفطر 

وقد روى عنالأصبغ بن نباتة قال الما رجع على بن أ ی طالب من nie‏ 
e‏ المؤمنين نا عن مسرنا إلى الشام أكان بقضاء 
وقدر ؟ .. قال لى : والذى فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطثنا موطتاً ولا هبطنا 
Lat,‏ ولا علوناً تلعة )١(‏ الا بقضاء وقدر » فقال الشيخ آحسب عناى 
al,‏ آری لس الأجر ES‏ فقال عل : بل آما الشیخ al‏ عظم آجرکم 
فى مسبرکم وأذم سائرون وف منصرفکم وأنم منصرفون ول تکونوا فى شىء 
من GA Se SVE‏ ولا نبا مضطرين » فقال الشيخ كيف لم نکن مضطرین 
والقضاء والقدر ساقنا وعهما كان مسر نا وانصرافنا ؟ فقال على : ويلك 
5 الشيخ لعلك ظننت قضاء لازماً وقدراً حاعاً لو كان كذلك لبطل الثواب 
lal,‏ والوعد والوعید والامر وای ؛ ۲ يكن KY GE‏ لمذنب > 
ولا محمدة نحسن ول يكن المحسن CAL dal‏ "من اس ولا انیم اون 
بالذم من احسن تلك مقالة عبدة الأوثان وجند الشيطان وخصماء الرحمن وشہود 
از ور وأهل العمی‌عن الصواب :وهم قدرية هذه الامة ومجوسها إن الله تبارك 
وتعالى أمر خی آوبی حذیرا وکات یس dy‏ يعص مغلوباً dy‏ بطع مكرها 
ولم يرسل الرسل Ee‏ ۱۰۰ ول GE‏ السموات والأرض وما بينهما باطلا > 
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين کفروا من النار » فنهض الشيخ مسروراً › 


١ (‏ ) التلعة والتلاخ : أرض مر تفعة . 


ae” VWO\ cco 


وهو يقول : 
أنت الإمام الذی نرجو بطاعته 
يوم النشور من الرحمن رضوانا 
أوضحت من دينك ا ما كان ملتسا 
جزاك ربك Lie‏ فيه إحسانا(ا) 

ومعنى کلام‌علی" أن الله تعالى لم جير العباد على طاعته » dy‏ تكن معصية 
العام PON Beat E CEE‏ وجل بوعل 
علواً كبيراً !! وقوله‌قدرية هذه الامة وجوسها » أما القدرية فام Pe‏ 
بالقدر ویقولون لا قدر » ونسمم با حوس لام ضاهوا ۳ 
Go‏ قالوا إن الله خلق ار Ay‏ 3% الشر ول رده lg‏ علا در 
و اال 
ومذاهب كثشرة نذكرها بعد هذا عند ذكر الفرق و الذاهب إن شاء الله . 

مسألة : قال آهل الاستقامة إن الله تبارك وتعالى خلق الطاعة والمعصية 
وآمر بالطاعة وبي عن العصية » doa‏ من بعمل بالطاعة والمعصية » فنفذ 
علم الله تعالى كما علم » ومن قول أهل الاستقامة رحمهم الله تعالى ما جير أحداً 
على طاعة ولا معصية » والله تعالى أمر بالطاعة وأحما ورضما وزیها » 
من عمل با فبعلم الله والله المنان عايه . aly‏ سبحانه وتعالى cc‏ عن المعصية 
وأبغضها وكرهها وقبحها دن عمل ما فبعلم الله aly‏ الحجة عليه . وقال 
أبو عبد الله إن القدر مما يسع جهله حی يركب fall‏ منه شیثاً ما يوجب 
على من ارتکبه الکفر . 

مسألة : وروی عن جعفر بن محمد أن رجلا سأله » فقال له العباد 
جبورون ؟ .. فقال إن الله تعالى هو أعدل من أن ۱41 جر خلقه على 
العاصی ثم يعاقهم”علبا » قال ففوض لیم » قال : هو أعز من أن يكون 


(۱) آنظر : OLS‏ فرق و طبقات pall‏ له ۱ ص٤‏ ۲ > و د. حسن أبراهيم حسن : 
تاريخ الإسلام السياسى » ج ١‏ 2 ص ۳۳۲ - ٣٣٣‏ . 


ae VOY نع‎ 


لأحد نی ملكه سلطان . قال : كي هو ؟ قال: هو أمر بن أمرين لا جر 
ولا تفويض. روی عر بن‌شعیب عن جده عن النی صلی الله عليه وسل أنه قال : 
« لايؤمن عبد أبداً حى يمن بالقدر كله خيره وشره » . وعن على بن 
نی طالب عن النی صلى اله‌علیه وسل أنه قال : «لا یمن عبد آبداحی )4892( CN)‏ 
پأریم :أن لا إلهإلاالله وأنعمداً عبده ورسوله وبالبعث والقدر ». وعن‌این‌عباس 
رضى الله عنه أنه قال : لا يأتبى رجل من هولاء الذين یتکلمون فى القدر 
فيز عمون أن أعمال العباد مفوضة إلهم » ما یقرون هذه الابة: روما تشاءون 
الا أن يشاء الله )(۲)» وقوله سبحانه وتعالی : ( يدخل من يشاء فى رحمته )(۳) 
یعی ی دينه : وقوله : ( من يشأ الله یضلله ومن يشأ جعله على صراط 
از  )4()‏ وقال :( قاتلهم الله أنى بوفکون! ! آما یقترعون وکل صعر 
Sy‏ مستطر مستطر » وکل شی عخلقناهبقدر ! !وسثل عامر لشعی ما يقولف القدر؟ 
قال : أقول ما قال الله تبارك وتعالى ی كتابه الکرم وما قاله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة > قال الرجل :وما قال الله فى كتابه ؟ قال 
عامر : قوله عز وجل : ما آنم عليه بقاتنين ه إلا من هو صال الحجم)(0) 
قال : قال ما معی هذه الاية ما أنم عضلن إلا من‌سبقت له الشقوة ومن هو 
صال الحم » قال فا قال اتی سل الله عليه وسلم يوم ال قال : 
ومن دی الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له 4 . 


( ۱ ) زيادة من عندنا . 

( ۲ ) سورة الانسان : أآية ۳۰ . 

( ۳ ) سورة الشوری : آية ۸ . 

٤ (‏ ) سورة الانعام : آية ۳۹ . 

( ۵ ) سورة الصافات : آية ۰۱۱۳-۱۲ 


الات الثالت والثل نون 


ر ف العلم ) 

قال أهل الاستقامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى عام 
وأن له علماً ععی أنه dle‏ بالأشياء OY‏ له علماً هو غيره » به علم الاشیاء . 
وقولنا إن له تعالى علماً کا قال عز وجل فى کتابه أنزله وهو العالم به ؛ 
ونقول إن له قدره cat‏ القادر » لان له قدرة هی غيره . 

مسألة : إن قال قائل فا أنكرم أن يكون Mle [Var]‏ بعلم إذا لم تشاهده 
Ue‏ إلا بعلم . قيلله أوم تشاهد عالاً الا وقد كان قبل ذلك غير عام؟ فنحب 
أن لا نقضی بالشاهد على الغائب . فان قيل فا أنكرت أن يكون ما تقول به 
أنه dle‏ بنفسه لا معی له لأنه لا خو من أن يكون Whe‏ بنفسه أو We‏ بعلم 
فان کان Whe‏ بعلم فهو ما نقوله » ون كان We‏ بنفسه وجب أن يكون نفسه 
علماً » فلما استحال أن يكون نفسه' علماً وجب أن يكون We‏ بعلم 1 
قيل له إن العالم إنما كان We‏ بوجود علمه » وقولنا dle‏ بنفسه إثبات للذات 
الذى أنكر ناه أنه غيره أن يكون قدماً أو محدثاً » فان كان قدعاً وجب أن 
یکون. kus‏ فى الأزل » ون كان tae‏ وجب أن يكون القدم قد كان 
غير fle‏ ثم علم.فلما فسد هذان الوجهان صح ما نقول إنه عم بنفسه . 

مسألة : فان قال هل de‏ للمرتعالى نعم آهل الحنة وعذاب fal‏ النار ؟ 
قیل له نعم ay‏ ذلك إلى غر غابة ولاعهاية سبحانه Slay‏ العام مما كان و عا يكون 
وما لا یکون أن لو كان کیف كان لا مخفی عليه . فان قال فا اتدلیل على أنه 
یلم ما یکون من الأشياء قبل أن یکون ؟ قيل لو کان غير dle‏ مها قبل کو نما 
یکون Male‏ مبا. فلما كانت SLIT‏ على مقدار علمه ہا » علمنا أنه dle‏ مما 
قبل کو ہا . 


NOP —‏ لس 


مسألة : فان قال فالعلم ساق العباد إلى ما حملوا من العاصی ؟ قيل إنا 
لا نقول ذلك كذلك ولكن سولت لم أنف.مهم وذين هم انشيطان حى كان مہم 
ا 
منه المعصية أن يفعل خلاث ما حلم الله ؟ .. قيل له لا .. فان قال هذا هو 
مجير . قيل له هو غير pe‏ » ونما قلنا إنه لا يقدر على فعل ele‏ الله تعالى 
أنه لا يفعله لتشاغله بفعل ما أمر به » أو ہی عنه » فأما إن ترك ما اختار 
فهو قادر على فعل ما اختار نى الخال free!‏ الذى تار فما الفعل الثاى 
فهو شغله بفعل لا يقّدر على فعل آخر » ولكنهقادر على ترك ذلك فى حال تركه 
من غير ما نع له من تركه ولا جابر جمره»ولاحائل بينه وبينه من قبل الله تعالى 
وإنما أونى من قبل نفسه . فان قال فا الدثیل على أنه إذا م يفعل ما أمره به 
كان فاعلا خلافه ؟ قيل إن العبد لا علو من أحد أمرين : إما حركة أو سكون 
فيو إلا كان ا أو ساك فيو bl‏ لعي الأ درون سا كان عامورا 
ففعل خلافه فقد فعل خلاف ما کلف . ومن لم يعمل ما أمر به فليس بقادر 
عليه لأنه لا يقدر فى وقت واحد على فعل شىء وتركه وذلك SLE‏ والقدرة 
على ا محال محال » فان قال أفليس قد de‏ الله من يكون مؤمناً ومن يكو ن كافراً 
قبل أن يعملوا ؟ قيل له بل .. فان قال فقد كانوا كفاراً قبل أن يعملوا › 
قيل له هذا محال » ولیس کل شی ء من عام الله تعالى أنه يعمل TS‏ يكون فاعلا 
له قبل فعله » وهذا ما لا تجهله العقول » ومن اعتقد هذا فقد el‏ وحاد عن 
الطريق GL‏ » لأن de‏ الله فى العبد أنه يعمل غير عام العبد أنه قد عمل oF‏ 
علمه أنه قد عمل إنما هو كان بعد أن لم یکن ‏ وعلم الله تعالى لم يزل We‏ 
عا یکون قبل كونه وق حال كونه وبعدكونه فهو العام بالأشياء لا CF‏ عليه 
شىء ما . 

مسألة : سل(۱) الحهمية(؟) عن الله تبارك وتعالی أكان قبل علمه أم لم يزل 

١ (‏ ) كتب ف الخطوطة و سأل » . 

( ۲ )الحهمية: أتباع « جهم بن صغوان » أصله فارسى من ترمذ وقد ظهرت بدعته » 


==. YOO: — 


مع علمه » فان قالوالم بزل مع علمه » قل فاعلمه والعلم هو الله لأن مالم يزل 
يأبغى أن يكون هو الله » فان قالوا علمه مخلوق » فقل هم (۱) قد كان ولا علم 
له ؟ فان قالوا نعم قد کان وم يعلم شيئاً ؛ قل م هل كان یعلم أنه ليس معه 
شی ء قبل أن مخلق شیئاً ويعلم أنه لیس كثله شی ء » فان قالوا نعم › فقل طم 
قد وصفم أن له علماً وسأام عن الإرادة dally‏ للمخلوة.ن ll‏ قبل صاحبه؟ 
فان قالوا إن العلم كان قبل الإرادة Abb‏ خلق العلم وهو لا يريد أن مخلقه ؟ 
وكيف Ge‏ شيئاً وهو لا يريد خلقه ؟ ٠٠٠|‏ ثم قل زعم أن الإرادة قبل dal‏ 
فقد زعم أن هنالك شيئاً مخلوقاً لم يعلمه وان الإرادة مخلوقة فقد كانت ودو 


لا يعامها ی قولک. 


سوال آخر : All,‏ عن حاله تعالى قبل أن Ge‏ شيئاً هل كان dy‏ 
شيئاً ؟ أو يريد شيئاً ؟ فان قالوا نعم وأعطوك ذلثا! دفقد دخلوا ق‌قواث» 
وإن زعموا أنه لم يكن يعم شيئاً من مى يومئذ We‏ أو «یعاً أو بصيراً أو رباً 


أو Te‏ » فهو مشر ك . 
سوال آخر للقدرية إمما أحب إلى الله تعالى إنفاذ dale‏ ترك أمره » 
أو الأخذ بأمره أو ی إبطال علمه . فان قالوا لا حب واحداً منهما > 
فقل آخبرونا عاذا أحب وأنم مقرون بأنه قد de‏ قبل أن مخلق أنه سيتذى 
إلا أن يكفرواءفلايقروا بأنه لم يزل يعلم قبل SHI GE‏ آنبم‌سیقضون Ai‏ 
تركم قولکم إن الله تعالى آحب وأراد شیثاً أن ينفذ علمه فى أن يعصى فقد 
تركوا LT, As‏ ودخلوا فما عابوا علینا » ون قالوا أحب وشاء وأراد 
صبتر مذ أولا . قال بالاجبار والاضطرار إلى الأعمال» وزعم أن الحنة والنار تبيدان و تفنبان . 
كذلك زعم أن الإيمان هو العرفة GL‏ فقط وأن الكفر هو الحهل به فقط . ومما زعم أيضاً 
أن علم الله حادث » وأنه لا يحوز أن dy‏ الثىء قبل خلقه . وفتل فى مرو نى نهاية ملك الدولة 
الأموية ( انظر : البغدادى : مختصر كتاب الفرق بين الفرق 6 ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ۰ 
و الشپر ستانی : الملل و اللحل » ص ۱۳۵ - ۱۳۷ ). ۱ 
( ۱ ) فى الحطوطة « له » . 


چ YOU‏ ل 


الأخذ بأمره فى إبطال علمه» فقل أليس قد أحب ورضى وشاء وأراد أن يكون 
فرعون وهامان و جنودهما ومن أهلك بالمئات من القرون الأولى من الومنن ؟ 
فان زعموا أنه آراد as‏ . فقد زعوا انه آراد لنفسه Gls‏ امهل Cabs‏ 
ayia,‏ الف نه الم وان یا ام اسان اراد ان نها 
علمه و نفذ ما وعد فقد ترکوا Ag‏ رأساً ودخلوا فيا عابوا على من خالفهم 
وأقروا بأن الله قد أحب وأراد وشاء ورضى أن يكون ما قد عام با معصية . 


مسألة : فان قالوا ما هذا العلم الذی )1( اختير الله تعالى به والوعد الذى 
وعد فقل قوله تعالى لنبيه صل اله ane‏ وسلم : (.إد الذين حقت عامهم كلمة 
ربك لا يؤمنون )(۲). وقوله تعالى :( خم الله على قلو مهم .. ) ..الاية(7) . 
وقوله تعالى لنوح عليه السلام ( أنه لن يمن من قوماك إلا من قد أمن )٤()‏ › 
وی OUT‏ کثرة منالقرآن nt‏ تعالى فا بعلمه فيمن سبق عليه jae‏ ااشماء 
كل ذلك يكذب مقالتهم إنه لم حب أن يکو نوا ممنين مهتدين . 

مسألة : قال عمر بن الاب رحمه الله : ممعت رسول اللهدصلى الله عليه 
وسام سال عن قول الله عز وجل :( وإذ أخذ رباك من بى آدم من ظهورهم 
ذریمم وأشهدهم على أنفسهم ) (0). . الاية. فقال علیه‌ااسلام إن الله تبارك وتعالى 
حلق ادم واستخرج در بته من ظهر ه وقال خلت هو لا ء doe‏ و بعمل 
fal‏ الحنة يعملون » ثم استخرج منه ذریته وقال خلت هوالاء للنار وبعمل 
fal‏ النار یعملون . فقيل يا رسول الله فا العمل » فقال صلی الله عليه وسام 
إن الله إذا خلق أحداً للجنة استعمله يعمل أهل الخنة حى عوت على عمل 
من أعمال أهل الحنة فيدخله الحنة » وإذا gle‏ أحداً lil‏ استعمله بعمل 
أهل النار حى عوت على عمل من أعمال أهل النار فيدخاه النار »و قال : كتاب 


Gy ) ۱ (‏ » زيادة من عندنا . 


( ۲ ) سورة يونس : آية ٩٩‏ . 
(۳ ) سورة البقرة : آية ۷ . 

( ؛ ) سورة هود : آية ۳۰ . 

(ه ) سورة الاعراف al:‏ ۱۷۲ . 


— YoY — 


كتبه الله فى أهل الحنة بآميانهم مجملا عام ولا يزاد فهم ولا ينقص مهم › 
وكتاب كتبه الله ثى أهل النار eral‏ جملا pple‏ ولا یز اد فهم ولا ينقص 
منهم . ويسلك أهل السعادة طريق أهل الشقاوة حى يقال كأنه مهم بل هم 
مهم ثم خرجه الله قبل انوت ولو بفواق BY‏ حى يسلك مهم طريق أهل 
السعادة » وقد يسلك fab‏ الشقاء طريق أهل السعادة حى يقال كأنهم مم 
بل هم مهم » ثم مخرجهم الله قبل الموت ولو بفواق BU‏ حى يسلك ہم 
طريق fal‏ الشقاء »والسعيدمن سهد بقضاء الله والشقى من شقى بقضاء الله 
والأعمال مخواعها . 

وقال آبو بكر يرفع الحديث « خلق الله الحلق قبضتين فقال 
هؤلاء فى الحنة tes,‏ لم > وهؤلاء فى النار ولا أبالى ) . وعن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : وإنالعبد يعمل بعمل آهل الحنة حى لا ببقی بینه 
وبين أهل الحنة إلا مقدار ذراع أو باع ثم يدركه العلم السابق فيعمل بعمل 
أهل النار » فيموت على ذلك فيصر إلى النار > وإن العبد يعمل بعمل 
fal‏ النار حى لا ge‏ بینه وببن أهل النار إلا مقدار ذراع أو باع م يدركه 
العلم السابق فيعمل بعمل آهل TL‏ فيموت على ذلك فيدخل الحنة » . 


( م ۱۷ - الكشف والبيان - + ۱ ) 


اياب الران oS‏ 
١‏ ف الإرادة والرد على القدرية ( 


قال الله عز وجل :( إنما أمره ذا اراد Tas‏ أن يقول له كن فيكون )(۱) | 
وقال عز وجل |:| :( إن الله ينعل ما يريد )(؟) . وهذه صفة ذات OY‏ 
كل ما علمه الله قد أراده وليست إرادته تعالى فعلا من فعله ولا نقول بذلك 
کا قال من GH cole‏ و لو کان‌فعلا آراده‌ی نفسهأو ىغىره 0 أفعالاقائمة 
پنفسپا . فان قال إنه حدما فى نفسه فليس هو Me‏ الحوادث > وان قال 
[vol‏ فى غبره كان ذلك Tu ye pall‏ » ون قال إنه آحدما UG‏ بنفسها 
كان و لأنها صفة وااصفة لا تقوم بنفسما فلما فسدت هذه اأوجوه 
صح أنه تعالى لم يزل مريداً كما أنه لم يزل قاد عالاً .. و ما يدل على فساد 
ما قالوا من أن الله تعالى خلق إرادة له » ا أراد وقوله تعای:( (عا قولنا 
لشىء إذا آردناه أن نقول له كن فيكون )(۳) » فلما لم مجر أن يكون قوله 
مقبولا ۸ جز أن مخاقإرادته » فلوجاز أن يقول لقوله لاز أن يريد إرادته 
وقد كان آراد إرادة إن كان معبى إرادة ا أراد إذا كان EL‏ هو فعل من غير د 
dol ly dol)‏ بارادة ٍل ما لا نهاية له وهذا قول فاسد لا جوز لقائله . ۱ 

مسالة : فان قال قائل ان Jy‏ بتعای آردناه Ke]‏ هو فعلتاه > J JS‏ 
إن کان معنى آراده ما آراد إذاكان نما هو فعل من غير إرادة . 

مسألة : فان قال قائل ما أنكرتم أن الله لم يكن مریداً ثم آراد ؟ 
قيل له أنكرنا ذلك لأنه لو لم يكن مريداً لكان موصوفاً بضد الإرادة من 


(۱) سوز:‌یس : أية ۸۲:. 
( ۲ ) سورة المج : آية ۱6 . 
( ۳ ) سورة النحل : آية 4۰ . ee‏ 


— ۲۲۱٩ — 


مرك » والاضداد عن الله تعالى منفية . وبقال له Tal‏ ما الفرق بينك وبن 
من قال لم يكن We‏ ثم عم ؟ فان قال إن المريد غير العام كذبه الإجماع 
oY‏ الاتفاق أن الله تعالى هو المريد العام وهذه الصفات له تعالى ثابتة نی‌کتابه 
عز وجل . والقول بأنه لم يكن مريداً ثم أراد لایعدو منزلتين : إما أن يكون 
مصيباً ی أن لا يريد > ثم أراد فقد رجع عن الصواب إلى LL‏ إذا كان فى 
أن لا يريد » فقد انتقل عن LE‏ إلى الصواب أو عن الصواب إلى LL‏ 
وقد دخله الخطأ فى الوجهین جمیعاً . فلما كان هذا [Tay]‏ أقول من يقول 
إنه ۸ يزل ثم أراد OY‏ هذا معنی البداء(۱)و الهتعای‌من أنتحله البداء أو الغفلة 
أو النسيان أو اللحظأ أو الجهل أو أن يشمه شىء من خلقه جل وعلا!! 
والقك ans‏ و ا یت هر i‏ ۱ 
عز الهیمن عن مقال مكيف أوأن ید ال دراکه بمكان 
أو أن حيط به صفات معیر أو nas‏ به اهم اوستاز 
أو أن مخالحه لغوب سامة أوخطرة من خحطرة النسيان 
أو أن يقال الله خالق نفسه وكلامه GI’‏ للأبدان 
مسألة : فان تجاهل وقال إن الله قد de‏ کل شىء ول يرد كل شی ء › 
قيل له ما الفرق بينك وبن من يزعم أنه أراد وجود الشىء وم يعلمه OY‏ 
فا بیننا أن الانسان قد يريد فعل ecotll‏ ولا یعام كيف يفعله . فان قال 
إن العلم لا جوز أن يوصف بالقدرة عليه وعل خلافه » وإرادته قد يو صف 
ها و خلافها » قبل له وكيف يكون ذلك ؟ فات قال جوز أن يقال أراد ds‏ 
برد » ولا جوز أن يقال علم ول بعلم . قبل له قد قال تعالى : ( أتنبئون 
الله عا لا بعلم في السموات ولا ف الأرض )(؟) فا دلياكعلى .ذلك وهو المريا 
بنفسه والعالم بنفسه » ولا فرق فما اعتللت به ولا.حجة . .ونقال له 
اتقولون أن لله يريد کون خلاف ما علم » dally‏ خلاف ما آراد » فان 
قالوا نعم كفروا » وإن قالوا لا يريد إلا ما علم » قيل لم أفتقولون إنه يعلم 
( ۱ ) البداء : ممناه أن الله سیحانه و تما يفير ما آراد . وقد کتبت فى المخطوطة فى 


أكثر من مرة و اليد ot‏ 
(؟ ) صورة يونس : آية ۱۸ کتبت الآية خطأ فى المخطوطة . 


VOY.‏ با 


علاف ما أراد » فان قالوا نعم : . قيل م وما ذلك ؟ فان قالوا أراد الطاعة 
ولم يرد المعصية › قیل لم فعلى قولکم هذا أنه لم يرد إنفاذ ما علم : 


سوال : ویقال لم أتقولون إن لله قد عل الطاعة من المطيع والمعصية 
من العاصى ؟ فان قالوا نعم » قيل فم فأراد المعصية من العاصى والطاعة 
من الطیع ؟ فان قالوا أراد الطاعة وم يرد المعصية » قيل هم dell de‏ 
ولم dy‏ المعصية » فاذا قالوا نعم كفروا » وان قالوا قد علم جميع ذلك . 
قبل لم وأراد إنفاذ ذلك وإبطاله » فان قالوا إيطاله کفروا » وزن قالوا 
إنفاذه نقضوا قولم . 


مسألة : والمعتزلة رجلان آحدها يقول oI TK]‏ الله تعالى من أفعال عباده 
الأمر با » والآخر إنما أراد الله تعالى من أفعال عبده غير الأمر ها . 
فن eas‏ إلى الامر لزمه إذا م يكن البارى أمر بأفعال الأطفال و oil‏ أن 
يكون [Tea]‏ كارها لها إن كان Ce‏ أنينفى عن أفعال العبا دالكر اهة » واللمتعالى 
که إلا مضه کا لا ہى إلا عن معصية » وإذا لم يكن هذا هكذا 
عندهم بطل ما قالوه» وهذا يوجب أن كل مباح معصية . ومن ذهب إلى 
أن إرادة الله عز وجل لافعال عباده غير الامر ما » يقال له إذا أحب أن يبغى 
الإرادة لأفعال عبادهالكراهةفهل أراد الله تعالى كو نالأفعال الى ليست 
ععاصی ولا طاعات ؟ فان قال نعم ». قيل له OY‏ الطاعة عندك إنما كانت 
طاعة للمطيع GY‏ أرادها » فان لم يردها لز مأنتمولإنه كارهلكونباءوهذا 
بوجب أن يكون معصية OY‏ ما كرهه الله تعالى فهو معصية عندك . 


مسألة : والإرادة هى صفة ذات لآن الله عز وجل لم يزل مريداً لما pu‏ 
به إرادة أمر » لا إرادة حم »فهومريد لا أمر به ما علم ولا يهى عنه ما علم 
أن يكون وأنهلا يكون » وم Jip‏ مريداً لا ge‏ عنه مما علم أنه یکون على 
معی أنه مرید لا أمر به إرادة pl‏ لاإرادة حم » فهو مريد لا أمر به الحلق 
ما علم أنه یکون ما هی عنه . فاما أن یکون مر بدا له » با له » أو تاراً له 


بت 57 جد 
أو راضياً به فلاءولكن. أراد أن Ge‏ ما de‏ أنه یکون ما هی عنه وم يرد . 
مطاعاً ولا Lo‏ وإنماكان ہی عنه وذمه وهو غير مريد لهطاعةءوأراد خلقه. 
ذميماً فاسداً من فعله OE Whe‏ وهو غر مكروه ولا مغلوب ولو أراد 
أن لا يكون Le‏ مما كان وهو خالق له من فعله » والفاعل له مختار 

لفعله غير مجر عليه ولا ملجأ إلى فعله ؛ كما قال الشيخ أحمد بن النظر : 

قال لى فالكفر ما شاء ی قلت إن القول فيه pat‏ 

شاءه الله ذمیسماً منكراً 2 غر مغلرب عليه مقر 
فان قال قائل فكيف علم الله تعالى أنه يمن أو أنه یکفر » قيل له 
۱۱۰۹ نعم ولنما تكون الطاعة لوافقة طاعة» وا معصية معصية من قول الأمر 
والهى .فاما عوافقة الإرادةوالمراد فلا. ولا يكون طاعة لموافقة العلم وذلك 
أن الله عز وجل مكننا وكلفنا الطاعة لحسنها و مانا عن المعصية لقبحها فصرف 
العبدمنا بتلك القوة وتلك الاستطاعة إلى ما أحب واختار لانه تار . 
كذلك خلق" وركب من غير اختيار. أجيره الله تعالى على فعل الأفعال » 
فهو محمود ومذموم عا فعل ما آمر ونبى الله » الحالقلحميع ما حدث من 
فعله ئى حال فعله UY‏ إذا نفينا GUI‏ عن فعله خالفنا الحق tall,‏ 
الحلق ونفينا الارادة git‏ ما عام أنه cade‏ وق de‏ إذا آثبتنا أنه خالق 
لا يريد خلقه فقد جعلناه مكرهاً على خلق الحلق» فليس إلا نثبته مریدا GE‏ 
ما على أنه خالقه فى حالة » أو غير مريد ولا خيالق وقد بينا فساد ذلك : 
Lal,‏ الى خلق ما لابرید خلقه او حدوثه كان GE‏ أو غاا مال al‏ عن 
ذلك! ! لو حدث فى خلقه‌شیء لم خلقه لحاز لطاعن أن يطعن فال لا جرز 
أن يقال GLY‏ إلا call‏ فتعالى الله عن ذلكعلواً كبيراً ! !وإتما الق مدح له" 
تعال والله تعالى إنما أراد أن بطبعه عباده طوعاً لا كرهاً ولو أراد غير ذلاث 

إن کان ءلم يفعله وهو قادر عليه . 

7 مسألة: فانقال أن مما يدل على أن الله تعالى لا يريد الكفر ولا الفجر 
أن المربد يسمى سفيه غبر حك فاما كأنالله تعالمحكما علمنا أنه لاير يدضمة» 


is Yay 


قيللهإرادة الله تعالى لا ab‏ ب(رادة خلقه. وقد آراد شم الشائمين | له 
معصية لاطاعة » خلا ف مدح الادحین‌له تعالى » قد أراد ميل fal‏ الأهواء 
والشپوات عن GI‏ معصية لاطاعة ولم يرد ميلهم طاعةله فى ذلك» وأراد 
الله تعالى الصلاح من أنى به حتاراً غير مكره طاعة وم يرد آنیکون الصلا ح 
مصعية ولم يرد الكفر [ree]‏ والضلال Sty‏ ولا طاعة » ولكن أراد الكفر 
من فعل الكافر معصية لا طاعة وضلالا غر هدى و كفراً غير Ole)‏ 


مسألة : ويقال للقدرية أليس لله ملكوت السموات والارض وما فیما 
که ا د 
ملك شيئاً لا إله إلا الله»ودخلوا هاهنا ی قول الزنادقة. وإنقالوا بل ! 
نفل ی اف ال ار ای سس وان بور فى أن يكون الكفر بى ملکه ؟ 
فان قالوا نعم افقد خصموا وترکوا AS‏ ودخلوا فا عابوا على خصمهم 
وأقروا of‏ الله قد أحب وأر ادوشاء ورضى أن يكون eae‏ و بذلك 
تركوا قوطم و تر کوا هم فيا عابوا علينا : ون زعموا أنه تعالى لم يرد ول حب 
وم يشا ولم يرض أن یکون الکفر فی ملکه وسلطانه » فیقال لم من بيده ملك 
الکفر وسلطانه أبيد الله ملك الکفر آوبید غيره و فى ملك غبره وسلطانه ؟ 
فان قالوا لیس بيد الله ملك الکفر وسلطانه وأنه بيد غبره وش ملك غبره 
كفرواء وجعلوا مع الله تعالی من ملك شيا علکه الله » هكذا قول ال ادقة . 
ون قالوا انکفر ی ملك الله وسلطانه افق ی 
ر الكفرى ملكه ؟ وقل لم أليس الناس جاءوا بشیء لم يزل الله يريد إلا أن 
يكون فى ملكه؟ أولم يزل يريد أذلا ملكه فلكوا مالم يكن فى ملكه ؟ 
نان قالوا كيف يكون ئی ملكه مالم يكن شی ء بعد ؟ فقل كما لم يزل رب 
العا مين وکا كان ملك يوم الدين من قبل أن يكون يوم الدین» فاللهتبارك وتعالى 
Cue |‏ من خلق ملكه مالم يكن له قبل ذلك » ولا de‏ لم يكن يعلمه 
قبل ذلك . فان قالوا لم يرد أن ملك العباد شيئاً لم يكن ملكهء فقد تركوا 
م يرد أن يكون الكفر فى ملكه . وان أبوا إلا أن ٍقولوا لم يرد أن یکون 


a 


الكفر نی ملكه |۱۲۰۱ فتل لمم هل أراد الله أن يكون الكفر تى ملكه. 
أو لم يرد ذلك ؟ » فان قالوا لم يرد ذلك .. قبل لم فن أكرهه وأجبره على 
أن عل ق ملكه وسلطانه مالم يزل يريد أن لا يكون و ملكه فأرا کم تصفون 
ربكم بأنه جر مغلوب على أن ملك مالم يزل یکره أن يكون فىملكه وسلطانه : 
فان أتموا على هذا القول كفروا بالله وأشركوا معه ما ليمز لبهمنسلطان 
ووصفوه بأنه بر مغلوب على أن تملك على ما كان لملكه فقد قالوا هاهنا 
اعظم ما عابوا على حصمهم وقالوا منكراً من انقول وزوراً . 

مسألة : سأل القدرية عن إرادة' الله تعالى ىق خلقه على غير معبى كانت 
من الله يريد عامها من العباد آم على معی بريد تمامه ؟ فان قالوا لا بقال 
إرادة الله تعالى معی وليس إرادة الله تعالى كارادة العباد » فقل هم صمو | 
إرادة الله ی خلقه ما آمرهم به ومباهم| عنه؟فان قالوا الإرادة من الله واحدق 
فقل لم أليس إرادة من الحلق فى الطاعة أن يكون مهم كا أراد من حلق EE‏ 
فان قالوا بى » فقللم ما بال إرادهم”نمت فها أراد من خلق اللحلق ول تم 
فما أراد من الحلق فى الطاعة ؟ فان قالوا إرادته على غير وجه» مما حم GES‏ 
السموات وغيرها » وما أمر. فقل فن أى الأمرين إرادته للخلق إذا أراد 
ذلك منهم فلم يكن ؟ فان قالوا إرادة الأمر وإرادة ام فقد تركوا قوم . 
فان قالوا ليس من إرادة الأمرولامنإرادة الحم»فقل لم ما هذه الإرادة 
الثالثة وما هى ؟ فانهم لا يأتون بغبرها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


مسألة : زعم أهل” القدر أن الإرادة من الله تعالى فى جميع الأشياء 
إرادة واحدة آراد من العباد الر عان كنا آراد أن محلق السموات فذلك قوم 
فى fel‏ کلامهم اذا اضطروا رجعوا إلى أن إرادته فى خلق السموات غير 
إرادته من العباد الاعان . قلنا فمن أقام free]‏ مهم على القول الأول بأن 
الإرادة من الله تعالى فى جميع الأشياءو احدة آعجز أن يتمها ؟ ما أراد جمیعاً 
على ما أراد ۴ كا أراد من خلق السموات والأرض وخلق الانسان والشمس 
والقمر del‏ يعجزه شی ء مما أراده ؟ فان قالوا بل أعجزه شى ء فقد كفروا dil‏ 
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وعجزوه وكذبوا بكتابه والله تعالى يقول :( إن الله على کل شىء قدير )(۱) ۰ 
وان قالوا لا يعجزه شی ء وکل ما أراد فهو كائن » قلنا فا بال الحلق لم يكن 
منهم ما أراد من الاعان كما كان أراد من السموات والأرض ف تام خلقها > 
فان قالوا بل رادته فى كل شىء سواء وليس کا أراد بكائن OY‏ الإرادة 
من الله تعالى فى خلقه حم والإرادة من الله فيا أمر ليس محم كما حم م السموات + 
قلنا ما ھی إذا كانت ليست محم کا حم خلق السموات e‏ هی 
إرادة أمر فقد زعموا كما زعمنا . 
فصل 
ا ينم كونه أم ET‏ 
فارادة الله من الامر ما يم كونه » قلنا فاذا دفع إرادة الله فيا أراد الله 
من عباده فى آمره ؟ فان قالوا إرادة GILT‏ دفعت إرادة الله » قلنا أوليس آنا 
كانت سبب دفع إرادة لله ما أراد الحلق لأنفسهم لأنه لو لم حب ويرد الله 
تمكين الق من استطاعة دفع ما أراد الله لم يكن الحلق ليدفعوأ ما آراد الله 
ولا بستطیعون دفعه ا ل ل 
أن الله دفع إرادته بارادنهم وأنه تعالى أراد ذلك جميعاً . فان قا اوا إنما يستطيع 
العباد لاف ما أراد الله مهم ويفعلون خلاف ما أراد الله بغر تمكين منه 
ع حوب واد ای بان يوي اي 
ما حبون بلا سیب من الله تعالى لمم ولا قوة أعطاهم إياهاوهذا مایدخل علمهم 
ون قالوا إن الإرادة من الله تبارك وتعالى ليست بواحدة » ۲۰۳ | قلا 
الي ی ارادة کثرة > مها ما ملق بتییت ان حتماً مه 
وما ما لیس عم . قلا هم أما الى فى حم خلق الحاق فنحن وآنم فہا سواء » 
Mul,‏ لس عم وس یقبام نف هی ؟ وکم هی إرادة أرادها 
من الحلق أن یآمرهم alas‏ ولا Art‏ ولا یکره د فان قالوا نعم . قلنا 
فهل آحب الله تعالى أم إنما أراد من الحلق فى آمره ونهیه ؟ فان قالوا نعم . 


( ۱ ) سورة البقرة : آية ۲۰ . 


ب ا معد 


s 


قلنا فهل كان ما أحب كما أحب أم ما آراد Coty‏ أن يكون الامر منه مرا 
ots,‏ کا أراد أمر وأحب خلافه ؟ فان قالوا أراد Tul‏ وأحب خلافه 
فقد تركوا قو » وان قالوا بل أراد أن يأمرالعباد ها حب تمامه فقد رجعوا 
إلى أا إرادة حم مثل إرادة خلق السموات ول تم إرادته فى خلقه كما ممت 
اى اتمه ات 
فصل 

زعمت القدرية أن الله آراد yt‏ فلم يكن الذی آراد كا آراد ون إرادته 
ل تتم كما أراد فما إبليس لعنه الله أراد من العباد ا معصية فتمت إرادته فما أراد 
مهم وقصرت إرادته ف بعض . aly‏ تعالى أراد من العباد الطاعة فتمت إرادته 
فى بعض وقصرت نی بعض » فأقاموا الله تعالى فى الا رادة مقام اا 
ow‏ الله عز وجل وبين إبليس لعنه الله فى الارادة فما آمر وهی . ولسنا نقول 
alt‏ ا مم قالوا إن المشيثةمن الله تعالى ی الطاعة" 
إنما هی مه میج أرادها من الخلق تكون على جهة ابلاء وم هم عنتارون 
ما ير يدون ومفوض ذلك wel]‏ ناغم آلیس اه تال آراد اشر آن یکون 
الا مان بفعلكم وإرادته لمذا إرادة حم هی هی ام ليست محم ؟ فان الوا لست nt‏ 
قل فا هى وقد ميرم الإرادة الى هی حم عن الارادة الى هى اابلاء ؟ 
فقل لم أليس إرادة الله تعالى فى هذاء المدىمن"الله حم الله إنما أراد آنیکون 
هذا AB IIS‏ رجعم إلى أن آلار ادة من الله ۳4 حم ی ذلك وإلا فأتونا 
باخرج SI‏ من ذلك؟ غير آنا نقولإن الله تعالى ى خلقه رادتن » ومشیلتن . 
ومعبى ees‏ آنا نقول ما اسان تضمنهما معی واحد 
آحدها مشيئة الأمر الذى أرسل الله به الرسل وهدى به السبیل » والمشيئة 
الأخرى مشيثة فى خلق GE‏ وقسم الإرادة وما أراد فى فاذ ما قد سبق 
عنده ی علمه من الأمور وما به الق عاملونوإليه صائرون. ولو كانت 
المشيئة من الله تعالى واحدة كما قالت القدرية لم حتاف على الله تعالى فما أراده 
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من GI‏ كما لم مختلف إرادته فى خلق السموات والأرض وغير ذلك ولكان 
العباد فا ما آمرهم به مطيعين كما أطاعته السموات والأرض إذ أجابتاه. ونحن 
نفسر بیان مارفيه امد یو بالّه التوفيق . وذلاث أنه لو كانت إرادته فیا مر به 
من الطاعة مثل إرادته فمارأراد من خلق GLI‏ لكان الذى قال لم :( كونوا 
ال She gah ig‏ 
غير الطاعة؛ ولكانالذى قال لم : (كونوا مع الصادقين )(۲) لا يكون أبداً 
إلا مع الصادقن err‏ زعموا أن الله لم يرد فى العباد ولا العباد 
إلا الإرادة واحدة وهى إرادة الإعان . ولو كان ذلك كذلك لكان كل 
من قال له كونوا كذا وكذا كانوا يكونون كا قال ob‏ وكا قال للہود: 
( كونوا قردة خاسئن (۲) » فكان كا أراد فهم فلم يم إرادتهق بعض» 
وبعضلا .وهم يزعمون أن الله تعالى أراد من العباد الاعان وم يرد فبم 
ولا مم غبره . ولكن dad‏ أهل الاب أن الله تعالى لم يعص بقسر ولا باستکر اه 
ولا بغلبة ولكن إرادته نفذت نى كل ما أراد ولذاك وصف نفسه فقال 
جل وعلا: ( والله على كل شى ء قدير )(4) يقال لمن قال إن الله تعالى أراد 
خلاف ما على » هلعل الله ما العباد عاملون و إلى ما هم إليه صائرون ؟ فان 
|۱۲۰۰ قال لا كفر وخرج من قول أهل الصلاة ناه لم يزل We‏ مما یکون 
قبل كونه . وإن قال نعم » قبل له فارادة إنفاذ ما pl de‏ بطاله ؟ فان قال 
ل ل en‏ » انقطعت 

ای با و تيج د ا لبك نع 
eu‏ معصية أرادها معصية مسخوطة وفضلها خلاف الطاعة والإعان 


وبالله التوفيق 


( ۱ ) سورة النساء : آية ۱۲۵ . 
( ۲ ) سورة التوبة : آية ١١9‏ . 
( ۳ ) سورة البقرة : أية ٠٥‏ . 
( 4 ) سورة البقرة : آية ٠١‏ . 


اليا باصن والثل توت 
( فى المشيئة ) 


قال الله. تعالى : ( و لوشئناً لاتبنا کل نف سهداها )١()‏ .. الابة .وى ذلك 
دليل على أنه لم يفوض الآمرإلى عباده ليستبد کل امرىءمنهم بمراده كما زعم 
اللحدون النکرون لأحكام كتابه إذ قالوا فقد شاء الله تعالى من اللحلق 
أن یو‌منوا وكره منهم أن يكفروا فأحبالكافرون لانفسهم أن يكفروا وكانت 
بهم غالبة at‏ ومشيثهم ظاهرة على مشيئته فهم إن شاءوا أن يكفروا 
نفذت مشیتهم » والله تعالى عندهم قد شاء من الحلق أن لا يكفروا فلم تنفذ 
مشيئته وإرادته»وأراد ان يؤمنوا فلم تبلع [رادته.وکیف یکون ذلك وهو 
عز وجل يقول :( فن برد الله أن هدیه يشر ح صدره للإسلام ومن يرد أن 
يضله بجعل صدره ضبقاً حرجام(۲)..الاية . أفليس فى هذا القول دليلا 
لأولى القیز والابصار على أنه لا يستطيع من سبق الحذلان لأنه لا يدخخل فى ملة 
أهل الإعان إلا dune‏ الله تعالى لا سابق لأمره ولا راد حکه ولا مضاد له 
فى مشيئته»خالق انلق‌ومدبر الأمر تعالى عا يقول المبطلون علو كببراً ۱۱ 

عن النبى صلى الله عليه وسلم :« سبق العلم حف القلم وقضى القضاء وتم القدر 
بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل» والسعادةمن الله ان آمن Bly‏ » والشقاء لمن 
كذب وکثر » وبولايته للمؤمذن کا أمروا وبراءته من المشركن وتوبته 
إن تابوا وآمتو! » . ثم قال صلى الله عليه وسلم The‏ عن الله جل وعلا : 
١‏ یا بی آدم عشیثی كنت آنت تشاء لنفسك ۱۲.۰۱ ما تشاء وبارادنی كنت 
ol‏ ترید للفسك ما ترید » وبنعمی قویت على معصیی وبقونی أديتإلى 
فرائضى فأنا أولى حسابك شا نو ان اول بسياتك مى » ۸ أدع >ذيرك 

١ (‏ ) سورة السجدة : أآية ۱۳ . 

( ۲ ) سورة الأنعام : آية ١١6‏ . 
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ولم آخذك على غرتك ولم أكلفك فوق طاعتك ولم أحملك من الأمانة إلا 
قدرت به عل‌نفسك» . وعن ابن عباس أنه قال U GI):‏ على الله مهم 
منقادون وعلى ما سطر ف المكنون من كتابه ماضون لا يعلمون خلاف ما منهم 
علم ولا غبره يريدون فلا مشيئة للعباد حلاف ما شاء الله». وكذلك قال الله 
فى كتابه : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالن )(۱) . وقد شاء العباد 
على العاصی فلايبلغون مشيئتهم حیث ليشأ الله الذى شاءواء وقال تعالى : 
( ولوأننا نزلنا إلهم الملائكة وکلمهم الموقوحشرنا علہم کل‌شیء قبلا“ 
ها ial‏ إلاأن يشاء الله ولكن آکتر هم جهلون one‏ . وقوله js‏ 
قبلا أى قبيلا » وفسر بعضهم Bled‏ أى يستقبلون كذلك »فهذا دليل على 
أنه لم يشأ GV‏ لو شاء أن يؤمنو! ل يقل »إلا أن يشاء الله » وقد شاءواهم 
فلم يكونوا ما شاءوا . ومن صفات الله تعالى أن يفعل ما يشاء وما يريد . 
ليس لاحد أن يفعل ما يشاء وما يريد غبره لقوله عز وجل :(وما تشاءون 
إلا أن يشاءاشرب العالمءن )(”) . فف هذا نشت لمشيئة الله تعالى وإرادته تعالى 
وإبطال لقول من قال إن العبادیفعلون ما یشاعو نو یریدون» و القدرة والمشيئة 
والإرادة لله تعالى لا لغبره سبحانه جل وعلاعلواً كبيرا ! !ول يعم لأحد من 
العباد عملا من خر أو شر أوطاعة أو معصية إلا وقد شاءها الله تعالى لا مشيئة 


محبة ولكن مشيئة إرادة . 


سل : فان قال قائل الله تعالى يشاء من الشرکن الشرك » قيل له نعم 
فان قال فا الدلیل ؟ قټلې له قوله عز وجل ولو شاء اما شركوا ۲ 
ولو شاء الله ما فعلوا » ولو شئنا لآتينا کل نفس هداهاء فهذا كله دلیل على 
أنه شاء ما فعلوه وإذا شاء rey]‏ ۲۰۷ ذلك فقد آراده » والإرادة والمشيئة ها صفتا 
ذات لا ضفتا فعل كالعلم والقدرة . والدليل على أن الله تعالى لم يشا الاعان 


ت 


)1( سورة التكوير : آية ۲۹ . 
(؟ ) سورة الأنعام : آية ۱۱۱ . eae‏ 
Cr)‏ سورة التكوير : أية ۲۵ . 


ر( ليت 


3 من SE‏ کلهم قوله عز وجل :ولو شاء ربك لامن من فى الأرض كلهم 
جميعاً )(۱) . فهذا دليل على أنه لم يشا أن يؤمنوا جمیعاً لانه قد أخير تعالى 
أ لامنوا جمیعاً» علمنا آنه ۸ نش آن یومنوا . فان قال لو شاء لامنوا 
بار ۰ قیل له ن الاعان قد یکون باحر وبغر جر »فليس لك أن تز عم 
أن معنى هذا خاص لا بأنه يدل على خصوص هذه الاية » وأما الله تعالى 
فلم بجر آحداً Ly‏ آمن من آمن ختار غير مجر » وقد قال عز وجل : 
إن هذه تذكرة ( فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا آذیشاء CY) (aI‏ ففى هذا 
تشيت المشيئة وأنه لا يكون إلا ما علم وشاء وأراد » وإبطال قول من زعم 
آپم یفعلون خلاف ما علم GW al‏ مجع وآراد . 


مسألة : وما يدل على أنه لا Bleek‏ مراداً إلا والّه تعالى مرید له 
قوله تعالى:( ولا تقولن لشىء إنى feb‏ ذلك Tae‏ الا أن بشاء الله )(۳) 
Valle‏ یعون شی ء نی الثرض‌آو شاء آحد إلا آن ola‏ ال وقوله Ma‏ 
bas‏ تشاءون إلا أن يشاء الله )(4) poh‏ أنه إنشاء شیتاً فیکون و لایکون 
إلا أنيشاء کونه. وهذه‌آیات کات وا جمع أهل ور لو أن رجلا 
قال رجل عليه دين له وق #عطبلك Ub dlr‏ ان ld‏ دبي dandy‏ 
أنه غر حانث باجماع الامة وفتهاء الأمصار والتابعءن لا حلاف بيهم فى ذلك 
بأن الله Sly‏ لو شاء أن يعطيهلأعطاه» فعلم بذ بذكو بكتاب الله تعالى وأنه لايكون 
مالم يشأ لان الله تعالى لو شاء أن يعطيه حقه فلم يعطه لكان عبدا حانثاً فى عينه. 
فلما أجمع فقهاء الأمصار أنه لو جاء الوقت فى غد وم يعطه ما كان We‏ 
كان ذلا “dof‏ الدليل على Slot‏ تعالى لو يشاءه لكانمعظماً له» فلا يكون 
فى الأرض إلا ما شاء dy cal‏ لو يكن إلاهذا الدليللوجبكون الارادة 


( ۱ ) سورءة يونس :)444 
( ۲ ) سورة الدثر : آيتا :00 — ل0 . 
( ۴ ) سورة الکهف : آیتا ۲۳ م 


) ¢ ) سور ة التکویر : آية ۲۵ . 
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. القصاء والقدر لله تبارك وتغالى‎ ots], 

مسألة : فان سأل سائل عن هذه انفواحش مملة أو متفرقة هل آرادها 
الله تعالى . فالحواب فما |م۲۰| أنه أراد أن تكون قبيحة فاسدة خلاف 
الطاعة والاغان . فان قال أفتقولون إن الله تعالى أراد أن يكفر به ويشم ؟ 
قیل له لا يطلق ذلك لأنه يتؤهم علينا القول ولكن يقال إن الله تعالى أراد شم 
الشا ىن له خلااف مدح الادحن له » معصية لا طاعة . 


OVI السا‎ Lt 
رى خلق الأفنعال)‎ 

إن سأل سائل من أهل القدر عن آفعال العباد » فقال gf pil‏ ألما حاوقة 
لله je‏ وجل ؟ قيل له نعم .. فان قال فا حجتک فى أنها مخلوقة وقد آمر الله 
تعال ببعضها cero‏ عن بعض وأوجب الثواب والعقاب علا ؟ قيل له الحجة 
من الكتاب والإجماع وما لا متنع منه القول أن الله تعالى خالق وما سواه 
محلوق من خر وشر ونفع وضر وقال الله عز وجل :) خالق كل شىء ١()‏ 
ووجدنا الأفعال Tt‏ موجوداً فعلمنا ألما مخلوقة لأن مخرج الآبة عموم وم جد 
فى كتاب الله ما يدل أنه خاص > فان قال فقد قال تعال : (فتحنا ale‏ أبواب 
کل شىء )(۲) وتدمر کل شىء » وأتيت من كل شىء فخرج الابة عموم 
وهی dc pat‏ » قیل له اجتمعت الامة أن هذه الایات خصوص ‏ وقوله 
تعال خالق کل شىء موم ولعمری إن العرب قد تضع كلا موضع بعض 
رذا كانت فى المواضع الدال على حصیصبا . وقد قال لبيد : 

الا كل شىء ما خلا الله باطل وكل نعم dey‏ زائل 

dy‏ يرد أن الحق باطل» ولا کل شى ء باطل EG‏ أراد بعض الأشياء للعلم 
ob‏ بعضها ليس بباطل» وما Sty‏ أن قوله تعالى خالق كل شىء عام فى كل 
شىء من أفعال العباد وغيره قوله تعالى :( وجعل الظلمات والنور )(۳) 
والاعان نور والكفر ظلمة لقوله تعالى : (ليخر Se‏ من الظلمات إلى النور )(4) 
قال أهل التأويل من الكفر إلى الاعان » وقال تعالى:( وجعل بينكم مودة 

)1 ) سورة الأنعام al:‏ ۱۰۲ . 

( ۲ ) سورة الأنعام : آية 4 ٤‏ : 


( ۳ ) سورة الا نعام : آية ۱ . 
( 4 ) سورة الا حزاب : آية 4۳ . 


( م ۱۸ الکثف و البیان + ١‏ ) 
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ورحمة )١()‏ ۰ ( وجعلنا ٩‏ ف قلوب cpl‏ "اتبعوه رأفة ورحمة )(۲) والمودة 
والر أفة والرحمة فعل العباد عدون عليه ويذمون عل ت رکه و قد أضاف 
جعل ذلك إليه . والحعلمن‌الحالق خلق كله ولا يكون من الحلوق esl.‏ 
الرفق لرآیم خلقاً لم تروا من خحلق الله ۲۰٩|‏ أحسن فيه خلقاً » ولا يكون 
الحعل من ال لوق خاقاً » والحعل من العباد قول ووصت › وقال عز وجل : 
( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرجن EL,‏ )(*) وذاك قول مهم » 
والإجماع من السلمين نى الحملة أن الله جل جلاله خالق وما سواه Gilt‏ 
ولا يستثنون Tad‏ دون شیء ۰ وعن coll‏ صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
AS oH‏ م شيئا لم تروا eae‏ وا فيق محمد عليه ؛ 
es‏ يذم عايه ues.‏ على بن أى طالب عن أعمال العباد 
الى “يستوجبون ما النار أهى شىء من الله أم شىء من العباد ؟ فقال : 
هی من الله GE‏ ومن اعباد عمل . 

كنا قال الشيخ أحد بن اانظر رحمه الله : 

نالافاعیل اكتساب Sod‏ ومن الرحمن خلق وفطر 
مسألة : فان قال فخلق الشرك فى قلوب المشركين » قيل له إن أردت 
خلق الشرك الذى فى قاو ہم بأن اضطرهم all‏ وحملهم عليه كا خلق 

pe‏ دارم لي رن . وإن أردت أنه خلق 
الشرك a eee‏ متناقضاً فاسداً خلافاً ال 
إذ خلق “a‏ م ؟أم ل كلب ذ الب ؟ بل ل ال ار ذا 
لو كبراً! ارکیف يكون add FE‏ وزغا خلق : شم الشاعن له معصية 
Y‏ طاعة > حلاف مدح الملادحدن له طاعة . 
(۱) سورة الروم : آية ۲۱ : 
(۲ ) سورة امدید al:‏ ۲۷ . 
( ۳ ) سورة الز خرف : آية ۱٩‏ . 


— ۲۷۵ — 


مسألة : فان قال أليس ما خلق الله تعالى قد فعله وصنعه ؟ قيل له ثغم 
قد يقال هذا فى جملة الأشياء مطلقاً . فان قال أليس تقولون إن الله حلق 
الكفر ؟ قيل له نعم .. فان قال أفتقولون إن الله تعالى فعله وصنعه أم لا ؟ 
قيل له لا .. ألا ترى أنا نقول إن جهم قذرة ولا نقول إن الله صنع الأقذار » 
۳ ونقول خلقها OY‏ خلقها اسم 7 plas‏ كل شی ء»وصنع ودبر الأقذار 
والقبائح مجین فنفینا عنه جل جلاله کل [ضافة ججین > Gi,‏ صفة تعظم 
مضاف إلى الله تعالى بالتعظ. م » ألا تری آنا نقول إن الله تعالى مجد کل شی ء» 
ولا جوز أن يقال 0 والأذى والمكروه OY‏ جملة القول أن الله جد 
الأشياء أى يوجب العام بالأشياء والإحاطة | . بفان قال أفتقولون إن العبد 
فعل الکفر ؟ قيل له نعم .. ومعی ذلك أنه كفر » فان قال أفتقولون فعل 
خلق الله ؟ قيل له لا » OY‏ ذلك توهم أنه خلقه . وقد يقال أفسد المطر 
طعام فلان والمطر تدبير الله » ولا يقال تدبير الله يفسد » ولا يقال إن الله تعالى 
قد أظهر نى الأرض الفساد . وق ذلك يقول dal‏ بن النظر : 
قال فالله تعالى حده کون النبة idly Ta‏ 
وجميع القبح والله الذى خلقالعلق‌با ال‌والصوه 
قلت فالقرد قبیسح لونه وکذاالکلب ذواللون‌الوضر 
وها لله dai dy Ge‏ إن GLE‏ الله ی SIAN‏ 
ولهذا شاهد من غسيره > |S‏ افسدالزرع المطر 
م نقل تدبره أفسده فافهم المعى وجادل ببصر 
مسألة : ويقال ما أقبح الكلب وأقبح جهنم » ولا يقال ما أقبح تدبر الله 
نعالى » فلو أن قائلا قال ما أحسن جهم کان ی ذلك the‏ وهی من خلق cal‏ 
ولو قال ما أحسن GE‏ كان مصيباً » وجهم خلق فجاز التحسن لذكر احلق 
دم یز SD‏ جهم . 
مسألة : فان قال فهل مخلق الفعل من ,ثلاثة ما أن یکون للعبد دون الله 
أو لله دون العبد » أو للعبد والله » ily‏ تعالى على الشركة ؟ قيل له نعم 
العقل قد حلا من هذه الثلاثة الوجوه ليس الفغل للعبذ دون أن يكون خلقاً لله 


ee‏ 4 ند 


dy‏ يكن خلقاً لله دون أن يكون اكتساباً من العبد'ولم یش رکا فيه جمیعاً لأنهما 
م مخلقاه |٠١|‏ جميعاً وم يكسباه وإنما كانت تكون الشركة أو خلقاه جميعا 
أو اكتسباه جميعاًء وإنما اكتسبه العبد و خلقه الله مجعله مخلاف غيره من 
الأجسام والأفعال : ١‏ 


مسألة : فان قال مبى خلق الله الفعل فى حال اكتسبه العبد أو قبل أن 
بكتسبه أو بعدما اکتسبه ؟ قيل له العن الى هی من كسبت هى الى خلقها 
الله تعالى کسباً على ما هی عليه . فقولك قبل أو بعد onl‏ إشارة. منك ul‏ 
معی ليس هو الكسب» ونحن لمنجعل الكسب الواحد الذى لا يتجزأ ولا بنقسم 
بالعدد أسماء بل نقول العن الى هی كسب للعبد هی GHAI‏ وهو الذی 
اختر عه الله تعالى فانشاه عل ما هو علیه من حسن ما حسنه أو قبح ما قبحه . 
فان قال أفيجوز أن مخلقه ولا يكسبه العبد أو يكسبه العبد ولا محلقه الله ؟ 
قيل له لا جوز نكس العبد ولم محلقه الله تعالى » OY‏ ی ذلك We]‏ افعل 
كان بعد أن لميكن 1 يكتسبه الله تعالى و محال‌آن يكون محدث وقع وليس الل 
تعالى هو محدثه کا أنه يستحيل أن يكون” محدث ملوك ومربوبی AW‏ 
لا علکه الله تعالى ولا يكون ربه : 


سوال : يقال لهم إن الله تعالى خالق كل شی ء » فان قالوا نعم .. قيل هم 
فتعنون كلالأشياء أو بعضها ؟ فان قالوا کلها أقروا ملق الأفاعيل » وان قالوا 
كن هدو اناوج قبل لم فهل وجدتم خلقاً من الأمة Lae‏ أو Ls‏ 
استثی شيئاً دون شىء » فى قول الله عز وجل:ر خالق كل شیء )(۱) ؛ 
ويقال لم أتقولون:( إن الله على كل شىء قدير )(۲) » فان قالوا نعم 
قيل لم فيقدر على بعض الأشياء أو على كلها » فان قالوا كلها » قيل لم فهو 
فادر على خلق الافعال » فان قالوا نعم تركوا قوم . 


( ۱ ) سورة الأنعام ٠١۲ al:‏ ,. 
(Cy)‏ سورة البقرة : آية ۲۰ . 


YVV -‏ — 
فصل 
ويقالههم آخبر ونا عن الاعان من خلقه لا من شی ء؟ قيل لم وكيف عکن 
الإنسان نحدث الاعان لا من شىء وهو لا يدرى كيف كان لا من شی ء 
ولا يتصور ذلك فى وهه مع أن إحداث الأشياء لا من شىء فى صفة DEI‏ 
سبحانه وتعالى » قد وصفم اخلوق بصفة SU‏ سبحانهوتعال معلواً كبيراً! ! 
ویقال لم أرأيم ish‏ فى الشجر لم زعم [inal‏ أنها خلوققول تزعموا 
فى حركة الإنسان وكل عرض ؟ فان قالوا لو كانت أفعالنا مخلوقة لا عذبنا الله 
dbs‏ علا . قيل للم فیلزمکم أن تقولوا إن الإعان مخلوق ولأنه لايعذب عليه ) 
والکفر غير مخلوق لأنه يعذب عليه LAITY‏ فعلكم » فتناقض‌قولکم . ويقال لم 
هل یکون للعبد آن 11S‏ بکلمة لیس FSU ah ale‏ الکلمة نعمة ) 
فن' قولكم "لا يكون إلا بنعمة من الله عز وجل Te‏ فيقال لم أفبنعمة الله إلى 
عبده أزلة أو ue‏ » فيقال هل موز أن تكون نعمة Al‏ لبس هی مه" 
gle‏ الله فلايد من قوم نعم إو فيه انقطاعهم : 1 
مسألة؟: جاء الأثر عنربنا_تبارك وتعالى قال :أنا الله الذى لا إله إلا أنا 
خلقت انلرآوقدرته فطونی لمن خلقته للخر وقدرته على يديه» وأنا الله الذى 


لا إله إلا أنا خلقت الشر وقدرته فویل ol‏ خلقته للشر وقدرته على يده 


گنی لا أسأل عما أفعل وهم يسألون . 

مسألة : وسأل fal‏ الشك من القدرية عن حركات العباد الى زعوا 
آنپا فعلهم ليس لله تعالى فما صنع » أكلها طاعة أم كلها معصية ؟ أم بعضها 
طاعة وبعضا معصية ؟ وما من الحركات طاعة وما هو ما معصية ؟ 
فان قائوا الشرك بالله والقتل وااز نا وأشباه ذلك من المعصية » والطاعة الا عان 
dil‏ والصلاة والصيام وأشباه ذلك > فقل لم آخبرونا عن الكفر أكان قبل 
الحركات الى هی الکفر ؟فقلمبى Dee‏ رکات الى هی كفر أبعد ما كانت 
حركات أم قبل أم فى حال ما كانت الحركات الى زحمم lel‏ كفر AY‏ 
ما فعل نم فعلا لم تکونوا نيم عن المعاصى فعلا وفعلم من الأمر فعلا لم تكونوا 


— YVA — 


SY ca ¢ yl‏ زعم أن الحركات الى هی كفر نما كانت من العباد صنعاً 
ليس لله تعالىفها صنع . فأين موضع sell‏ الذى Staal She‏ ىعنه ؟أقبل فعلكم 
of‏ بعده ؟ فان قالوا کان ہی الله قبل فعل فعما ہا کے؟ عن‌الکفر ناکم أم 
ما ليس بكفر حتى كان منكم الكفر » فان قالوا مانا عما لم يكن كفراً 
> كان كفراً » فقد زعوا أنهم فى حال ما علموا لم يكونوا عهین » 
وان قالوا بل كان الامر من الله prod]‏ والبی قبل آفعال العباد » فقل هم 
آخبرونا عن الذى عنه شرعته أم خير أم لا خير ولا شرء وعن‌الامر آخبر 
هو أم شر أم لاخر ولا شر ؟ فان قالوا بل الأمر خير آمرنا به » والهبی شر 
Ul:‏ عنه . فقل من فعل هذا ابر والشر؟وكلاهما قبل أفاعيل العباد فهنالك 
تتقطع حجنهم . 

سوال : ويقال لم أخبرونا عن الحركات الى ذکرم أنه ليس لله تعالى 
فها صنع ما هی ؟ فان قالوا منها الزنا » فقل م وكيف الزنا ؟ فان قالوا هی 
احرکات_الی تكون بين الذكر والأنثى : فقل هل( تكون > oF NS‏ 
المعاصى بلا سبب من الله مخلوق ؟ فان قالوا نعم » فقل فأرونا ذلك ولن 
بجدوا أيضاً إلا بصنيع من الله تكون الحركة حى تسمى حركة » فان 
قالوا لا جوز حركة إلا بصنع من الله تعالى » فقل أفليس من الحال أن 
تدعوا فعل ما لا يكون فعله إلا پفعله ؟ فان قالوا فعل الله غر فعل العباد ؛ 
فقل ففعل الله الأجسام وفعل العباد الحركات الى ليست بأجسام؟ وقل A‏ 
وهل تکون حرکات من العباد يفعلوها خارنجة من صنع الله ؟ فان قالوا نعم ؛ 
فقل فأرونا ذلك وأوجدوه فلن يستطيعوا ذلك 5 فان قالوا لافقد رجعوا إلى 
قولنا وهو قول المسلمين fal‏ الاستقامة فى الدين ولا حول ولا قوة إلا ,الله 


العلى العظم : 


SWS = 
فصل‎ 

عن الحسن فى قوله تعال : ( وجعل الظلمات والنور )١()‏ قال : خلق 
الکفر والاعان » وعن مجاهد ق‌قوله.تعال : ( ومن کل شی ء خلقنا زوجن)(۲) 
قالالکفر LI Okey‏ والشر abl ye‏ والضلال. قال حذيفة رضی ات 
إن الله صنع كل صانم وصنیعه » والدلیل من السنة على خلق الأفمال قول 
النی صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة رجل من الأنصار فقال اللهم نقه 
من الذنوب واللحطايا ١ا‏ نقيت الثوب الابیض من الدنس . والعباد هم الذين 
یعنفون ويطلقون ویغسلون وينقون فأضاف ذلك إلى الله عز وجل لاه الحالق 
لأفعال الحلق . وعنه صلى الله عليه وسلی أن رجلا سأله فقال Gy‏ کنت kee‏ 
فأكلت وشربت vii]‏ فقال صلى الله علیه‌وسلمان الله أطعمك وأسقاك ۱۱ 
فالطاعم والشارب هو العبد والطعم والشرب فعله فاضافه إلى الله تعال 
اذ کان خالقه جل وعلا . 

مسألة : إن سأل سائل فقال هل مخلو العبد من نعمة وبلية ؟ قيل له 
Y‏ مخلو من[دلك فالنعمة جب‌علبه شکرها وکذلك قال الله تعالی:( وسیجزی 
لله الشا کرین )(۳)» والبلايا منها(ما)(؛) مجب الصير عليه کالصائب والأمر اض 
ل الأحوان«والار دوه Coast‏ ما ما لا يجب الصیر" عليه کالکفر 
وسائر المعاصى » وليس بين الاعان والكفر مز لة we‏ ولا بین الطاعتوالعصة 
مئزلة ثالئة» ولا بين الحنة والنار منزلة WIE‏ وكل فعل أو قول فلا مخلو من 
طاعة أو معصية sea.‏ ابن عباس قال : یا حمتار یسوق حماراً إذ تكلم 
بكلمة قال صاحب المىن والله ما هذه حسنة فأكتما حسنة » وقال صاحبه 
الشمال والله ما هذه سيئة فأكتهاء فنودى من السماء ما ترکه"صاحب المن 
فاكتبه . وى خر عنه بيما رجل يسوق جملا إذ زاع عن الطريق فقال له 

(۱ ) سورة الأفعام : آية ١‏ . 

( ۲ ) سورة الذاریات : آية 4٩‏ . 


( ۳ ) سو رة آل عران : آية 4 ۱4 . 
( 4 ) ما : زيادة من عندنا 5 
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حل" فقال صاحب‌المن : tl‏ وحل 1 ! زجر الإبلوخر زجراً للحمار ! !وقبل 
فىقولهتعالى : (ما بلفظ من‌قول إلا لدبه‌رقیب عتيد »)١()‏ یکتب الاشیاء كلها + 
وقال الحسن حى أنه لیکتب قول الرجل يا جارية ضعی الاناء » ويا جارية 
اصنعی لی hye‏ » ويا جارية ناولیی نعلى وناولیی ردالى » ویقال حی 
pie‏ الرجل لدابته لنشرب » وحی إن هذا آسود وهذا آبیض»وبلغنا أن 
اللکن علما_السلام آفرح محاسن العبد إذا تكلم ول العبد عحاسنه » 
وإنما أشد حزناً عساوئه منه عساوی نفسه » بقولان اللهم فقهه‌وسدده حى 
على علینا خمرآ!! ويقال ما خطاعبد خطوة قط إلا کتب له حسنة أو ae‏ ۾ 


ا م عسي eww‏ 


: ١مةيآأ‎ : قةروس)١(‎ 
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OA والثلا‎ BEI Lal 
) الحلق‎ dole] ی‎ ( 

الدليل على إعادة الحلق قوله عز وجل :( قل نحيما الذى أنشأها آول مرة 
وهو JS‏ خلق gle‏ )(۱) » وقوله تعالى:( هو الذى Stel‏ ثم عیتکم 
۰ ثم محییکم ) (۲) » وقوله عز وجل:(فسيقولون من يعيدنا قل الذى 
فطركم أول مرة )(۳)»وقوله تعالى :( وهو الذى يبدأ الحلق م يعيده (EC‏ 
ومثله ق القرآن کشر . 

مسألة : ومن كان موّمناً بالحملة وهو شاك بالبعث لم جز له ذلك وعلیه 
أن يعلم ويعتقده » فان أقر بالحملة ولم يسمع ذلك من أحد ولا قامت عليه 
الحجة من كتاب الله تعالى ولامن خاطر قلبه ففى ذلك اختلاف . وإذا تليت 
عليه ANI‏ أو سمعها وهو قوله عز وجل :(وما من دابة فى الأرض ولا طائر 
بطر مجناحيه إلا Stal ef‏ ما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى دمم 
حشرون )(0) . فقد قامت عليه الحجة وعليه أن يعلم ذلك فان شك كفر » 
وإن خطر بقلبه ذلك وم يعلمه کفر وعليه أن agen‏ إذا ۳ مع بذكره أو خطر 
بقلبه أو قرئ عليه القرآن ويتوب من شكه فيه والله أعلم . 


(١)سورةيس‏ : آية ۷۹ . 

( ۲ ) سورة الج : آية ۱٩‏ . 

( ۳ ) سورة الاسر اء : آية ۵۱ . 
( 4 ) سورة الروم : آية ۲۷ . 
( ه ) سورة الأنعام : آية ۳۸ . 


الياب الارن والثلاثون 
) ی الاستطاعة ) 


الاستطاعة فى الاغة هی القدرة على الشىء وقد يسمى ما أشياء توول 
إلى القدرة » قال الله تعالى: رفن لم يستطع فاطعام ستين مسکیناً )(۱) یعی 
م يستطع منكم طولا أن ينكح انحصنات الومنات )(7) يعبى سعة فى المال » 
وقال الله عز وجل ay):‏ على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )(”) » 
فالاستطاعة أسماء معان والأصل فما القدرة » قال الراعى : 
ثبتت مرافقهن فوق مزلة لايستطيع ما القراد مقیلا 
وأصبحت الغداة آلوم‌نفسی على ثىء وليس عستطاع 
أى ليس بمقدورء والقدرة فى الإنسان هی عرض ف الحسم وليس القدرة 
جسماً ی eat‏ والعرض لايقوم بنفسه ولا يثبت وقتن» والقوة لا حلاف 
Uh‏ صفة وعرض لا تقوم بنفسها Lal‏ ولا يثبت وقدن [rrr].‏ وحقيقة 
الكسب كل فعل وقع باستطاعة Be‏ مع الفعل فأما من فعل بقدرة قدعة 
مسألة : والدليل على أن الاستطاعة مع الفعل أن من ۸ مخلق الله له استطاعة 
١ (‏ ) سورةالمحادلة : آية 4 . 


( ۲ ) سورة النساء : You!‏ 
( ۳ ) سورةآل عمران : آية ٩۱۷‏ . 
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لم حب أن يكسب at‏ » فلما استحال أن يكتسب الفعل إذ لم يكن استطاعة 
صح أن الكسب إنما يوجد بوجودها » وق ذلك إثبات وجودها مع الفعل . 
نان قال قائل أليس فى عدم الحارحة عدم الفعل ؟ قيل له فى عدم الحارحة 
عدم الاكتساب EY‏ إذا عدمت القدرة فبعدمها استحالة بكسب الاكتساب 
لعدم القدرة ولا لعدم الحارحة إذا وجدت وجد الاكتساب » فلماكانت 
توجد ويقارنها العجز وتعدم القدرة فلا يكون كسب »عام أن الا كتسابإغا 
يعدم لعدم الاستطاعة لا لعدم الحارحة . وقال تعالى :( ما كانوا يستطيعون 
السمع )(۱) وقد أمروا أن يسمعوا الحق وکلفوه فدل ذلك على جواز التکلبف 
وإن لم يقبل الحق ويسمعه على طريق القبول لم يكن له مستطيعاً . 
فصل 

لله عز وجل خلق الإنسان خلقة لايستطيع أن عنع مها خلقه غير ممتنع 
من حركة أو سكون ولا مخلو من أحد ما أبداً <نى عوت ‏ فالمتحرك لايكون 
يناك Ul‏ لا کون مش وهنا CNG‏ جرا اليد ان کرو 
متحركاً أو ساكناً بر أو شر . ناذا کان ابر فلا سبیل له إلى الشر dats‏ 
بفعل ار وإذا كان فى الشر فلا سبيل له إلى اللحر لشغله بفعل الشر . 
ولسنا نقول a)‏ لا سبيل له إلى ntl‏ والشر على جهة ابر وإئما نقول إنه 
لا يستطيع إلا فعل ما هو فيه لأنه لم GE‏ خلقهيستطيع أن يكو نفاعلا تا ركا 
ولا طائعاً Lek‏ ولاقاعداً قائماًءولا قابضا باسطاً ولا آحذاً تاركاً ی حالة 
واحدة؛وهذا لا يصح Uy‏ خلق يستطيع أن يكون قائماً فى حال قيامه أو 
قاعداً فى حال قعوده.لا يستطيع أن يكون قاعاً قاعداً معاً » كذلك خلقهاللَه 
عز وجل فهویفعله فى إحدى الامرین ۷ غر مستطيع الاخر لانه مشغول 
بأحدهما عن الاخر . وزعم أهل القدر أن الله خلقهم ,متحرکن غير سا CS‏ 
وقالوا إن کل آمورهم حركة لا سکونفہا » ولو کان‌ذاك كذلك لم ينه عباده 
عن شى ء من ارام ولاعن رکوبه ويأمر بأداءحدوده؛ولم يكن يقل للمومنن 


eve أية‎ : دوهةروس)١(‎ 
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غضوا من أبصاركم واحفظوا فروجكم › فليس الغض ترك البصر وسکوناً عنه 
وتشاغلا بغر ه» ولیس النظر تر كالغض وسكوناً عن‌الخض» و ل وكان كل متحرکا 
بشی ء ليس بساکن عن غير ه لكان العباد لا يوصفو نيترك شىء Tul‏ إلابأخذه. 
وليس أحد يستطيع E‏ حال واحد » ولا يستطيع أحد فعل 
ما لیفعل » ولا تقدم استطاعة لشى ءلم يفعله.وكيف يكو ن كذلك وهو لا يستطيع 
أن يفعل Tad‏ يزعم أن فيه استطاعية لفعله قبل أن يفعله إلا فى حال ما يفعله 
وكذلك قولنا . وزعم أهل القدر أن العبد فيه استطاعة مالم يفعل غبره GY‏ 
لا يكون فاعلا لما بريد فعله إلا فى حال فعله له . فيقال له" ما معی ادعائكم 
تقدم الاستطاعة إن كنم لا تستطيعون فعل ما تفعلون إلا فى حال ما تفعلون ؟ 
ثم يقال لم أليس هكذا أراد الله SW‏ من تركيبه فيكم إن کنم لا تستطيعون 
فعل ما تفعلون إلا فى حال فعلكم له فلا يستطيعون فعل ذلك ؟ فاذا زعموا ذلك 
فقداز عوا أن الله تعالى حال بين العباد' وآن یفعلوا فعلا إلا فى حال فعلهم له» 
وی ذلك إبطال تقد الاستطاعة الى تدعها القدرية وتركهم لقوهم 
والله الموفق لاصواب . 

مؤال : ويقال هم آخبرونا عن الذى مم يبصر بعينه ولا يسمع يأذنه 
ولا يتكلم منذ خلق ثم آبصر من بعد ثم تمع وتکلم» مى كانت الاستطاعة 
لبصر والسمع والكلام ؟ آقبل‌آن یبصر ويسمع ويتكلم ؟ أكان يستطيع ذلك 
ی حال فعله أو من بعد فعله!؟ فان قالواژقد كان فيه استطاعة البصر والسمع 
والكلام » فقل أو كان فى تلك MILLI‏ كان'فنها لا paw‏ ولا يسمع و لایتکام 
بصيرا سیم متكلماً وهو لا يبصر ولا یسیع ولا بت |۲1 لیس قد تعلمون 
أنه من کان‌من اللحلقميعاً » قيل له لا عتنع من أن یسمع » وکذاك‌من كان 
بصيراً آفترون أنه قد سد آذنیه وغمض ake‏ » فان قالوا بل pay ik}‏ عند 
pe‏ عينيه فقد تركوا کلامهم الذی Oye‏ به من تقدم الاستطاعة . 
وان قالوا كانت فيه استطاعة السمع والبصر والكلام قبل أن يبصر ويسمع 
ويتكلم فقد زعموا أنه لم يكن Ah‏ ولا أصم ولا 0 وإعا سألناهم عن 
م pan‏ ول يسمع ول يتكام . 


sa VAN 


سؤال آخر : ويقال لم أخبرونا هل جوز لعبد أن يكون لا مومت 
ولا كافراً ؟ فان قالوا بل قد مجوز ذلك : فقل لم فاذا لم يكن مؤمناً فا يكون 
أكافراً أم غير ذلك ؟ فان قالوا إذا لم يكن Tete‏ فانه لا یکون كافراً 
فقد زعموا أن الناس قبل أن يدخلوا فى الإسلام لم يكونوا كفاراً . فان قالوا 
إذا لم يكن موّمناً فا .یکون أكافراً أم غير ذلك ؟ فان قالوا إذا لم يكن Late‏ 
فانه يكون كافراً فقد صدقوا فى ذلك . فقل لم عند ذلك هل يستطيع ااعبد 
أن يكون كافراً لا يكون مزمناً ؟ وإذا لم يكن مؤمناً ألا يكون كافراً ؟.. 
فان قالوا ذلك فقدتركوا قول ذلك.ويقالم آخبر ونا عن الاعی الذى لم يكن 
pay‏ ثم أبصر م كانت استطاعةالبصر فيه؟ فى حال العمى أم نى حال ما أبصر 
ol‏ من بعد ؟ فان قالوا قبل أن يبصر فقد زعموا أن استطاعة البصر كانت فيه 
وهو آعی . فان قالوا مع البصر فقد تركوا قولم » وقالوا بقولنا رن الاستطاعة 
مع الفعل » وان قالوا من بعد اافعل فقد ترکوا قوم وقولنا ودخلوا فعا لم نقل 
نحن ولا هم وقالوا بقول من قال ,ن الاستطاعة بعد الفعل : 


سوال : يقال هم by pel‏ عن الاستطاعة ما هی؟ فان قالوا هى سلامة 
فى البدن » فقل آفلسم تز حون أن الانسان فيه اس طاعة مالم يفعل ؟ فان قالوا 
نعم » فقل إذا كانت السلامة استطاعة إذا كانت ى البدن ؟ هل‌غابت عن 
Oa‏ ]15 +۲ كان BG‏ غر قاعد ؟ ما باله (ذا کانت ااسلامة معه حیث 
ما ذهب » يستطيع مها أحياناً وحيئا لا يستطيع »و الاهتطاعةه وجو دة فى كل وقت 
لا تفقد ولا تعدم . وإن قالوا الاستطاعة غير السلامة فى البدن » فقل آخبر ونا 
ما هی ؟ فان قالوا لها لا توصف ولا توجد » فقل وكيف تعرف أن الانسان 
مستطيع إذا كانت الاستطاعة لسبب السلامة فى البدن ولا قوة لإنسان » والقوة 
والسلامة ها شی ء واحد شا هی ؟ فان قالوا ربا ليست عوصوفة ولا #دودة 
وإنما يعرف الإنسان أنه مستطيع إذا bs‏ . فقل just‏ الفعل أم بعد الفعل ؟ 
فان قالوا بعد ما يفعل . فقل هو الذى اردنا منکم تبيانه فبينوا كيف يعرف ؟ 
وان قالوا بعدما لمعل فقد زعموا أن الاستطاعة بعد الفعل تعرف وليس 
يوصف حد باستطاعة إلا بعد ذلك خلافاً لقولم وقولنا . ون قالوا يعرف 
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ق. حال فعله, وذلك قولنا > وهو خلااف لقو إن العباد ستطيعون قبل 
أن يفعلوا . 


سوال : فان آخبرونا عن قول الله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا )(۱) ما هذه الاستطاعة؟ يقال فم إنهذه الاستطاعة 
ليست الاستطاعة الى تدعون lel‏ فيكم متقدمة »ولو كانت تلكلکان ماكانت 
تلك SF j gas‏ كان عليه الحج » ولكن الاستطاعة bale‏ الال . وكذلك 
جاء عن النی صلى الله عليه وسلم أنه قال « الز اد والراحلة » » فان قال قائل 
مهم كيف جاز لکم أن تفسروا القرآن فى حجتکم ورأيكم وتردون رأى 
غبرکم فيه بالتفسير ؟ قبل هم ليس BL‏ اختلفنا تحن وأنم كان علينا أن نرجع 
إلى احتمع عليه » فعلينا أن ناز م Se‏ الكتاب وندع متشاممه فنحن نرى بتفسير نا 
و تفس ركم و نرجع ال كم الكتاب اجتمع عليه » ol‏ قال الله فى كتابه : 
( خالق كل شىء )(۲) ۰ فان قلم وكذلك و آتبت من كل شی ء ۰ فان قال 
فما ليس ما اختلفنا نحن gil‏ كان كالذى اجتمعنا نحن وأنم فيه لان قول 
الله تعالى : (وأتيت من كل شی ۶ )(۳) نحن oils‏ فيه إنها لم توت من السماء شيا 
ولا من طعام الحنة شيثاً ولا من آحدها ۲٠|‏ شیثاً ولا من أشياء كشرة . 
وأما قوله عز وجل خالق کل‌شیء» فلم نجتمم نحن وأنم عليه لأنكم تقولون فيه 
بغير ما نقول نحن » نقول خالق كل شىء والمعاصى فا خلق؛ وآنم تستثنون 
العاصی وتقولون العبادخلقوهاء وقال تعالىنى المدى والضلال : (يضل من يشاء 
ودی من يشاء )(4) فا نسخ هذه عند کم؟قال :( رب عا أغويتى )(5) › 


( ۱ ) سورة آل عمران aval:‏ . 
( ۲ ) سورة الانعام al:‏ ۱۰۲ 
( ۳ ) سورة اللمل : آية ۲۳ . 

( 4 ) سورة النحل : آية ٩۳‏ . 

( ه ) سورة الجر : آية ۳۹ . 
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وقال أهل الحنة : (احمد لله الذىهدانا لهذا وما کنا لمتدی‌لولا أنهدانا الله )(۱) 
وقال أهل النار : (ربنا غلبت علینا شقو تنا وكنا قوماً ضالین)(۰)۲ ها نسخ هذا؟ 
وأمثال هذا نی القرآن کشر نسأل الله التوفيق إلى أعدل الطریق ولا حول 

ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


۰ 4 ۳ سورة الأعر اف : آية‎ ) ١( 
٠١5 سورة المؤمنون : آية‎ ) ۲ ( 


الات التا Ulla‏ توت 


فى الرد على من يقول gle‏ القرآن من القدرية والمعزلة 
من كتاب الأكلة وحقائق الأدلة 

قالت المعتزلة والقدرية أن كلام الله Oly Sle‏ كلام الله ليس بقلم 
ally‏ لا يوصف بقدم الكلام وسنشرح ى كتابنا هذا ما يزول به الشيه 
والالتباس ويتجل الغطاء لمن وقف من الناس ونبين لاهل الزيغ والاعوجاج 
قصد السبيل والمهاج و حنج pple‏ إن شاء الله عا تبين به من الحق الواضح 
والممج اللائح بتوفيق الله وعزته وقوته ومنه . نقول وبالله التوفيق إن كلام 
الله تعالی قدم لانه قد ثبت أنه مهكلم کا ثبت أنه dle‏ وأن من صفته الکلام 
وهی صفة ذات » وصفاته لم يزل موصوفاً ما فو جب أن يكون متکلما 
gull, Los of,‏ لا نختاف‌شاهداً أو Ute‏ کا وصفناه فى إثبات مسألة 
doll‏ » فوجب أنه يتكلم > والدليل على أن كلامه أزلى قدم قوله تعالي : 
راما أمره إذا آراد شیتاً أن يقول له كن فيكون )(۱) » فبين أن قوله رکن ) 
يتعلق مخلقما مخلقه فلو كان قوله لوق » لاقتضى أن يكون له قول آخجر 
فيه يقول كن فيكون . ثم الكلام فى ذلك القول مث |٣١|‏ الكلام فى هذا 
القول ؛ م كانلايقتضي IT le‏ قولٍ قولا لا آخره بتوله له کن‌فیکون وقد كان 
ated,‏ إلى ما لا نهاية له وذلك ما لايصح به وجودقول وق‌هذا Jal‏ دلپل 
على صحة ما قلناه من قدم الكلام ووصف البارى » سبحانه وتعالى LE‏ يتولوب 
علواً AS‏ ا !! 

مسألة : فان قال قائل ما الیل على أن من قولكم قدم كلامه ء 
قلنا.الدليل من الکتاب قوله تعالى: ( ولو أن بای الارض فن شجرة لقلام 


Sie,” 


)1( سورةيس : آية ۸۲ . 
'(م ۱۹- الكشف والبیان - ج۲) 


۲۷۹۰ — 
والبحر عده من بعده سبعة أخخر ما نفدت كلمات الله)(1)» أى أنه لو صار 
جميع au‏ اجار هذاوا 96 ee‏ نبت الأرض من الأشجار أو غير هاأقلام 
وجميع الحيوانات كتبة » وجميع الحمادات قراطيس » ثم امتدت أيامهم 
وطالت.هدنهم حى كتبوا بتلك الأقلام وتلك البحار الى صارت مداداً على 
تلك التر اطیس کلام الله تعالى لفنيت جميع المخلوقات dy‏ يفن )+( كلام الله تعالى: 
فد Cay‏ سبحانه وتعالى أن جميع امخلوقات تفنى وکلامه لا يفنى . علمنا أنه 
۷ یفی لانه قدم وتفى امحلوقات بالاضاهة إليه Bae VY‏ ملوقة . ودليل 
(ot‏ على ase‏ ما قلناه من‌الکتاب قوله bs‏ لله الامر من قبل ومن بعد › 
رقبل و بعد إذا م يقيدا بشىء» يقتضى الأزل » وإذا قيدا بشیء فقيل قبل 
کذا وبعد كذا كان ذلك لا قيد له . فآما إذا قيل قبل مطلقاً » و بعد Tiles‏ 
كان الراد به الازل و الأبد SI,‏ سبحانه وال GILT‏ القول‌فیه» فقال لله الامر 
من قبل ومن بعد » ویقتضی أن یکون الامر له أزلياً ولا پز ال وما بوجد 
Vit‏ وله یر ال فهو aly cud‏ قبل الأشياء كلها وبعد الأشياء كلها كما قال 
سبحانهوتعاى » وما كان قبل الأشياء وبعدها فلا يكون OY Bae‏ احدث ماكان 
له أول فى الابتداء وآخر فى الاننهاء . والدليل الثالث من السنة ما روى فى 
مر عن البی صل الله عليه وسلم ,۲۲۷ أنه قال : «فضل کلام الله على کلام 
od LA!‏ كفضل الله على GI‏ » . ووجه الاستدلال من ابر أنا نقول 
ان النی صل الله عليه وسلم جمع بین كلام الله وذاته ی إثبات الفضل Lab‏ 
والنسوية فى الفضل بییما بوجب أن يكون ذلك كذلك ععی مجمعها ولا معی 
جمعها إلا القدم » فوجب أن یکون يحل وج عل كاج ar‏ 

الق ی معی أن كلامه قد م کنا أن als‏ قد م والله del‏ . والدلیل الر ابع 
من الإجماع ما قد ثبت ورفع أن على , بن ألى طالب fort‏ کین وبزی 

ی ان چرس قال : « أنا ما حكمت لوقا 

yds حکت القرآن » . وكان هذا الحديث: عشهد انفر یقن جميعاً‎ Ley 


| اس بصي ا ا‎ em 


eee ee ee 


( ۱) سورة لقمان : آية ۲۱۷ . 
(۲) کتبت Lye‏ فى الخطوطة « یفی » . 
(».) کتبت فى المخطوطة.سمواً و ثانى» . 


بع اااي 


عليه أحد؛ فصح أنه ماحكم مخلوقاً وإنما حكم القرآن.فقد صح عن الكتاب 
والسنة والإجماع سنة . والدليل! الحامس من العقل يقول إن شرط PAS‏ 
قيامه SSL‏ به فإذا صح ذلك وجب أن يكون البارىء سبحانه وتعألى محلا 
الحوادث » ولا جوز أن يكون الكلام الذى هو من شرطه قيامه به حادثاً 
ولا Fle‏ فباناستحائة القول نحدوث كلامه وقوله . والدایل السادس على 
صعة ما قلناه Lat‏ أنا نقول إن كلام الباری سبحانه لا خلو من أن يكون من 
هذه الأقسام فان كان Lee‏ وجب أن يكون سائر الأجسام کلام الله سبحانه 
وتعالى إما أن يكون قدعاً أو Bae‏ لوقا » ولا ملو إما أن يكون جا 
او عرضاً أو جوهرا لأن الحوادث لا تخلو من أن تکون منهذه الأقسام» 
فأنت جم وجب أن یکون سائر الاجسام کلام الله سبحانه‌وتعای » OY‏ 
الأجسام جنس واحد مجوز على كل واحد منبا جميع ما جاز على الآخر : 
وهذا يوجب أن يكون سائر الأجسام كلها كلام الله تعالى لأنه الق الأجسام 
كلها بلا اختلاف فی ذلك من جميع الامة > 


I الباستیت‎ 


وهذاءلا يقول به أحد وهو محال فاستحال أن ١١|‏ يكون ى الحقيقة : 
نإن قال أحد وكذلك السماء والأرض لم ينطقا فى الحقيقة على زعمكم » » قيل له 
أن الحماد قد محل فيه الكلام والصوت ويوجد فيه کنحو کلام الذراع وقوه 
نی صلى لله عليه وسلم : : «لا تأكاى فا ی‌مسمومة). فزن‌قالوا الذراع ما تكلمت 
Lt]‏ تبین فيه الدلائل على أنه مسموم » قيل له هذا غلط » وقد اجتمعت الامة 
نها تکلمت و هومن‌معجز ا تالنبى صل الله عليه وسلم ول ینکر هذا أحدفما علمنا 
وبالله التوفيق . 


مسألة : op‏ قال قائل فا الدليل على أن الله خلق الأشياء بقوله وأخرج 
قوله من الأشياء امخلوقة وبين أنه غير ها ؟ 


الحواب : قيل ان الله سهحانه وتعالی ذکر جميع الأشياء اخلوقة .فى 
ایات کشر ة من كتابه فأخر عن خلقها بقوله وکلامه » وان كلامه وقوله 
غير ها وخارج عنها ..منها.قوله‌عز وجل : وهو الذى خلق السموات والأرض 
باحق ویوم يقول كن فیکون قو: له الحق(1) > وقال عز من فائل قال : 
(.وما يخلقنا: السموات.والأرض .وما بیهما إلا GEL‏ وإن الساعة لاتية.فاصفح 
الصفح الحميل )(۲) » وقال عز وجل : ( خلق الله السموات والأرض بالحق 
إن فى ذلك AY‏ للمؤمنين )(۳) » ثم قال ( حم . تنزيل الكتاب من الله العز ير 


(۱) سورة الأنعام : آية ۷۳ . 

( ۲ ) سورة الجر : آية ۸۰ . 

وکتب ف الخطرطة هوا « المماء » بدلا من « السموات 
( ۴ ) سورة العنکبوت : آية 4 4 . 


— ۲۹۵ — 


لحكم . ما خلقنا السموات والارض وما بنهما إلا GEL‏ وأجل مسمى )1 
وقال سبحانه وتعالى: ( وما خلقنا السموات والأرض وما بیپما لاعبين : 
ما خلقناهما إلا بالحق )(۲) وقالعز وجل: daly‏ يتفكروا فى أنفسهم ما خلق 
الله السموات والأرض وما lop‏ إلا GEL‏ وأجل مسمى وإن كثيراً من الناس 
بلقاء رهم لكافرون )(۳) » وقال سبحانه ( وخلق الله السموات والأرض, 
بالحق ولتجزى کل نفس عا كسبت وهم لا يظلمون (OC‏ . فقد أخير 
سبحانه وتعالى أنه خلق السموات والارض وما بینپما ولم يدع شيئاً من الق 
الا ذكره و آخر عن خلقه وأنه خنقه بالق وان الحق قوله وكلامه وأمره 
الذى خلق به الحاق كله وأنه غر GH‏ » وخارج عن الق re]‏ فهذا نص 
لز یل بلا تفسر ولا تأويل ‏ 

مسألة : Op‏ عارض معارض وقال ان قوله تعالى آن‌یقول له»يدل على 
الإنسان للقول وكل مستأنف محدث . قلنا له المراد بذلك المصدر أى قولنا 
تعلق به ان كن » وهو کا قال : ( وأن تصوموا خبر لكم )(0) أى فالصيام 
خر SS‏ فهو کذلاف» م يقول أليس قال:( فسری الله Sle‏ ورسوله )(5) 
وليس يقتصى أن يكون الاستثناف نى الرواية Ke] y pa‏ الاستئنافق البدل, 
الذى سیو جد وقد JE‏ سبحانه وتعالرحی نعلم احاهدین منكم و الصابرین)(۷) 
وليس بقع الاستئناف فى وصف كونه Ue‏ جهاداناهدین‌ووصفهم. وكذلك 
فوله تعالى ان يمول له كن » ليس بقع CEL‏ فى القول > واعا يقح 
الاستئناف فما علق ويكون» وهوسبحانه وتعالى أزلى أبدى . فإن قال قد جشد. 


(۱) سورة الأحقاف : آيات ۴-١‏ . 
( ۲ ) سورة الدخان : آیات ۳۹-۳۲۸ . 
( ۳ ) سورة الروم : آية ۸ . 

( 4 ) سورة الائية : آية ۲۲ . 

( ه ) سورة البقرة : آية ۱۸4 . 

)1( سورة التوبة : آية ۱۰۵ . 

( ۷ ) سورة محمد al:‏ ۳۱ . 


— 5846© — 


بأشياء متباينات متفرقات فزعمت أن الله خلق الأشياءبقو لدوكلامه وبأمرهة 
فقد ناقضت” قولاك ر 
الحواب : js‏ له ما قلت ذلك إلا على 4 Vee Oly‏ شرت 
من كتاب الله ولا cal‏ بمتان ولا أخيرت إلا ما آخر الله به ما gly‏ 
بعضه بعضاً ويصدق 578 coe‏ ما igs‏ الله تعال go ot‏ خا 
به الأشياء وق اي Joly‏ وإن كبرت آنماوه فهو كلام الله ¢ 55 
قول الله » وهو أمر الله » وهو الحق » وهی أسماء شى لثىء واحد » کا 
سمى كلامه » نور وهدى وشفاء ورحمة وقرآناً Shs al], Ti by‏ هذا 
على كلامه كا أجراه على نفسه بأتماء كثيرة وهو واحد أحد فرد صما 
سبحانه وتعالى ! ! ۱ 
فصل 

الدليل على أن (١)القرآنهو‏ كلام الله قوله‌عز وجل : (وإن أحدمن المشر كين 
استجارك فأجره حى س ک0 0 یعی حى يسمع القرآن لا لاف 
ببن أهل اللغة daly‏ فى ذاك . وقال عز وجل : ( سيقول اغتافرن 
إذا انطلةم إلى مغام il‏ ا ذرونا Sat‏ بریدون أن يبدلوا کلام الله . 
قل لن تتيعونا كذلكم قال re‏ الله is‏ “(؟) فسم اقرآن کلامه واه 
قوله poly‏ أن قوله کلامه بقوله عز وجل : ( يريدون أن يبدلوا كلام ان 
Sis)‏ قال اللهمن قبل ) )٤(‏ . والدليل على أن انقرآن أنه الحق » قرله 
عز وجل : (وإذا قبل لم آمنوا le‏ آنزل الله عالوا أنوؤمن عا أنزل علينا ويكفر ون 
ما وراءه وهو GLI‏ مصدفاً لا معهم) (۰) ۰ فهذا آخبر الله سبحانه وتعالى 
عن القرآن أنه الحق»وقال je‏ وجل:١‏ وكذب به قرمك و هو الق قل لت 


( ۱ ) و آن » زيادة من عندنا . 

( ۲ ) مورة التوبة : آية ٩‏ . 

( ۳ ) سورة الفتح : آية ٠١‏ وکتبت الآية خطأ فى المخطوطة. 
( + ) سورة الفتح : al‏ ۱۵ . 

(ه ) سورة ابقرة : آية ٩۱‏ . 


— ۲۷۲ — 


علیک بوكيل ON‏ قأخبر سبحانه أن القرآن مو الق 6 وقال عز من قائل : 
ر فان كنت نی شك ما آنزلنا اليك‌فس ال الذین يقرعون الکتاب من قبلك 
سبحانه وتمال من al ata‏ ات aca payin by‏ ها 
الأحو اب فالنار موعده فلا تك ى مریةمنهلنه GH‏ منر بك ولکنأ كير الناس 
لا “منون )(۳) فهذا أخير الله سبحانه وتعالل عن القرآن أنه الحق . 
وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسام ( قل يا ما الناس قد GH! Sele‏ 
من ربكم قن اهتدى فاعا بتدى لنفسه ) (4) وقالسبحانه : ( المر تلك آيات 
الکاب والذى آنزل‌اليك‌من ربكالحق ولكن AST‏ الناسلا يؤمنون )٥()‏ > 
وقال عز وجل ( ال . تتزیل الکتاب لا ريب فيه من رب العلان . أم يقولون 
pal‏ اه بل هو الحق من ربك )(5) > وقال عز وجل :( وإذا سعوا ما أنزل 
إلى الرسول ترى آعیهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الق )() 2 وقال 
عز وجل ( وإذا Ue‏ علمم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا UL‏ كنا من AS‏ 
مسلمين )(۸) وهذا وأمثاله ی القرآن کشر » آخبر الله سبحانه أنه الحق 
فسماه باسم الق » ثم ذكر عز وجل أن القرآن قوله oly‏ قوله الحق » 
فقال عز وجل : ( ذلكم قولكم بأفواهكم والله یقول الحقوهو مبدى السبیل)(٩)‏ 
وقال عز وجل: ‏ ولکن حق القول مى لاملان جهنم من الحنة والناس 
جن )) 1°( وقال عز وجل a)!‏ ۳ فرع عن قاويهم قالوا ماذا قال 
ey 35‏ : أية 11 . 
( ۲ ) سورة يونس : آية ۹4 . 
` ( ۴ )سورة هود : آية ۱۷ . 
(٠‏ 14) سورة يونس : آية ٠١۸‏ . 
)0( سورة الرعد : آية ۱ . 
٩ (‏ ) سورة السجدة : آية ۱ - ۳ . 
( ۷ ) سورة الائدة : آية ۸۳ . 
( ۸ ) سورة القصص : آية ۵۳ . 
٩ (‏ ) سورة الأحزاب : آية 4 . 
(۱۰) سورة السجدة : أآية ۱۳ 4 


— ۳۹۷ — 


1 بکم قالوا GH‏ (۱) 6 فهذه آخبار الله تغالى.أن الحق قواله وأ ننقوله.الحق » 
و آن الق كلامه وأن کلامه الحق » ومثله فى القرآن كثبر . الدليل على أن-الله 
سمى القرآن أمره قوله عز وجل :( حم. والككتاب المبين » إنا نز Fold‏ ليلة 
مباركة ۲۲۰۱ نا كنا منذرين . فما يفرق كل أمر حكم . أمراً من عندنا 
نا كنا مرسلين ) )١(‏ يع بالأمر القرآن فأخير سبحانه أن القرآن آمره 
را ها ان وقال عز وجل : (ذلك أمر لله st‏ له (لیکم )(۳) یعنی القر آن 
فهکذا(؛) pol‏ الله أن القرآن آمره » فهذه آساء لشىء واحد وهو الثیء 
لذی خلق الله به الأشياء » وهو غير الأشياء » وهو خارج عن الأشياء » 
وغير داخل فى الأشياء » وهو كلامه > وهو آمره وهو GLI‏ » وهو قوله 
1 بنص pall‏ یل بلا تأویل ولا تفسر ۱ 
مسألة : Op‏ قال قائل فى قول الله عز وجل : (كن' فيكون')(0) إنالقول 

فى قوله تعالى « فيكون » يقتضى التعقيب » الدليل على ذلك قول القائل 
لا تسئى فأسوءكفلر عا كانت الإساءة له بعد ذلكبز مان فصح آنا لا توجب 
التعقيب . وكذلك أيضاً لو أن رجلا قال إذا دخلت مكة فلاشر ين مصحفا 
أو bes‏ فر عا أن يكون اشتراه بعد دخوله عدة طويلة فوجب أن الفاء 
لا تقتضی التعقيب » والذى يبن ما ذکرناه قوله عز وجل:( من ذا الذى 
يقر ض اللهقر ضا حسنافيضاعفهله) )١(‏ أضعافاً کثر قوالقرض من العبد إنما هو 
فى دار الدنيا والضعف من الله للمقرض (عا هو ي‌الاخرة» فصح ما قلناه 
بدليل القرآن.وكذلك قوله تعالى: ( وكم من قرية أهلكناها فجاءهابأسنا )(7) 

(۱) سورء سباً : آية ۲۳ . 

( ۲ ) سورة الدخان : آیات 6-۱ . 

( ۳ ) سورة الطلاق : آية ه . 

٤ (‏ ) کتب ى tb shel‏ « فهذا و . 

( ه ) سورة يس : آية ۸۲ . وق آيات مختلقة من القرآن الکر م . 

)4( سورةالديد : آية ۱۱ . 

( ۷) سورة الأعراف : آية 4 . 


5 ۲۹۸ — 


فهذا دليل على أن الفاء لم توجب النعقیب لأنالبأس قبل افلاك .ودليل ثان(۱) 
يدل على de?‏ ما ذكر ناه قوله تعالی : ( كن فيكون ) إا هو رفع على الابتداء 
وم ينصبه على (عراب الأمر وجواب الأمر لا ينصب إلا باضمار ( آن) المفتوحة 
ولا تضمر ( أن )إلا فى فعل مالم عض معناه »ألا ترىأناك تقول ذهبت حى 
آدخلها فى Gar‏ دخلهاء فترفع دخلا حين كان معناه ماضياً by‏ يضم فكان 
المعنى هكذا . يرفع عن أنى حاتم السجستانى ووجدنا عن أنى عبيدة فى قوله 
(كن فیکون)رفم لأنهليس هو عطفاً على الأول ولا فيه شريطة فيجازى به 
Ky‏ آخمر الله تعالى أنه قال كن كان . واعلموا أن الفاء تكون على أر بعة أضرب 
تكون متبعة عاطفة مثل قولك دخلت ۳۷ البصرة فالكوفة »> ومتبعة غير 
sable‏ و دلك یکون ی باب الشرط والحزاء 4 وتكون زائدة كقولك رید 
glad‏ أى زيد منطلق والدلیل على ذلك( ما ) (۲) قال الشاعر : 

وقائلة خولان فانکح فتاهم و آ کر ومة(۳) الحرين خلو(؛) کا هيا 

آراد خولان فانکح فتانهم . فعلی هذا يكون العی‌ق قوله( کن‌فیکون) 
أى كن فکان al,‏ أعلم . 

فصل 

فى الرد على من يقول GA‏ القران Gare‏ و مستدلا بقوله: ( إنا جعلناه 
فرآنا Le‏ )(0) 

إن قال قائل فقد قال الله عز وجل انا جعلناه قرآنا عر بياً فقد أخير أنه 
جعله و آخر أنه جعل الظلمات والنور . والظلمات والنور محلوقنان مجعولان 
فوجب أن يكون القرآن محلوقاً إذكان مجعولا . الحواب يقال لهم ومن سألكم 
أن الظلمات والنور BE‏ من أجل lel‏ مجعولة حى تجعلوا هذا أصلا لكم : 

)1( كتب ف الحطوطة ٠‏ ثانى » ٠‏ 

Pa ) ۲ (‏ : زيادة من عندنا . 

( ۳ ) أكرومة : مكان الكرم . 

( 4 ) كتبت ف المحطوطة « خلق » . 


(ه ) سورة ال حرف : آية ۳ . 


ل 5484 


وما الفرق بینکم وبن هن قال إن قال: ( وجعل الظلمات والنور )(۱) وهبا 
مخلوقان » كما قال سبحانهو تعالى : (وجعلى كلمة الذين كفروا السفلى )(۲) وجب 
أن تكون كلمة الذين كفروا مخلوقة لأنها مجعوله ووجب أن يكون الکفر Ty‏ 
لأنه من الظلمات» وقد آخبر القرآن أن الظلمات مخلوقة وبين أن الكفر من 
الظلمات بقوله :( والذين كفروا أولياؤم الطاغوت pret‏ من النور إلى 
الظلمات )(") . 

مسألة : op‏ قالوا » قال الله عز وجل :( وجعل الظلمات والنور )(4) 
فأفرد الحعل ول يقل وجعلها كيت وكيت poly‏ أنه جعل كلمة الذين كفروا 
السفل جعلا متصلا فبطل أن يكون معی احعل هاهنا معنى الحلق » قيل م 
ما الفرق بينكم وبين من عار ضكم ففرق بن جعل القرآن وجعل تفرقكم 
بعينه فاحتج عليكم بقولکم» كما قال فى القرآن قرآناً fos Loe‏ أن یکون 
القرآن خلقاً إذ كان جعلا متصلاء كما بطل أن يكون جعل كلمة الذين 
كفروا السفلىخلقاً إذ كان جعلا متصلاء ووجب أن يكون far‏ الظلمات 
4 والنور إذ كان جعلا متصلا . 

مسألة : وقد احتج بعض شیوخ المعتزلة فقال إذا آخبر الله أنه جعل كلمة 
الذين كفروا السفلى dy‏ يكن جعله لذلك خلقاً إذكانت الكلمة من فعل غير ه» 
يقال له ما الفرق بينك وبين من قال إن ذکر الله سبحانه احعل فى OT aL‏ 
لا پوجب ot‏ یکون hy We‏ قول عر وجل واد الملائكة الذين 
هم عباد الرجن BU]‏ )(0) فهل بحب أن يكون جعلهم له فعلا کا كان جعلم 
Aes‏ فعلا ؟ فان قالوا لا .. قيل للم فا أنكرتم أن یکون القرآن قدعاً وأن 
يكون جعل الله ليس فعلا إذ کان القرآن لا جوز أن يكون مفعولا کا زعم 

( ۱ ) الأنعام : آية ۱ . 

( ۲ ) سورة التوبة : آية 4۰ . 

( ۲ ) سورة البقرة : آیة :۲۰۷ . 

(۸) سورة الانمام: آية ۱ . 


( ه ) سورة الز خرف : آية ۰۱٩‏ 


— fa — 


: ونا عن قول اللهعز وجل‎ pol جعل العباد لام فعل للم . م يقال لم‎ oF 
الله‎ cla وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا ال عان بعد تؤكيدها وقد‎ ( 
عليكم کفیلا)(۱) . أتزعمون إذقد زعم جعلم اللهعليكم كفيلاء أى جعلم اله‎ 
وتز حون‎ )۲( (SUEY علي كفيلا .. وكذلك قوله :( ولا تجعلوا الله عرضة‎ 
وكذلك قوله ( و مجعلون لله‎ ۰ Sel أن معیی ذلك ولا تخلقوا الله عرضة‎ 
البنات سبحانه ولم ما يشنهون (۳) » أتزعمون أن بی آدم مخلقون لله البنات‎ 
لا معنى لذلك غيره . وكذلك قوله: ( وجعلوا .لله شركاء الحن وخلقهم‎ 
غيره . وقال‎ gee أتزعمون أن معنى ذلك خلقوا » .لا‎ (OC وخرقوا له‎ 
لا 0 الأرض‎ le عز وجل ۰( وجعلوا لله شركاء قل توم أم تنبئونه‎ 
أم بظاهر من القول ) (۰) » أتزعمون أن الله سبحانه آخیر أ ہم خلقوا له‎ 
ASIA وکذلك قوله سبحانه وتعال : )9 جعلوا‎ . allay شرکاء فلقد نفی هذا‎ 
اشهدوا خلقهم ؟ آتزعمون أن معی قوله‎ )0() TL] الرحمن‎ ole الذين هم‎ 
: وکذلك قوله‌عز وجل‎ Fo ا ملائكة » وخلقوا الملائكة. لا معی لذاك‌غمر‎ | glen و‎ 
ad shee de ks en ciccal روما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما آنزل‎ 
الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدی للناستيجعلونه قراطيس‎ iyye’ أنزل‎ 
تخلقونه» أى البود‎ ai glad أفتزعمون أن معی‎ » )۷(۲ LS تبدونها وتخفون‎ 
مخلقون التوراة لامعی لذلك غيره . وكذلك قوله عز وجل: ( ”ا أنزلنا على‎ 
آتزعمون هم خلقوا القران‎ CA) ( عضين‎ OT Al الذين جعلوا‎ . ee 


۱(۰) سورة النحل :: آية 103 . 
Cr)‏ سورة البقرة : آية,+ ۲۲ . 
( ۳) سورة النحل : آية لاه . 
( 4 ) سورة ال نعام als‏ ۱۰۰ . 
( ه ) سورة الرعد al:‏ ۳۳ . 
)4( سورة الز خرف : آية ۱۹ . 
( ۷ ) سورة الانعام : آية ٩۱‏ . 
(A)‏ سورة الحجر : آية ٩۱-٩۰‏ . 


Es‏ ااي 


عضین؟ لا هع له غير ذلك ار a ilies Sas‏ 
V5‏ وصيلة ولا عام  )(‏ أفترعتون أن معن ذلك ما خلق: الشدكلا مع 

لدلك غيره » وهئله فى القرآن كشير . فإذا جاز لکے أن تتأولوا القرآن او 
ولا تجعلوا أن نفى العل نف الق › فلا فرق Sin‏ ون من جعل ثبات 
و E‏ 
معتاة الخلق بنص الثغز یل بلا تأویل ولا تفصر 


ولقد أحسن أحمد بن النظر حيث يقول ردأ علهم فى الملل . 

إن كان من UT‏ جعلنساه هما ف المحل إن آنصفت من تبيان 

قد قال إبراهم رب اجغل W‏ 2 بلداً بفضلك fail‏ البلدان 

ركذاك فاجعلی La‏ علضاً حق الصلاة لوجهك النسان 

فانظر أكان وقد دعاه حعله أم ۸ يكن Wa‏ هن ار cam‏ 

فصل 

إن dle‏ سائل فقال أوضح لے بیان الحعل وشرحه ومعانيه ؟ وما هو 
من الحعل غخلوق ؟ وما هو غير مخلوق ؟ . الحواب : قيل له ان الحعل 
ف كتاف الله عز وجل fat‏ هعنيين عند العرب: مععى خلق ومعی تصیبر 
غير خلق » فلماكان الحلق ليس هن are‏ العباد لم يتعبد الله العباد به فيقول 
م اخلقوا ولا خلقوا إذا كان SHH‏ ليس من صنعة المحلوقين » وهو فعل 
الخال ستحا نه > lly‏ ٹضصیر الذى لا عل معی BLN‏ : حاطب الله به العباد 
بالأمر والهى فقال اجعلوا أو لا جعلوا » والّه سبحانه‌جعل على کل كلمة 
علماً ودلیلا » وفرق بين الحعل الذى یکون على معبى SEV‏ وبين الحعل 
الذى یکون على معی التصيير الذى هو غير الق . LS‏ .م ۳۰ الحعل الذى 
يكون على معنى GLU‏ فان الله عز وجل جعله من القول الفصل وأنزل القرآن 
به مفصلاء وهی الكلمة الى تكون قاعة بذانها. لمن ذلكقول :الله غر وجل: 


( ۱ ) سور ة المائدة : al‏ ۱۰۳ ۰ 


2 — 


مد لله الذى خلق السموات والأرض. وجعل: الظلمات والنؤر )(۱). . 
فسو اء:عندالعرب » قال وجعل . أوقال و خلق» فاا قد علمت ما آراد به هذا 
لمعل GLI‏ فانه أنزله من القول الفصل . وقال :( وجعل لکم من آزواجکم 
تن و حفدة وک پا وان ا وحفدة أى قال 
موی . وقال: (وجعل لک السمع والابصار والأفئدة )(۳) فعقلت 
العر تب عنه أنه عی هذا Jat!‏ الق وکان من القول الفصل سواء عندها 
قال جعل و خلق لأا قد علمت ما آراد» ومثل‌هذا فى القرآن کشر . وأما الحعل 
ی یی ال الا هیر الزن ناك تس ويل ا لقاع الول 
لمو صل الذی لا يدزى الخاطب حتی بصل الکلمة بكلمة بعدها فيعلم ما آراد با 
ران ترکها مفصلة یدر(4) السامع ما يريد ما ول يفهمها » نمن ذلك قوله 
عز وجل by:‏ داود انا جعلناك خليفة فى الارض ۰(6). فلو قال انا جعلناك 
وم يوصلها عا بعدهالم يعقل داوود عليه اسلام ولا أحد من سمع هذا الخطاب 
ما آراد الله سبحانه ولا ما عى بقوله ؛هلما وصلها مخليفة : نی الارض عقلها 
داوود وكل من ممع هذا الحطاب de‏ ما أراد الله سبحانه وتعال . وكذلك 
قؤله لام موسى عليه السلام:( أن أرضعيه. فاذا خفت عليه فألقيه فى الم 
ولا ای ولا نحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرساين)(5) فلوم يوصل 
وجاعلوه بالرسان ءلم تعقل أم مومبى ما خاطما به فلما وصل انكلمة بالمرسلين 
عقلت آم موسى ما أراده. وکذلك‌قوله: ( فلما LE‏ ربه للجبل جعلهد کا )(۷) 
وقد كان الحبل قبل أن یتجلی Ge‏ فوصل الحعل بدكاً ولو لم يوصله 
م يعقل السامع ما أراد الله سبحانه وتعالى . وكذلك قوله: ( ربنا واجعلنا 


aa Pere 

( ۲ ) سورة النحل : أية ۷۲ . 

( ۴ ) سوره النحل : آية ۷۸ . 

( 4 كتبت فى المخلوطة هوا و يدرى » . 
(.ه ) سورة ص GF:‏ ۲۱ . 

( ۰ ) سورة القصص : آية ۷ . 

( ۷ ) سورة الأعراف : آية ۱4۳ . 


د ۳۰ »بح 


۲۳۰۱ مسلمین لك )(۱) وقد کانا قبل دعو ما حلوقين. » فوصل « و اجعلنا 
مسلمین ) » ولو d‏ یوصلل يفهم مغناه . وكذلك قول eal!‏ صلوات :الله 
علیه ( رب اجعل‌هذا البلدا آمناً )(۲) فوصل بآمنا ولو لم بوصله ما عقل أحد 
من ”مع ذلك ما عى بدعوته»ومكة كانت Bye‏ قبل ذلك فلما وصل Lal‏ 
عقل ذلك ما أراد إبراهم صلوات الله عليه ومثل هذا كثير . 


a & 
e 


بأنتقص اسم وحرفتموه عن مواضعه و"میتموه موصلا Madey‏ والله سبحانه 
شماه كتاباً عز «Ty‏ وساه کر Le‏ وأخير أنه تام كامل بقولهعز وجل :( ما فر طنا 
ف الكتاب من شىء )(۳) والموصل عند العرب غير الكامل ؟ الحواب : 
قلنا له هذا من‌جهلك علينا وقلة معر فتك عا فى كتاب الله وسنة رسو لهوماتناولته 
العرب ف أشعارها وعند فصحاء العرب کلام جيد صحيح مرتضى ( والذين 
ذلك أحسن وعد وهی الحنة . وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين قطعوا 
ما امر الله بصلته ولعمهم وجعلهم من الحاسرين» فقال عز وجل: ( والذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون 
فى الارض أو لك لم tall‏ وليم سوء الدار )(۵) يعنى النار » أعاذنا اللَدمنها » 
و عا يقرب لا إنه جواد کر م ۱ !وقال‌عز وجل ف مواضع أخر : ( والذين 
بنقضون عهد الله من بعد میثاقه ویقطعون ما أمر الله به أن يوصول ویفسدون 
فى الأرض أوائك هم الحاسرون CYC‏ فهذا ذممن الله عز وجل لمن قطع 


١ (‏ ) سورة البقرة : آية ۱۲۸ . 
والآية تبين oles‏ سیدنا ابر أهيم و اماعیل . 
( ۲ ) سورة البقرة : al‏ ۱۲۰ . 

( ۳ ) سورة الانعام : آية ۳۸ . 

( 4 ) سورة الرعد : آية ۲۱ . 

( ه ) سورة الرعد : آية ۲۰۵ . 86 


٦ (‏ ) سورة البقرة : آية ۲۷ » ف الخطوطة نمى a US‏ الارض و مب +۰ ) 


م 


ما وصل be shail‏ أمر بصلته . ثم ذكر عز وجل مااق القرآن من المفصل 
فقال عر وجل : ( الر کتاب أحكمت آیاته > فصلت من لدن حكم خبير )(۱) . 
وقال عز من فائل: (حم . تتزيل من الرحمن الرحم . کتاب فصلت أياته 
Wy‏ عربياً ۷(۷) » وقال‌عز وجل :( كذلك نفصل OLY!‏ لقوم بعقلون)(۳) 
وقال : ( قد فصلنا الآيات لقوم یفقهون )٤()‏ ۲۲۷ فهذا قول | الله سبحانه 
واخباره وتسميته لكتابه وكلامه جل الله وعلاعما بقول Og pal‏ علو كبيراً ! 


)1 ) سورة هود : آية ١‏ . 
( ۲ ) سورة فصلت : الآيات ۳-۱ . 
( ۴ ) سورة الروم : آية ۲۸ . 
( 4 )سورة anal; ei‏ ۲ 


Go GLU‏ والأراعوك 


فى الرد على من ادعى خلق القرآن واحتج بقول(ما يأتهم 
من ذكر من رہم محدث ) 

إن قال قائل لم القرآن محدث واحدث علوق لقول الله عز وجل : 
( ما باتہم من ذكر من رمم محدث إلا استمعوه وهرياعبون) (١).الحواب:‏ 
يقال لم لم زعمم أن لله عی بقوله ما يأنهم#من ذكر من رہم حدث 
هو كلامه ؟ فان قالوا نعم » فيل ي وما برهانک على te‏ ما ذكر موه 
وما الدليل على ما وصفتموه ؟ نم يقال لهم حدثونا عن كلام الله عز اسا 
أتزعمون أنه GL‏ فى الحقيقة » فان قالوا نعم .. قيل ل وما افرق بين أن يأق 
فى الحقيقة وبين أن 2 ء نی الحقيقة » فاذا زعم أن کلام الله Gk‏ فى الحقيقا 
وهى, صفة » صارت الصفات تأتى ف الحقيقة بقوله ما ی تبم من'ذكر من 
رہم محدث › 4ا أنكرتم أن يكون البارئ Tb‏ فى الحقيقة لعموم قوله: 
GE)‏ الله بنيائهم من القواعد )(۲) ولعموم قوله:( وجاء ربك والملك 
صفاً صفاً )() وهل من فرق فى الذى بيناه وهل من دليل لكم على غم 
ما وصفناه ؟ فان رجعوا عن قوم إن كلامالله GLY‏ فى الحقيقة » وزعوا أنه 
dT‏ من الله على جهة التوسع امحاز > قلنا لهم فاذا كان عز اسمه قد آخبر 
أن كلامه GL‏ منه وهو لا بأی فى الحقيقة وأن call‏ فى الحدوث هو قراءت 
وعبارة عنه » فذكر القرآن وأراد تلاوته وعبارته وقراءته کا ذكر SL al‏ 
وليس هو Gh‏ فى الحقيقة»مع آذالاية لا تدل على ما استدلوا به OY‏ قول 
عز اسمه(ما يأتهم من ذكر من رم KE (Lt‏ يكون لم الحجة بذلاك 
لو قال عز اهمه ( ما يأتهم من ذكر من رہم محدث إلا استمعوه وهم 


)1( سورة الأنبياء : آية ۲ . 
( ۲ ) سورة النحل : آية 7١‏ . 
(” ) سورة الفجر : أية ۲۲ . 
(م ۲۰ - الكشف والبيان + ١‏ ) 


os NO. ee 


للعبون )(۱) » وكلام الله الاكان محدثاً من الاية » وما يأتهم من ذكر من 
وهم محدث زلا استمعوه وهم پلعبون » وکلام ۲۳ الله سبحانه وتعالى 
لا مختلف وإنما مختلف ويتغاير قراءته»والاحداث‌هاهنا لتلاوته والحروف 
المكتوبة وهكذا نقول والله أعلم . 
فصل 
ف الرد على من ادعى خلق القرآن أو اعتل بقوله 

رما ننسخ من آية أو ننسها نات خر مہا أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شى ء 
قدير )(۲) . 

قالوا قد آخر نا الله سبحانه وتعالی أنه قد GL‏ عثل الاية الى نسخها 
با هو خبر منها وما ST‏ البارئ سبحانه alts‏ أو خر عند وی ye ae‏ 

الحواب : قلنا لهم حرتم عن الصواب فاخطام عن طریق السنة والکتاب . 
pale Ul‏ أن النسخ على وجوه کثبرة وتتقسم القالات فيه على نيف وثلاثين 
مقالة موجودة مفسرة وليس هذا موضع ذكره وتفسيرهءغير أن الناسخ 
والمنسوخ إنما كان فى كتاب الله عز وجل من أجل ما أراد من الرفق لعباده 
والصلاح لم . أنزلاللهلم شيثاً بعد شى ء وم ینز له جملة واحدة لأنه لو أنزله 
جملة واحدة لم جز أن يكون فيه ناسخ ولا منسوخ إذكان غير جائز أن يقول 
البارئ فى وقت واحد افعلوا ولا تفعلوا ذلك الشىء بعینه » فانز له اللدتعالى 
شيئاً بعد شی ء لیم مراده فى تعبده » خلقه عارشاء إلى وقت قت ثم ينقلهم من ذلك 
oj ich‏ غبره فی وفتآخر ویزیل‌عهم ذالث اتفید ما آمر هب لغر ه عوض 
فى ذلك pple Hat‏ ولا فيه من الصلاح لم .فلو آنزل القرآن جملة واحدة 
لضعف العمل ولسبق الحوادث الى من أجلها نزل کشر من LTA‏ غر 
بجائز أن ينزل ربنا UL‏ قبل حادثة بر عنبا بالحدث عنه Sey‏ فہا وهی 
لم تقع » فافهموا فانه أصل يدور عليه الناسخ والمنسوخ . 

(۱) سورة الأنبياء : آية ۲ . 


( ۲ )سم رة الرقرة : آزة 0 . 
N EE‏ 


رو ر د 


oe Ils اباش التّان‎ 


ف الرد على من احتج ی خلق القرآن بالذهاب لقولهءز وجل 
( ولن Ls‏ لنذهن بالذى أوحينا (ليك)(۱) 
قالوا هذا كلام له ظاهر يدل على أن الله لو شاء أن يذهب بالقرآن لكان 
على الذهاب به قادراً وما کان كذلك » Bile ae‏ 
الحواب : يقال هم لو زعم آن معیی قوله عز وجل ۰ إن LAs‏ 
لذهن, بالذى أوحينا إليك »يريد به إبطال كلام ه وفناه دون أن یعی 
بذلك أن يذهب بفهم عباده له عن قلوبم فيكون ذهابه عدم إفهامه 
عبارة كلامه لا عدم كلامه الذى لم يزل متکلماً به » الحجة فى ذلك قوله 
عز وجل : KL)‏ جزاء Guill‏ نحاربون الله [ere]‏ ورسوله ويسعون فى 
الأرض فساداً )(۲) أو کذلاث يؤذون الله » وقوله:( BB‏ الله ert‏ من 
لقواعد )(۳) » وقال إبراهم :( ی ذاهب إلى ری سهدين )(4) . آفتز عمون 
أن البارئ فى موضع يذهب إليه إبراهم فى الحقيقة » وأن Gol‏ محارب 
ف الحقيقة ویوذی بوقوع الغم فى الحقيقة وبأ البنيان لأنه حل فبا؟فن قوم 
لبقال هم فا أنكرتم من أن يكون معنى قولهوللن‌شثنا لنذهين بالذى أوحينا 
eb)‏ أنه م پر دإذهاب كلامهالذى ۸ يزل متکلماً به وإنما أراد بالذهاب به 
أن يعدم الفهم من قلوب عباده فلا يكون به فهماً . 
والدليل الثانى أن يقال هرما نکر تم أنيكون معى قوله ولعنشئنا لنذهين SUL‏ 
أودينا إليك » إنا إذا شئنا أذهبنا بكتابتهمن المصاحف وغير ها ومحفظه من‌الصدور 
وبتلاوتهمن الألسن فلايكون Sts‏ متلواً at,‏ ولامكتوياً فا آنکر تم من 
bl?‏ وأما الذى ير فع من كو نه إذا أر اد تعالى ذلك تعالى الهلا ربعجزه شی ء و He‏ 
علو كييراً ! ! 
5[ 5 2251010 
(۱) سورة الإسراء : آية 86 . 


( ۲ ) مورة الائدة : آية ۳۳ . 


( ۳ ) سورة النحل : آية ۲ . 
٤ (‏ ) سورة الصافات : آية وو . 


— ۳A — 


والدليل اثالث ويتأولون :قول الله عز وجل : ( نسوا الل 
فنسهم )(۱) » فيقال هم حدثونا عن النسيان أهو Sl‏ أم هو السبوء فان 
قالوا الر ك وليس هو السو » قيل هم فاذا احتملت الاية السو واحتملت 
الم ك وتأولدوها على اتر ك لقيام الدلالة على أنه سبحانه وتعالى لا یسپو فاالفرق 
پینکم وبين من تأول قوله:( Ny‏ شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك )(۲) 
العی أنه أراد الذهاب بفهمه والعلم به وم يرد الذهاب بكلامه و عدامه . 
الدليل الرابع ويقال لم حدثونا عن قول الله عز وجل: (ولو شاء ربك لامن 
من فى الأرض كلهم جميعا )(۳) آترعون أن هذا الكلام على ظاهره أنه 
لو شاء أن يؤمنوا طوعاً أو كرهاً لآمنوا؟فنقولم'لا لبم يذهبون إلى أنالبارا 
قد شاء أن بومنوا طوعاً فلم يؤمنوا > قبل هم فاذا أزلم الآية عن ظاهر ها 
وخصصتموها بتأويل فاسد شا الفصل ay‏ م وبين من تأول قوله hot‏ 
الصحيح : Oy)‏ شئنا لنذهين GUL‏ أوحينا إليك ()£( ۲۳۰ بذهاب حفظه 
وإفهامه بالدلالة الی قامت له على ذلك وبالله التوفيق . 

فى الرد على من ادعى خلق القرآن بالتثبيت" و التبديلوالنقص » واحتج 

بقول الله عز وجل .( محوا الله ما يشاء ویثبت وعنده أم الكتاب )(5) 

وكذلك محتجون بقوله :( وإذا بدلنا آية مكان (AC AT‏ 


مسألة : عن ابنأعباس أنه قال بمحوا الما يشاء من أحكام كتابه فینسخه 
ببدل أو غير بدل ویثبت‌ما يشاء فلا پنسخه ولا حو له 9 قال وعنده أم الكتاب. 
قال ابن عباس عنده ما ينسخ وسدل من الای والأحكام » وعنده ما لا پلسح 

(۱ ) سورة التوبة : آية ۱۷ . 

JAN al : سورة الإسراء‎ ) ۲ ( 

( ۴ ) سورة يونس al:‏ 44 . 

(4 ) سورة الإسراء : آية 86 . 

( ه ) سورة الرعد : آية ۳۹ . 


. ۱۰۱ سورة النحل : آية‎ ) ٩( 


— ۳۹٩۹ ل‎ 


ولا يبدل كل ذلك فى أم الكتاب وهو اللوح احفوظ هكذا وجدنا عنه 
وبالله التوفيق . 

مسألة : فان قال قد قال الله عز وجل: (وإذا بدلنا آية مكان آية )(۱) 
هذا نص ظاهر فى جواز زوال a} So‏ ووضع أخرى فى موضعها قلنا له 
هذا النسخ مأخوذ من قولم نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلت عله » 
EIS‏ قوم نسخت الريح الاثار إذا أزالتها فلاالريح بقيتولا الآثاروجدت › 
هكذا نقول وبالله التوفيق . 

مسالة : فان اعتلوا بقول الله عز وجل فى حدث الق رآن: (قل لن اجتمعت 
الإنس والحن على أن يأتوا عثل هذا القرآن لا يأتون عثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً )(۲) » Sle‏ | قد دل بذلك أنه عز وجل بقدر أن alte Gb‏ 
ولولا أن ذلك كذلك ماکان لتقريعهم بالعجز حجة عنه ولو أنى عثله 
لكان ذلك إلا baz‏ لأنه كائن بعد أن لم يكن وإذاكان مثل القرآن tue‏ فالقرآن 
حدث oY‏ القرآن لا يكون إلا محدثاً . 


الحواب : قيل فا أنكرت أن يكون قول الله عز وجل:( قل لبن اجتمعت 
tl |‏ على أن Ish‏ عثل هذا القرآن لا یأتون (alte‏ » دلي de‏ نفى ا لحدث 
عنه » وذلك أن قريشاً لا قالت إن هذا إلا قول البشر احتج الله علمهم BS‏ ذلك 
وإنكار ه أن یکون‌دناً od‏ الاية وقرعهم بالعجز عن الإتيان GY alte‏ ما لامجوز 
۳ أن یکون Bae‏ » ولا جوز أن يأتوا alte‏ د وهذا أدل دلیل على أنه 
لامثل له وأنه ليس بمحدث ولا مخلوق . ويقال لم أليس قد قال الله عز وجل 
( لوکان فہما UT‏ إلا الله لفسدتا )(۳) Jas‏ هذا على أنه Sle‏ تر أن جعل 
هما آلمه غيره . فان قال لا مجوز أن ATS OS‏ إلا الله » قيل له 
۷ أنكرت آن کون قو له : ( قل لان اجتمعت الإنس Aly‏ على أن igh‏ 


(۱) سورة النحل : آية ۱۰۱ . 
( ۲ ) سورة الاسراء : آية ۸۸ . 
( ۴ ) سورة الا نبیاه : آية ۲۲ . 


به ۳۱۱ ص 


مكل مذا-الفرآن لا OSE‏ عثله )۱) دليلا عنى انه لا جوز أن يوق عتل 
ولا جوز أن يكون له مثل . | ۱ 

الدليل الثانى يقال طم حدثونا عن قول الله عز وجل pA‏ عن المشركين 
هم يقولون : ( هولاء شفعاونا عند الله ) (۲) ورده علمم بقوله 
أتنبئثون الله عا لا يعلم > أى نک لا تقدرون على ذلك ولاسبيل لک » آعندکم 
أن البارئ سبحانه وتعالى يوصف بالقدرة على أن یی" SH‏ ما لا يعلم وأن 
ای بأمر لا بعلم كونه » فان قالوا لا .. قیل لم فا أنكرتم أن يكون اخبار الله 
عز وجل acl‏ لا يأتون ate‏ ولا يدل على آنهم بقدرون أن يأتوا عثله 
وبالله التوفيق . 

فصل :ی الرد على من‌ادعی خلق القرآن بقوله : ( ادخلوها بسلامآمنن)(۳) 
وقوله عز وجل لإبليس اخرج ما فانك رجم (4) . وقوله لأهل الحنة 
( ادخلوها بسلام آمندن ) » وقوله لادم : (اسكن أنت وزوجك الحنة )(5) 
وقوله لادم وحواء وإبليس اهبطوا بعضكم لبعض عدو (5)ولا مخلوا أن يكون 
أمره بالصلاة أن يكون yea:‏ الز نا وغيره فان كان ذلك متغايراً وإذا وجب 
تغايره وجب أن البارئ غيره oY‏ ما يتغاير غير ما لا(7) يتغاير OY‏ المتغاير 


ANAT : سورةالإسراء‎ ) ١ ( 

( ۲ ) سورة يولس : آية ۱۸ . 

(۳ ) سورة الجر : إآية 4٩‏ . 

٤ (‏ )فى سورة ص : آية ۷۷ » قال تعالى : ( قال فاخرج dl bee‏ رجم ) . 

(ه ) سورة البقرة : آية ۳۰ . 

( + ) قال تعال : ( قال اهبطا مہا Cee‏ بعضكر لبعض عدو UG‏ يأتيدم مى هدى فن اثبع 
هدای فلا يضل ولا یشق . ومن أعرض عن ذ كرى فإن له معيشة ضنکا و نحشر ه يوم القيامة عى ) . 

سورة طه : الآيات : ۱۲-۱۲۳ . 

و نلاحظ أن كلام الله تعال موجه هنا إلى آدم وحواء » ولیس لادم وسواء وإبلیں © 
كا ذکر فى الخطوطة . 

( ۷ ) و لا» : زيادة من عندئا . 


n = 

المتبعض قد لزمه سمت الحدث وماكان كذلك وجب حدثه وما أحدثه BU‏ 
فخلوق ؛ فان كان قوله أخرج مها" أو قوله ادخلوها بسلام آمنين 6 
وقوله اسکن أنت وزوجك الحنة » وقوله اهبطوا بعضک لبعض عدو ». 
و أمره بالصلاة هو نميه عن‌الز ناء و آنه لا قال لابلیس اخرح منها » قال[لادم 
وأهل حنة ادخلوها بسلام آمنين » ولا قال لادم اسکن [rev]‏ آنت وزوجك. 
الحنة قال Lod‏ ولابلیس(۱) اهبطوا ما . ولا جى عن ازنا قد أمر بالصلاة ٠»‏ 
ولا أمر بالصلاة إلى بيت المقدس أمر بالصلاة إلى الكعبة » فلمالم جز ذلك صح. 
ما قلناه آنفاً أنه محلوق لتغايره . 

الحواب : يقال هم ما أنكرتم من آن MOS‏ عز وجل لم يقل 
لإبليس اخرج منها إلا وهو قائل لأهل الحنة : ( ادخلوها بسلام (W)C‏ 
ومراده ی وقت ne‏ > وم يقل لادم اسكن أنت وزوجك الحنة 
إلا وهو قائل هما ولإبليس اهبطوا ى الوقت CM‏ معلوی أنكم هبطون 
فيه » ول يأمر بالصلاة فى الوقت الذى مراده أن يكون فيه معلومه أن بصل 
مصليا إلا وهو ناه عن الزنا أن يكون فى الوقت الذى يفهم فيه عباده أنه ليس 
م أن يزنوا » وكذلك لم wh‏ بالصلاة إلى البيت القدس فى الوقت الذى ليس 

تركها إلى بيت المقدس إلا وهو آمر بالصلاة إلى الكعبة فى الوقت الذى 
ليس لم تركها إلى الكعبة فيه.وإن كان لم يفهمهم لزوم الأمر لهم بذلك إلا فى 
الوقت الذی ليس لم تركالصلاة إلى الكعبة cad‏ وأن يكون يأمرهم بالشیء 
الذى فى معلومه أن ينسخه الا وهو آمر لم بذلك إلا فی الوقت الذى ليس هم 
ترك وقتإفهامهم لزوم الناسخ هم من غبر أن يكون قوله متغايراً ولامتبعضاً. 
فا أنكرتم من ذلك ومن أن يكون قوله الذى يفهم به لزوم النسوخ تارة 
ولزوم الناسخ تارة ودخوله الحنة تارة والهبوط إلى الأرض تارة واحداً غير 
منقسم ولا متجزی ولا متبعض وبالله التوفيق . 

(۱) کرر المؤلف أن الأمر باهبوط كان لادم و حواء و ابلیس . والق أن رفض ابلیس 
لسجود لدم جاء فى ITT‏ من سورة . وفى سورة « ص" قال تعالى : ( قال فاخرج مها فانك 
دجم . وان عليك لعنی إلى يوم الدين . قال رب DEG‏ إلى يوم يبعثون . قال فانك من النظرین . 
إلى يوم الوقت العلوم ) . الآيات ۷۷ = ۸۱ . 

( ۲ ) سورة الجر : آية 41 . 


— ۳۱۲ — 


الدليل على نقض ما اعتلوا . يقال لم أليس القائل لإبليس اخرج مما 
فانك رجم هو القائل لأهل الحنة ادخلوها بسلام آمنين ؟ فن قوط أ.نعم 
وكذلك جوامم فى سائر ما عددوه ق اعتلام » ثم يقال لم فهل حب BL‏ 
كان القائلواحداً أن يكون آمرا لأهل الحنة بدخوها فى وقت ما أمر إبليس 
بالحروج منها وأن يكون أمر بالناسخ فى وقت ما آمر (۳۸] بالمنسوخ فانقالوا 
نعم نقضوا اعتلافم ght‏ فیا عیوا ‏ . وقيل لم ما آنکر م أن يكون القول 
واحداً ولا حب أن یکون الباری آمر بالناسخ فى وقت ما آمر بالنسوخ 
وهذا هدم كلامهم ویقال هم إن كنم ون عن كلام الله الفهوم 
بالعبارة Cae‏ 


الحواب عنه : أنه لا يتغاير ولا حتلف والفهم الذی حدث لادم 
عندما قال له اسكن أنت وزوجك الحنة غير الفهم الذی حدث لإبليس 
عندما قال الله له عر وجل اخ ر ج مہا فانك ر رجحم ۰ و لیس إذا تغابرت‌العبار ات 
وما حدث لاسخاطبین من الفهم أن یکون کلام الله متغايراً UT‏ أن الباری 
سبحانه وتعالى لا بتغایر ذکره عا آنزل على عباده الذ کر بلسان العبر انی 
وأنزله بلسان السریانی ولسان العریی » ولا أن یکون الباری عز وجل 
متغایر ‏ ولا تلفاً باختلاف الذ کر ی و تغایر ها من اسان إلى اسان سبحانه وتعالى 
عما يصفون » وتعالى علواً كبر 1 !۱ 


ZU‏ الغالث والأراعوك 
ری بیان القول للبارئ أنه لم dy‏ قدا وصفاته dy‏ يزل (Uj‏ 
إن قال قائل أترعمون أن البارئ لم يزل قدعاً بكلامه وصفاته الذى 


استحقها لنفسه » قيل له كذلك نقول هما نقول إن النى صلى الله عليه وسلم 


محدث بصفاته و انه را و صغائه ods‏ , 


مسألة : فان قال أفتزعمون أنه لم يزل Lh]‏ بصفاته » قيل له هذا كلام 
ol Yl fare‏ فلا نطلقه حى يتبين مرادنا فنقول إنه إن أردت أنه لم يزل Ly‏ 
وأن صفاته UT‏ فهذا لا جوز > a‏ لا إله إلا الله . فان عنيت بةولك 
أنه لم Udy‏ موصوفاً بصفاته فالعی صحيح ولا جوز أن يطلق من اللفظ 
ما پوهم أن الصفات آهة ‏ ولكنا نقول إنه لم يزل Ul‏ موصوفاً بصفاته 
وأنه ل Jy‏ واصفاً لنفسه 3 ستحمه من الصفات لمز ول الو هام والاشکال 
والفرف بن إطلاقنا أنه ۸ يزل leas‏ بصفاته dy‏ ۱۲۳۹ يزل Ul‏ بصفاته 
جل Mey‏ علوا كبيراً !! 

مسألة : فان قال قائل إذا زعم أن صفات الباری عز وجل الى 
يستحقها لنفسه قدعة ولم يقولوا هى البارئ ولم يقولوا هی غيره » فا أنكرتم 
أن يكون آلمة 7 

مسألة : قبل لم ولو لزم هذا لازم إذا كان النى صلى الله عليه وسلم 
عدا بصفاته وكانت صفاته محدثة وهی غيره» أنيكون نبياً بصفاته » وأنيكون 
حدثاً بصفاته وهی غيره نبياً »فانلم نح بهذا إذا كان البارئ عز وجل قدعاً 
بصفاته aly‏ التوفيق . 


س 

فصل : فى نفى خلق القرآن من كتاب الفسياء 

فان سأل سائل قال : أتقولون إن القرآن كلام الله وإنه قدم وهو 
صفة من صفاته ؟ قيل له إن كلام الله صفة من صفات ذاته وصفاته الذاتية 
لم يزل مها موصوفاً وعند Jal‏ الاستقامة معروفاً » والدليل على ذلك أنه 
۱ بعاد نی ی لقائل أن يقول إنه سبحانه 
| یکن We‏ م fy de‏ یکن Tal’‏ رآ م قدر . فلما فسدت هذه القالات وبطلت 
هذه العبارات صح أنه متكل OY‏ من صفته الكلام ولا كان موصوفاً بالعلم 
كان موصوفاً بالکلام و لو ۸ یوصف بالكلام لوصف بضده من السكوت 
وكان ذلك السكوت لا يتعرى من وجوهءاما الطفولية أوخرس أو عجمة 
أو ما عنم به الافهام» فلما لم جز أن يوصف مهذه الصفات وجب أن يكون 
متكلما وكلامه غير محلوق . 

| جمعون جميعاً ail,‏ حى والحياة من صفات ذاته فلوكان 
حياً ale‏ محدثة مخلوقة كان کلامه محدثا لانه تبع بصفة الحياة فلما aby‏ الاجماع 
أنه حى بنفسه لا حياة محدثة محلوقة كان کلامه صفة له من‌صفات ذانه ولم Fi‏ 
أن يكون محدثاً لكلام عباده » والدليل على ذلك أنه لا جوز وجود ذاته مع 
عدم صفات ذاته» كما Val‏ جوز وجودصفاته مع عدم ذاته oY‏ ذاته و صفات 
ذاته أزلية قد مة | re.‏ لا جوز علا العدم . 

ودليل ثالث على إبطال قول من قال محدث القرآن وخلقه قوله عز امه : 
ر ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فی آنفسکم إلا فى كتاب من قبل 
أن نرأها )(۱) أى من قبل أن GE‏ الأرض والأنفس . فهذا دليل على قدمه 
و ابطال قول من قال 634 ails‏ 

ودلیل رابع وهو قولنا لمن قال إنكلاءالله لوق فا تقول فى آمیاء الله 
الذائئة [be‏ الله ال حر الر حم الملك القدوس السميع العلم أهذه الاسیاء هى قدعة 
أو ie‏ رس ae‏ ؟ فان 7 عت دی il Jans‏ 
Sut oT ai‏ محلوق وفيه غير محدث فأقيموا الدليل على ذلك ؟ وصح أن 
القرآن کلام غير مخلوق diy‏ عاقبة الأمور : 


(۱) سورة الدید : آية ۲۲ . 


مر ike ٠. teem‏ سے ES‏ ميد 


اللات الراريع وال رعو 


) فى کلام الله Cow gh‏ عليه السلام ) 

اختلفت الامة فى كلام الله عز وجل لوسی عليه السلام » مهم من قال 
أنمعه نفسه متكلماً واحتجوا بقوله: : ( وکلم الله موسی )١() LAS‏ . وقال 
بعض ancl‏ صوتاًآقهمه به الکلام وهذا خطأ ولا نقول به OY‏ کلام الله 
لا مرج بصوت ولا حرف إلا أن یکون الملك عبر لوسی عليه السلام 
عن الله عز وجل فذلك fle‏ أن يعر له بصوت لأن الملك له صوت کصوت 
احلوقین. وقال بعضهم كلمه بالوحى بدليل قول الله عز وجل : ( وماكان لبشر 
أن يكلمه الله إلا Ley‏ )(۲) وهذا حر غير منسوخ OV‏ الأخبار لا تنسخ 
فيجوز أن يكون كلمه بالوحى » وقد می الله التوراة كلامه فقال تعالى: 
( وقد کان فريق منهم یسمعون کلام الله م محرفونه )(۳) .. الاية . 

مسألة : فان قال قائل كيف سمع موسى كلام الله تعالى » قلنا له هم 
Los‏ أزلياً kas‏ جامعاً للمعانى كلها بلاصوت ولا حرف »وهو لا يتمثل 
فى الوهم ولا یتصور ى العقل» كا شاء وعم »لا يعجز ه‌شی Ye‏ صوت ولا 
حرف لأن الصوت والحرف obs‏ حلوقان . 

Ye‏ مسألة : فان قال قائل من ool‏ عام OF‏ الذي کلمه هو القه ؟ :ه 

قلنا له ممع کلاماً خارجاً عن کلام الحلوقىن وعن سائر الكلام 6 OY‏ کلام الله 
جر ی بالأنفاس عند الکلام والطات وكلام الله سبحانه وتعالى ليس بصوت. 
ولا حرف ولا نفس » فلما ger‏ کلام الله تعالی على هذه الصفة عام أن الذى 
كلمه هو الله والإشكاليقع فيمن له إشكال ولا يع فيمن لا إشكال له فيه 
all‏ سبحانه وتعالى لا يشهه شىء من امحدثات أو جری عليه حدث الصفات + 


0 ور النساء eo‏ 
( ۲ )سورة الشورى : آية ١ه‏ . 
( ۲ ) سورة البقرة : al‏ هل . 


ee ee 


ودليل ثان أن موسی عليه السلام لما مع كلام الله سمع LIS‏ قاطعاً و دلیلا 
Table by‏ فعام أن الذی کلمه رب العاان فقال : ( رب اشرحلى صدرى . 
ويسر لى أمرى . واحلل عقدة من )١() GLI‏ » وكان فى لسانه عقدة فى حال 
الصبا كان قد احيرق لسانه وله خر » ولیس هذا موضعه » وما کان يفصح 
الكلام من العمّدة فشرح الله صدر ه ٤‏ الحال و بسر أمره وزال العمدة من 
سوا eal‏ کی ل ل 
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ذلك آبد" » وإتما هو صاع الله الواحد القهار . إن قال قائل كيف یکون الکلام 
بلا صوت ولا حرف ؟ قیل له إنه کلام أزلى قدم لا یتکیف » ولو AS‏ 
لتصور وکل متصور فخلوق » وکلام الله عز وجل لا يشبه کلام 
امخلوةن جل وعلا علواً كيرا ! ! 

dL.‏ : فان قال قائل زدنى إيضاحاً » قيل له إن الكلام عند العرب 
ينقسم على مانية أقسام فى النظوم والنشور » فالمنثور ينقسم على أربعة أنواع 
فنه الحديث الذى يتفاوضه الناس فا بيهم » ومنه الحر وهو ما آخبرك به 
الرجل عن غيره > ومنه Gh‏ وهو كلام مجموع فى آمره مقصود طال 
أو قصر » ومنه الرسائل وهو ماکان من الكلام موجهاً به إلى إنسان أو مكتوباً 
إليه فى أمر أو هى أو موعظة أو ما آشبه ذلك . والنظوم أيضاً ينقسم على أربعة 
لك أنواع فنه الشعر والرجز والسجع والزدوج »> وكلام الله تعالى خارج 
من جملة. هذه الأجناس ومفارق 00 الناس . فان قال آحد أنه يشبه 
ا وبرهاناً بين لاح » و إلا فليقبل الق من جاء 


مسألة : واعلموا أن الكلام الذى عن العرب بيناه وشرحناه فى الأقسام 
Cath‏ بأربعة أنواع فتارة يكون بالصوت والحرف کالتکلم باسانه » وتارة 
بالصوت بغير حرف کالز مار والقصبة » وتارة بالحرف بغر صوت كالكتاب 
gh eis ais‏ شت . وتارة بلا صوت ولاحرف وهو الاشارة؛ 


اهتدع سند تا مجر سس سر سس جنع a‏ 


(۱)سورهء طه : الایات ۲۵ - ۲۷ . 


2s‏ ا 


كا قال عز من قائل فأوحى إلمهم أن سبحوا بكرا وعشياً > ویو جد أنه آشار 
إلهم بالأمر لأنه قال له أن لا يكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا(١)‏ » فاستثى 
الرمز من الكلام لأنه كلام ولا صوت فيه ولا حرف » والبارئ عز اتمه 
يتكلم بكلام جامع للمعانى كلها يعرفه السامع إذا مم بلا صوت ولا حرف 
oF‏ الصوت والحرف یقتضی لساناً وشفتن وأسناناً وحلقاً وشدقين وذلك 
عن al‏ مقي cre‏ كات الخدت (edly‏ تساه وشا 
متکلم لا کالتکلمین ولا يشبه کلامه کلام الادمیین سبحانه وتعالى قدم بذاته 
سمعه من يشاء من عباده بلا صوت ولا حرف‌ولا إشارة ولا ومز »لان هذه 
الأشياء جعلها_الله.لعباده آلة لیفهم بعضیم عن بعض ably‏ تعالى غى عن 
الا لات والأدوات وقد أجابت السموات والأرض لرب العزة » فقال ها 
للأرض ( ائنيا طوعاً أو كرهاً قالتا tal‏ طائعين )(۲) قولابلا صوت ولا 
حرف » وكذلك قول ١: dll‏ ادخلوا مسا AS‏ (۳) و نسبیح الحبال عند 
:اوود عليه السلام.وقد صح من الاجماع أن القرآن مكتوب فى مصاحفنا 
مقروء بألسنتنا معلوم فى قلوبنا محفوظ فى صدورنا غير ملوق» کا قال 
إن الله تبارك وتعالى معبود فى مساجدنا مذ کور بالسنتنا معلوم فى ۲:۰ قلوبنا 
ليس مالفا OY‏ الحلول عن الله منفى تعالى الله علواً كبر ! !فالكتابةحيث 
ما وجدت وبأی لون وجدت وبأی کی کتبت وبأی خط وجدت فالکتوب 
أبدا کلام الله غر Gye‏ » والکتوبهو المفهوم من الكتابة SOY‏ إذا نمی 
فى المصحف وقر el‏ آية عرفم فما العی غير الط . وكذلك کلام الله سبحانه 
وتعالى غير محدث ولا مخلوق »'وكذلك القراءة یا معت من أى لسان معت 


(١)لم‏ بشر الله تعالى سيدنا زكريا بابنه ی » طلب زكريا من الله سبحانه أن Jae‏ 
له آية . قال الله dls‏ ( قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس تلاث ليال ونا اناري 
على قومه من المحراب فأوحى إلمهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) . 

سورة مرم : الآيتان ۱۰ - ۱۱ . 

( ۲ ) سورة فصلت : آية ۱۱ . 


(۳ ) سورة Sel‏ : آية ۱۸ . 


جما 
chy‏ لغة قرئت فالمقروء Tal‏ كلام الله عز وجل غير محدث ولامحلوق: 
والقروء هو المفهوم من قراءة القاری والصوت والحرف هو اصطكاك 
أسنان القار 66 واعماد آ لته ولسانه فرة مجهر ا ومرة GE‏ > فكذلك القراءة 
أيها معت بأى لغة سعت فهى Bit‏ ة خلوقة لم تكن فكانت » وأما الات 
فكلام الله عز وجل أزلى قدم ليس عخلوق وصفة الله عز وجل من صفاته 
الذاتية ليس عحدث ولا محلوق وبالله التوفيق ٠‏ 
رجع إلى كتاب الضياء : 
قال الشیخ سلمة بن مسلم العوتى الصحارى رحمه الله » الكتا ب على الإطلاق 
اسم لکتات الله عز وجل ولا يسمى الکتاب على الاطلاق غبره > والکتب 
تسمى بالإضافات إلى مؤلفها أو بالصفات للأنواع الى فما » والکتب 
الى ble‏ الله تعالى بأعيا ها وذكرها أربعة » القرآن هو كتاب نبينا محمد 
صل الله عليه وسلم وله آسای غير هذا نذكرها إن شاء الله . والتوراة كتاب 
موسی عليه السلام اه الله توراة واه Lal‏ فى القرآن كتاباً وفرقاناً ونوراً 
وضياء » LEV‏ كتاب و »و از بور OLS‏ داو د عليه السلام » 
فهذه الكتب الأربعة كلها لها أسماء من الله عز وجل غير الکتات الذى هو 
اسم لكل كتاب ولساثر الأنبياء صلوات ال‌عابم» كتب هما أسماء مخصوصة 
ی Yor all‏ الصحف‌الی ذکرها الله عز وجل فقال صحف ابر اهم وموسی » 
وسمى سبحانه وتعالى الکتب التقدمة ۲۵4 زبراً غير أنه ل خص le‏ الاسم 
إلا کتاب داود عليه السلام فصار عاماً لساثر الکتب.قال تعالى : روآتبنا داوود 
زبوراً )(۱) . وقال عز وجل: ‏ وانه A‏ زبر الاولن )(۲) . وقیل کل 
کتاب داوحكمة فهو زبور » وقیل الزبر کتاب الأنبياء بالنبوة علىمايكون» 
والکتاب المبين للحلالوالحرام . والز بر جمع زبور وهی الکتب ‏ فآما الز بر 
مفتوحة الباء مضمومة الراء فالقطم واحدمما زبرة ومنه Gail‏ زير الحديد 
أى قطع + ویقال زپرت الركبة إذا clash‏ ومن‌هذا قالوا فلان لا زبرة له 
أى لا عقل له يقيمه كا یقم ال بر الركبة أن تنهار . فأما القرآن والتوراة 


( ۱ ) سورة الاسر اء : آية مه , 


( ۲ ) سورء الشعراء : آية ۱۹۲ , 


۳۱۹ — 


والإنجيل فهى الكتب الى فما الأمر والّبی والحلال pl Aly‏ وليس الزبور 
كذلك إنما الزبور فيه تسبيح ونهلیل ودعاء وحكمة مثل سائر كتب الأنبياء 
علمم السلام الى ليست فما شرائع'ولا أمر ولا هی . وفضل الله الزبور 
على سائر الصحف فذ کره فى القرآن والتوراة والإنجيل واختص له أسماء 
ولم ختص لسائر الأسماء . فقد قبل إن لبی إسرائيل أربعة وعشرین كتاباً 
مثل Lad OLS‏ وکتاب أرميا وكتب سلمان وغر ذلك . ولكتب سلیان اسای 
مثل فوهلت وسيرشرين وغر ذلك » ولكن ليس ا فى القرآن ذكر . 
لفق فس کے ارات ا اه خسة أحماس » وخسة أحماس 
یکون خسة وعشرين . وقد احتجت pple‏ اتصاری. فقالوا قد أقررتم لا 
أن es‏ إسرائيل خسة أخماس وخمسة أخماس خسة وعشرون وف أيديكم 
أربعة وعشرون كتاء » والإنجيل الحامس والعشرون. 

فصل : 

ويقال للقدر كتاب » قال اخعدی : 

يا بنت عمى كتاب الله أخرجى نکم وهل أمنعن الله ما فعلا 
رعنى قدر الله » وسئل الأصمعى فقال : القدر » وأنشد : 
۰ كتبالبياض لا وبوركلونما فعيوما حى الحواجب سود 

LE,‏ قيل للقدر كتاب لأنهم ذهبوا إلى أن الله تعالی کتب كل شی ء وقدره 
فى اللوح احفوظ . قال اللهعز وجل:(قل لن يصيبنا إلا ما كتب اللّهلنا)(۱)» 
قال fal‏ التفسير إلا ما قضى وقدر .وقال ی قوله تعالى : es)‏ الله لاغان 
آنا ورسل )(۲) sl‏ قضى بذلك وفرغ منه . ویقال ار ah‏ کاب 
قال ابن عباس فى قوله تعالى : (کتب Sule‏ القضاص ) ) أى فرض ؛ ومن ذلك 
قبل لصلاة الفريضة المكتوبة » قالوا وما قبل لصلاة الفريضة كناب لأنه JF‏ 

به الكتاب وذكر فى الكتاب . وقالوا الكتاب الامر .وفسروا ادخلوا 


ETT‏ بع 


( ۱ ) سورة التوبة : آية ١ه‏ . 
( ۲ ) سر ة احادلة : آية ۲۱ . 
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— ۱۵ ۳ب 


الأرض المقدسة الى كتب الله كم أ الى آمرکم أن تدخلوها . ویقال کتب 
ععی جعل من قوله. ( أولئك کتب : فى قلوجم OY‏ )(۱) > وقالوا ف 
توله عز وجل:( فاكتبنا مع الشاهدين )(۲) > jaa:‏ فسا Yas‏ للذين 
يتقون )(۳) » فسروا هذا كله ععی جعل فقد جاء فى الكتاب هذه العای 
كلها ot‏ قضى وجعل وأمر . 

مسالة : والکتات یکون (ely‏ و > قال تعالى:( وخرج له يوم 
"قيامة كتاباً )(4) بربد واحداً » وقال je‏ وجل ١:‏ هذا تسود 
احق )(۵) يريد جمعاً . فاذا قلت الكتب فليس إلا امعم وهی من ثلاثة 
إلى عشرة » فاذا قلت الكتاب فهو الجمع الذى لا عدد له ع pene,‏ 
منه الکاب Lat‏ .ویقال کتبت الکناب إذا جمعت ار وف بعضها إلى بعض. 
les‏ یکتب بنو فلان إذا اجتمعوا . قال عبید : 


نبت أن بى جذيلة آرغبوا شعواء من سلمی لنا وتکتبوا 


2 عورا 4 ومنه ويقال لماعة الحيل كتيبة . قال النابغة : 
تزه ىكتائب خضرايس یقصمها إلا ابتدار إلى موت بالحام 


الكتاب جمع كتيبة » ویقال کتبت AV‏ ز إذا جمعته » قال ذو الرمة : 
+ _ وفراء غرفية(5) أثأى(/) خوارزها 


مشلشل ضیعته بيبا الکتب 
(۱) سورة الحادلة al:‏ ۲۲ . 
( ۲ ) سورة آل عمران : آية ov‏ ؛ سورة الائدة : آية ۸۳ . 
( ۳۲ ) سورة الاعراف : آية ٠١١‏ . 
( 4 ) سو رة الامر اء : آية ۱۳ . 
(ه ) سورة امائية : آية ۲۹ . 
٦ (‏ ) غرفية : شجر رف grat‏ به الاب . 
(۷) أثأى : ثقب . 


— ۳۲۱ — 


والكتب الخرز والكتبة الحرزة ومنه كتبت البغلة )13 جمعت Gy‏ شفر مها 
ale‏ ونعلة مکتوبة إذ کا کذاك . قال pl‏ داره : ا 
۱ لا تأمئن فزاریارا) خلوت به عل‌قلوه كواكتها بأسیار (۲) 

وكان الكتاب يسمى كتاباً لا اجتمع فيه من المعانى بانط واطروف! 
ويقال حمع الحروف بعضها إلى بعض كتاب » والأسفار الكتب بلغة كنانة . 
ويسمى الكتاب سفراً لأنه حمل من مكان إلى مكان والسفر الكتاب الطويل 
الذى ليس بكراسة » ومن العرب من يقول سفر بأنها سفر » وبعضهم يقول 
إنها سفر بکسر السن وهی لغة . والسفر من أجزاء التوارة » وکل AS‏ سفر 
والحمع أسفار » والكتبة السفرة من قوله تعالی : (بآيدى سفرة کر ام بررة)(۳) 
وقيل orl‏ ملائكة السهاء الدنیا وهم الکتبة محصون أعمال العباد . والطلس 
والطرس الكتاب » فاذا محوت الكتاب dy‏ تعرف خطه قلت طلسته ¢ 
وإذا احی ولم ينعم محوه قات طرسته . ويقال للكتاب الزقم . وأنشد : 


من ظلل مشل اکتاب المرقم 
ويقال هو مرقوم عليك isl‏ مکتوب »وقال تعالى ( كتاب مرقوم )(4) 
أى مكتوب وهو فعيل ععی «فعول » وقال : 
سأرقم ق الاء القراح إليكم 
على بابكم إن كان فى الماء راقم 
( أىكانت.والرقم فى قول الله je‏ وجل يقال اسم الوادىالذى فيه الكهف . 
وقال GI!‏ الرقم لوح من رصاص کتبت فيه آمياوهم و آنساپم ودينهم وگن 
هربوا : وقال الحسن الرقم الحبل الذى هربوا إليه › والرقم ى غير هذا 
الوجه الزوجة . قال الأخوص : 


( ۱ ) فز اریا > و لیس كا فى الخطوطة « قرارانا » » والفزارى Ge‏ من قبيلة فزارة . 
( ۲ ) بأسیار » و لیس کا فى المخطوطة « یاسیار » . 
9 ) سؤرة عبس : الایتان ۱۲-۱۵ . 
( 4 ) سورة الطففین : أآية ٩‏ . 
 (‏ ۲۱ - الگشت والبيان + ١‏ ) 


— YY — 


لعمرك إنى برقم" قيس ؤحرة بيها ضب کثیب 
فصل ى الصحف : 


الصحف جمع dee?‏ يثقل و فف . وقوله تعالى as?‏ ابر اهم وموسی 
بعی الکتبژّالی أنزلت علهما صلى الله (۱(۲۸۷) عامهما st ye dey‏ الم حف 
مصحناً لانه أصعف أى جعل جامعاً الصح ف المكتوبة بين الدفتين . ويقال 
طويت الصحيفة Ub‏ آطوبا طياً » فالطى هو الصدر وطويته طبة أى مرة 
هه لين ار لذ (ee ery cee ee (Oren‏ 
من الطى مثل الحلسة والمشية يريدون به نوعاً منه » قال ذو الرمة : 

أم دعنة عنها الصبا سفعا كا تنشر بعد الطية الکتب 

نکسر الطاء لانه أراد Ley‏ منه فى الحسن أو القبحولم يرده المرة الواحدق 
والفعل اللازم al)‏ حرفة وغيرها Atl,‏ وما يشبها الانطواء يقول انطوى 
ينطوى انطواء فهو منطو على منفعل » ويقول اطوى يطوى يريد به افتعل 
فأدغم التاء فى التاء فقال مطواً . 

القول فى تسمية الكتاب : مى 
زی بعض من AS‏ كتبت الکتاب إذا ضممت خرز. 
قول ذى الرمة : 

وفراء(؟)غرفية cll‏ خوارزها مشلشل ضيعته بيا الكتب 

'لوفر: المزادة » والغرفية : مدبوغة بالغرف وهو شجرء و آنأی : أفسح 
والمشلشل :الماء» والكتب : اللحرز . ويقال کتبت الكتاب أكتبه كتاباً ومكتباً 
ومكتبة »وكتب الرجل يكتب کتاباً ومكتباً فهو رجل كاتب وهم قوم كتاب 
وكتبة فالمفعول منه مكتوب . وسطر يسطر“سطراً وسطره » ومسطر فهو 
ساطر والمفعول منه مسطور . وخط the Le‏ وخطة و#طط فهو رجل 


)1( صفحة ۲:۷ من الخطوطة أكلنا نحن أسطر ها حسب سياق النص إذ أن آخر كل 
ا عل 
(۲ ) كتب ‏ الحطرطة ووفرعاء». 


— yyy — 


حاط وخطاط . قال الله عز وجل: ( ولا تحخطه بيمينك )(1١).وإذا‏ أنت كتبت 
عن نفسك قلت كتبت وسطرت و خططت ‏ وإذا أمرت غر ك قلتا کتب لى 
کتاباً و اسطر لى سطرین وثلاثة » قال الشاعر : ۱ 
وإنى وأسطار سطرن سطرا ‏ لقائل يا نصر نصر انصرا 

bed bey‏ حسناً » وان شئت قلت اخطط ل فأما الاسطم ة فما بکتب(۲) 
فهو تولفه UA‏ وا مها من الکذب الز خرف الذىيا کلونبه الدنايارم) ,۱۳5 
وده أساطير lige‏ السطر فهو ابر £4( والکر والسلطنة» وی القرآنرلست 
pple‏ عسیطر ) أى مسلط » ويقال سطر وطرس وهو من المقلوب . 

قال اف yal‏ 

طلل عفت دم السیاء رسومه فكأن بای ردهن طروس 
وقال الیل : الطرس الکتاب المحو »و الطرس الداد بض . قال الشاعر :. 

يا فاعطی تمن الطرس الذی کتبت 

به القصيدة أو كفارة الکذب 

فصل ى الوحى : 

الوحی الكتابة تقول وحى نحى وحياً أى كتب وكتب کتاباً وایاحی ٭ 
قال من رمم MT‏ كوحى الواحی » أى ككتاب الكاتب . 

وأنشد ابن عرفة : 

كان أخ البود Ley be‏ بكاففى مناز ها ولام 

قال عنیر ة وشبه النازل ودرسها : 

کوحی حائف فى عهد کسری فأهداها الاعجم طمطمی(ه) 

الوحى ى کلام العرب على وجوه كشرة مہا وحی النبوة » وما وحی 


١ (‏ ) سورة العنکیوت : أية 4۸ . 

( ۲ ) هذه الزيادة من عندنا » مثل كل نهايات الأسطر فى هذه الصفحة من المخطوطة . 
( ۳ ) و الدنایا » زيادة من عند.ا . وقد کتبت و المخطوطة و لد , . . » . 

( ؛ )الير : الحمى و الیستان . والير : اللاثير من الال والأهل .. 

( ه ) طمطم : یطلق على الأعجم Gil‏ لا يبين فى کلامه . 


YE —‏ — 
الإهام » وما وحى الاشارة » وما وحی الكتابة » وى كل ذكر شواهد 
من الكتاب والشعر تركته اختصاراً . واختلفوا في ,قوله عز وجل: (فأوحى 
إلهم أن سبحوا بكر ة وعشياً )١()‏ » قال مجاهد آشار لهم » وعن الضحاله 
عن آی لبل لأكتب لم » قال أبو عبيدة cally‏ »تمل القولن . 
فصل 

والترقين » ترقن الكاتب الكتابة وهو ترتيبه »٠‏ وكذلك ترقين الثوب 

ار ی قال الشاعر : ١‏ 
دار كرقنالكاتب المرقن بين نفی A‏ وبين الملقن 
والرقون التقوش » قال بعضهم امرأة راقنة مختضبة بالحناء والزعفران» وأنشد: 
صفر اء راقنة كالشمس عطبول 
والرقون الزعفران » ونقول مقت الکتاب تنمیقاً إذا حسنتة وزینته » وجاثر 
Lal‏ أن محخفف وقد غقته Lat‏ نقشته » قال النابغة : 
كان مجر الراسات ذیوا عليه قضم aie‏ الصوابم 

|۱۲۵۵ قضم صحيفة . والتناشير كتابة الغلمان فى الکتاب ينشروما على all‏ 
أى يرونه إياه . نقول نشرت الكتاب وأنشرت نشراً» والإملاللإملالالكتاب 
ليكتب » والسجل الصحيفة فما الكتاب » وقيل السجل كاتب » كان للنی 
صلى الله عليه وسام . وقال الحسن السجل الصحف وفيه أكثر من هذا تركته 
اختصاراً . . 

والكتاب فصول كتبت مشتملة على علوم كشرة مما الحمز والد 
والقصر والوصل والفصل والحذف والزيادة والنقط والشكل » ولكل فصل 
من هذا فصول كتب مصنفة موجودة وم نشغل كتابنا مها و بالله التوفيق . 


(١1)سورةمري‏ : آية ٩۱‏ . 
كتب مجواً الخطوطة و سبحوه و يدلا من و سبحوا » . 


اباب اخامس وا رون 


ف القرآن وذکره 
سمی الله عز وجل القرآن كتاباً فقال‌تعالی : ( الم . تاز یل الكتاب لا ريب فيه 
من رب العالان )١()‏ . قال أبو عبيدة معناه هذا القرآن والعرب تخاطب 
الشاهد مخاطبة الغائب » قال مخاطباً خفاف بن ندية السلمى وهی أمة كانت 
حبشية » وكان من عربان العرب : 
أقول والرمح ناظر متنه تأمل خفافاً إنى آنا ذالكا 
وتمی القرآن قرآناً. لانه جمع‌السور وضمها » قال الله عز وجل : 
( إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبم قرآنه )(۲) . معناه ألفنا منه شیا 
وضممناه إليك فاعمل به وخذ به . قال : وقيل للناقة الى ۸ تلد ما قرأت 
جنيناً قط . وأنشد لعمرو بز كاثوم : 
ذراعى عيطل ادماء بكر هجن اللون ۸ تقر جنينا 
ای لم تضم فى رحمها ولداً . وی اية ما قرأت القرآن مجازة إذا تلوت بعضه 
إثر بعض حى مجتمع وینجم بعضه إلى بعض . 
الفرقان : قال أبو عبيدة مى الفرقان فرقاناً لأنه فرق بين الحق والباطل 
وبين المؤمن والکافر»وعن ابن‌عباس فى قوله تعالى: وأنزل الفرقان » قال 
امفرج من الشبات » وسمى jell‏ وجل التوراة فرقآناً فقال تعالى: (ولقد آثينا 
موسی وهار ون الفرقان وضیاءاً)(۳) OY‏ سبيله فى تلك الامة سبيل القرآن(4) 


١ (‏ ) سورة السجدة : الآيتان ۲-١‏ . 

( ۲ ) سورة القيامة : الایتان ۱۸۰-۱۷ . 

taal : سورة الأنبياء‎ (Cr) 

( ؛ ) أضفنا أو اخركل سطر من أسطر صفمحة ۴4۹ من المخطوطة حسب ما يقتضيه النص 
لأن معظمها محذوف ف الأصل . 


— ۳۲۷ — | 

فى هذه الأمة»ومنه”معى عمر بن الحطاب رضی الله عنه الفاروق لتفریقه‌بین 
الحق والباطل.ويقال معت فرقان الفر قان ی الفرقان» فالفرقان الأول أراد 
به النفريق والثانى جمم تفریقاً من الناس وهو الحماعة » والالث السحر . 
وقیل مى السحر فرقاناً يمرق بن لايل و الهار . 

الوحی : من آمیا. القرآن الوحی والوحی هو القرآن کا |۰۰ يقال له 
زيل ووحی ۰ وقد قالت الأمة بأجمعها هو القرآن کلام الله ووحيه 
وتتزيله ء وقال عز وجل :( قل !نما آنذرکم بالوحی )(۱) .. الاية . وش الوحی 
معان جليلة وتفسبر طویل ترکته اختصاراً . 

التزيل : ویقال للقرآن تم بل كما يقال له قر آن ویقال هذا فى التتزيل 
أى فى القرآن وهو مأخوذ من قوله تعالى:١‏ الله نز ل أحسن taal‏ انا 
متشا بأ )(۲) » ومن قوله عز وجل (قل نز له روح المدس من ربك بالحق)(”) 
و( نزل به الروح الامین )(4) ونزاناه تم یلا »وهو مشتق من نزل بزل 
وأصله من الاتحدار »قال الله عز وجل: ( ویرل لک من السماء رزقا )ره) . 

قال الاعشی : ۱ 

واست لانسی ولکن wl‏ يتزل من جو السیاء یصوب 

وكل منحدر مع موضع She‏ فهو متيزل . 

القصص : وسی الله عز وجل OT dl‏ قصصاً فتال تعالى of).‏ نقص 
عليك أحسن القصص )(7) . والقصص ف کلام العرب هو اتباع لائر . 
فال عز وجل : (وقالت لأخته قصيه )(۷) أى اتبعى أثره والله أعلم . ويقال 


)1 ) سورة الأنبياء : آية ه؛ . 

( ۲ ) سورة الزمر al:‏ ۲۳ . 

( ۳ ) سورة النحل al:‏ ۱۰۲ . 
( ؛ ) سورة الشعراء : آية ۱۹۳ . 
(ه ) سورة غافر : آية ۱۳ . 

٩ (‏ ) سورة یوسف : آية ٣‏ . 


( ۷ ) سورة التصص : أية ۱۱ . . 


ا 
حرج فلان فى أثر فلان قصصاً أى اتبع أثره فكأنه جى Lead‏ لأنه علبه السلام 
اتبع ما أوحى إليه ثم ألقى'ذلك إلى الناس فاتبعوا . 

الروح : ویقال للقرآن روح » قال الله عز وجل: ( وكذلك أوحينا إليك 
روحاً من آمرناً CCI‏ قال ابن إقتيبة فى حديث النبى صلى الله عليه وسل : 
و حابوا بذ کر الله وروحه SR‏ روحه القرآن لقوله تعالى : ( وكذلك أوحنا 
إلياك روحا من أمرنا ) فكأنه ماه" روحا لأنه أحيا به الدين والله أعلم : 

GUM‏ : واه الله عز وجل GU‏ فقال تعالى:( كتاباً متشاما مثا 
تقشعر منه )(7) » قال سمى بذلك OY‏ الأنباء والقصص تثی فيه » وتال 
آحرون Gull‏ مشتق من قولك تثنيت الشىء أى كررته . وقوله تعالى Nes‏ 
متشاماً مثانى مجازه آیات من القرآن منشاءبات يشبه بعضبا Law‏ 

وأنشد العجاج : 

نشدتكم مزل الفرقان أم الکتاب‌السبع‌من مثانى 

شين من آى القرآن أم الكتابويقال لسورة الحمد أم الکتاب ۲۰۱" ويقال 
لها السبع ull‏ . وروی آبو عبيدة باسناد له عن coll‏ صلى الله عذيه و 
آنه قراً عليه ألى فاحة الکتاب فقال والذی نفسی بيده ما آنزل الله ی "توراة 
ولا نی LEY‏ ولا فى الزبور ولا فى القرآن مثلها با السبع من OT aly DE‏ 
الذى آوتبت : وقال gf‏ عبيدة K]‏ قيل الحمد el‏ الکتاب لا ما cy‏ ہا نی 
آول القرآن وتعاد ی کل رکعة » ویقال ها فاتحة. الکتاب LEY‏ یفتح ما 
الصاحف فیکتب قبل القر آن + 

الفصل : قال بعض العلماء مى مفصلا لأنه نظم نظماً بلایات فآية 
فى الحلال » وآية فى احرام » وأخرى فى القصص ‏ وآخری ف اناسخ » 
وأخرى ف المنسوخ عقد فصل بأنواع الا.حکام والحدود والأنباء .ويقال نظم 
به مفصل» أى جعل بن كل لولوتن خر ره وبن کل خرزنن زبرجدة » 


)1( سورة الشوری : آية اه . 
( ۲ ) سورة الزمر : آية ۲۳ . 


— ۳۲۸ — 
قال النابغة : 
بالدر والياقوت زين حرها ومفصلمن لول وزبرجد 

وقال غيره سی مفصلا OY‏ الأحكام والستن تثبتت فيه وفصلت » 
ویقال فصلت الحكم أى أوضحته وبينته وقضاء مفصل أى ony‏ . قال الله 
عز وجل :(إنه لقول فصل . وما هو بامزل )(۱). السورة : قال أبوعبيدة 
السورة jor‏ ولا ہمز فن هزها جعلها من آسارت أى فضلت فضلة من الطعام 
ومجاز سورة مجاز قطعة من القرآن على حد dele‏ وفضله منه » ومن ۸ be jor‏ 
جعلها من سورة البساء أى نز لت مز له » و آنشد النابغة 

ألم تر أن الله أعطاك سورة(۲) تری‌کل ملك دوممایتذبذب(۳) 
أعطاك سورة col‏ منز لة ورفعة لا يلحقها أحد من الملوك وارتفعت عن منازل 
الملوك قال : وسورة البناء(:) مأخوذة من‌ذلك BY‏ يبى ويرفع . ويقال سرت 
وارتفعت إليه . وأنشد العجاج : 

ورب ذى سراق حجوره سرت إليه من أعالىالسوره 

وسورة بى لغة من #زها ومن لم مبمزها » وسور بفتح الواو 
وجمع سورة جزم الواو (5) قيل واعا قيل لسور القرآن سور OY‏ الله 
voy]‏ عز وجل فضل با نبیه صلى الله عليه وسلم فكل ما أعطاه زاده 
سورة أىزاده رفعة وفضيلة»والسورة فى کلام العرب على ما فسروه هی 
الر فعة و ال لة والفضيلة » قال الحطيئة : 

فمن بلغ أفناء سعد فقد سعا إلى السورة العلیا لم رجل جلد 

ین ل ل ل 
الرفيعة . وقال ابن GLY‏ فما آربعة آقوال آحدها من ارتفاع منزلة مثل 
سورة البناء » والثاى لشرفها dsl‏ له سورة فى احد أى شرف وارتفاع › 

eS ce er )عير‎ ae 

(؟ ) صورة : هنا معناها وفعة وعلو شأن . 

( ۳ ) یتذبذب : أضفنا هذه الکلمة وهی غير موجودة فى الخطوطة . 

( 4 ) کتب ف المخطوطة م سور a kl‏ » وما أثبتناه وهو و سزرة البناء » هو الصحیح 


والسورة ى الاخه ما طال من الیناء و حسن . 
(ه ٥‏ ) وردت هذه الحملة مصحفة وناقصة » وقد صعدناها . 


— ۳۲٩ — 


والثالث NS‏ ها على حیافا من قوطم عنده سورة من الابل أى أقرام(؟) 
كرام و احدنها سورة » والرابع لأا قطعة من القرآن على حده وفضله من 
قوم سارت منه سوراً أى آبقیت‌منه بقية فيكون أصلها الممز فتركوهو أبدلوا 
منه و او لانضمام ما قبله . 

الاية : قال أبو عبيدة إنما سیت آية نها کلام متصل إلى انقطاعه و انقطاع 
معناه قصة ثم قصة . وقال فى قوله عز وجل: OUT)‏ حجات )(۲) مازه 
أعلام الکتات وعجائبه وآياته فواصله » وى قوله تعالی : رلن خلفك آبة )(۳) 
أى علامة . وقال ابن قتيبة بلغی أن آبا عمرو الشيبانى قال معبى آبة من 
كتاب الله أى جماعة حروفءقال ومنه يقال خر ج القرم بایپم أى اعم : 
وقال غبره الآية lel‏ العلامة الى يعرف ما الشیء ويستدل ما عليه . 

قال الهذلى شعراً : 

بآية ما وقفت السرکاب بينالحجون وبن السرور 

يعنى بالابات العلامة والحجون عکةوالسرر على أربعة أميال من مكة 
عند مسجد عبد الصمد » كانت هناك شجرة يقال ها سر ها سبعون نبا 
أى قطعت سررهم فسميت بذلك . قال تمر بن ربيعة : 

بآية أحجار وخط خططته 
لنا من طريق احلس(4) والمنقور(ه) 

111 كأنها جعات هناك أحجار يستدل بها علامة . قال نوح بن سهى 
الطایی شعراً : 

خرجنا من النقببن لا حى Ue‏ بایتنا نرحى للفلاح الطافلا 


(۱) القرم : الفحل إذا ترك عن الركوب والعمل »والسيد العظيم » والجمع قروم , 
والأقرم من الابل والحمال ما لم بمسه حبل » الموسوم بالقرم » و الوزث قرماء و ام قرم . 

( ۲ )سورةآل عمران : آية ۷ . 

( ۳ ) سورة يونس : آية ٩۲‏ . 

pe jaye i لفط نی‎ oa) 

( ه ) النقر : البئر الصغبر ة الضيقة الرأس فى صلبة من الأرض ٠‏ أو الكثير ة الماء . الحوض . 


حم ۳ ۲ هت 


tal‏ أى مجماعتنا ومعی قوم خر ج القوم mrt‏ أى جماعنہماء وكذلاك أنهم 
كانوا إذا خرجوا لحرب أو لامر حملوا معهم اية قد جعلوها علامة هم 
فقيل خرج افقوم باینہم أى بعلامتهم وكثر ذلاث حى قيل لم إذا خرجوا 
مجتمعين وان لم تكن لم al‏ خرجوا باینهم فصار Tel‏ اجماعة » والاية أيضاً 
الرسالة کا ہا رسالة بعد رسالة و آخبار بعد let‏ .قال النابغة الذیای ؛ 
من مبلغ عمرو بن هند آية ومنالنصيحة كيرة الانذار 

فالاية علىهذه العانی قد Sele‏ ی اللغة . 

الكلمة : dle‏ كلمة والحمع كلمات » وقال بعض كلمة وكلم » 
قال والفرق بن الكلام والكلم أن الكلام عام لقليل النوع وكثيره » والکلم 
مختصر محدود»وليس كالكلام الذى يكون للنوع كله قليلا كان أو Tus‏ 
والاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة وجمع ذلك کلم » وقال كلمة وكام 
مثل تيقة و تیق.والعرب تقول مدح فلان فلاناً بكلمة طويلة أىقصيدة طويلة . 
قال .ره لا تكون الكلمة على أقل من حر فين وهی على حرفين ناقصة وعل 
ثلائة أحرف تامة » فاذا زادت على ثلاثة أحرف فهى زائدة . وجمع الكل 
كلمات » قال عز وجل : (قل لو كان البحر مداداً CLIN‏ ری )(۱) .. الابة 
و AY AD‏ عدن SNE‏ لأنه علرحرفین كاف ونون » واو کان 
حرفاً واحداً لا سمى كلمة بل كان يقال له حرف » فلما اجتمع حرف وحرف 
قيل كلمة وحروف . الحد والحدود من كل شی ء حده وطرفه يكون نبايته ¢ 
قال طرفة : 

وحمجمة مثل العلاة KIS‏ وغا الملتقى منها أحرفا؟) 

Se‏ ال حد مبرد » وجمع حرف الروت ؛ وکانت fe Be AI‏ حدود 
الكلمة وكذلك بكون الحروف حدود الكلام والكلمة بنيت على الحروف 
فنپا كلمة حمسة أحرف » وما على أربعة أحرف » ومنها على ثلاثة أحرف » 
i‏ 

كتب فى الخطوطة سبوا « لو كان فى البحر » والصحيح و لو كان البحر » . 

( ۲ ) و جدنا هذه الصفحة من المخط ط والصفحتين السابقتين مليئة بالأخطاء والتصحف 


و عن أن نجايات معظم لسطور مطموسة ماما . وقد اجتهدنا قدر طاقتنا ق التصحيح و[ كمال 
۱ سطر ® : 
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وما على حرفين free]‏ والحرف الواحد هو انباژها فسمى حرفا لذلك : 
وقال Mone‏ ی حرفا لأنه عدل به عن صورة غيره » فأول الحرف الأاف 
ا ا عن ضووة BE GO‏ »بكرف كل رف 
معدول عن صفة الاخر يقال احرف عنه إذا عدل عنه » والحرف هو حد 
الكامة وطرفها سمى بذلك » وقيل له حرف لانه حرف به عن جهة الاحراف 
وعدل ما عا . وللحروف من غير هذا الوجه تفسر يطول تركته اختصاراً : 

القراءة والتلاوة : قال أبو عبيدة قراءة القرآن مجازه تلوت بعضه فى إثر 
بعض حى مجتمع وينضم بعضه إلى بعض ومعناه يصير إلى معى التألیف 
والجمع فكان الذى يقرأ القرآن معناه مجعع الاية إلى آية فى قراءته » والتلاوة 
هو الاتباع »هو یتلو كتاب الله عز وجل إذا قرأه قال تعالى: ( وإذا تتل 
pple‏ آياتنا )(۱) » وقال عز وجل : يتلونه حق تلاوته )(7) وهو فى غير 
موضع من القرآن فكان من التلاوة وهی أخص من القراءة»لأنه يقال قرأ 
الكتاب » يقال ذلك للقرآن وغير القرآن » ولا يقال تلا الكتاب لكتاب سوى 
القرآن وهو الكتاب J pl‏ ا التلاوة الاتباع ویقال للولد بتلو أباهوأمه 
إذا تبعهما » ومنه يقال السابق والتالى يقال هذا لكل انين أحدها يتقدم 
والآخر ok‏ » فكأن الذى د على al‏ ان lig (alr ah‏ هو CB‏ 
للقر آن . 

فصل : ومنه OT all‏ کتاب الله عز وجل لابسمی به غيره من سائر الکتب : 
وروی عن عمر عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال ot oT all‏ کل iy tl‏ 
نصه ودليله . وعن الى صلى الله عليه وسل أنه قال « من أوتى القرآن فظن 
أن أحداً أعطى مثل ما أعطى فقد صغر ما عظم الله » وعظم ما صغر الله » 
ومن أونى القرآن کمن جعل النبوة بين كتفيه إلا أنه لا يوحى اليه ». وعنه 


(١)سورة‏ الأنفال : آية ۳۱ 4 سور:‌سا : آية 4۳ . 
( ۲ ) سورة البقرة : آية ۰۱۲۱ 
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صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أحتى Mi‏ القرآن قوم عملوا بما فيهوإن لم يقرءوه». 
وقيل إذا عمل حامل القرآن المعصية حرج القرآن من جوفه » وقال ما على 
هذا حملتى !قال مالك : القرآن ربيع peat‏ كا أن الغيثربيع الأرض وكان 
Yoo!‏ بقول « يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن ی قلوبكر ؟:» وقال : ky‏ أنزل 
القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا. قالابن مسعود رضى الله عنه قال : 
كل Coty‏ حب أن بوخذ بأدبه وأدب الله هو القرآن , قال النى صل الله 
عليه وسلم :ا آوتیت جوامم الحكم »»ویروی‌الکلم Sasol ys‏ إل ا6 
اختصاراً وقيل إنه Tal‏ 


فصل : قال نی صلى الله عليه وسلم : «إذا التبست عليكم الأموركقطع الليل 
galt‏ فعليكم بالقر ol‏ فانه شافع مشفع »وما حل مصدق »من جعله امامه قاده إلى 
الحنة » ومن جعله خلفه ساقه إلى النار » وهو الدلیل إلى خر سبیل»؛وکتاب 
تحصیل » وبيان تفصيل » ظاهره حکم وباطنه عل » ظاهره أنيق وباطنه Gof‏ 
له جوم وعلى نجومه cot‏ لا تفی عجائبه »ولا تبلی غرائبه » فيه منارات 
ANH‏ ودلالة على احجة » لمن عرف الصفة » فليواج العاقل نظره › 
ويعمق الصفة بصره » ينجو من عطب » ويسام من سبب » كما عسی الستیقن 
الظلمات محسن التخليص وقلة الر بيص» . تفسير ما قاله صل الله عليه وسلم : 
ما حل مصدق»أى محل بصاحبه إذ هو ضيعه » وانحال من المكيدة » 
ودوم ذلك بایل ؛ ومن هذا العی قوطم تمحلت الدراهم وحل فلان بفلان 
[ذا کاده وسعی به إلى السلطان »وقد فسر قول الته تعالی : ( وهو شدید احال)(۱) 
ی شديد العقوبة والمكر والنکال . 


ass. س‎ me ee ee mee re. یت‎ eee 


(۱ ) سورة الر عد : !4 ۱۳ ۱ 


= لاا 


قال الأعشى : 
فرع نبع فى غصن اللحد عزيز البدا شديد المحال 
وان يعاقب يكون غراماً . وإن يعطجزيلافإنه SY‏ 
تفسیر cull‏ الأول GUL‏ غراماً هلاک قال الله عز وجل: (إنعذاما 
كان Liz‏ )(۱) أى هلا کاً AU Ny‏ . ومنه رجل مفرم حب النساء . 
ومنه رجل مغرم من الغرم والدین » قال بشر بن أنى حازم : 
ویوم السیل ويوم الحفار(۲) كان عذاباً وکان غراما 
أى هلكة . وقال القتبی شدید الحال أى شدید الکر والکید . وأصل الحال 
یل واول الحيلة أيضاً . قال غبره شدید الانتقام » وئى الحديث : 
« من تبع القرآن یوم القيامة هجم به على روضة من ریاض ال حنة »ومن ۸ بتبع 
القرآن زج به فى قفاه ۹ حی یقذفه فى النار » . ویروی:من نہذ القرآن 
وراء ظهره زج به فى قفاه يوم القيامة . وقال زجه بز جه ودفعه يدفعه ودعه 
يدعه إذا دفعه » والزج دفعك إنسان وى هذه يقول زججته ف قفاه . 
d gk],‏ الشاعر : 
فلا تقعدن على زجه وتضمر ق‌القلب وجداً وخيفاً 
والزجة هاهنا الوجد فى القلب . تقول العرب فى قلبه زجة وحقد وغمر وغل 
وحسيفة وحسيكة وحرارة واجفة ووصب ووغم .. قال الشاعر : 
إذاكان آولاد الرجال حرارة فأنت الخلال الحلو والبارد العذب 
والرجيح شديد البريق والحمر برح رجيحاً ء قال الشاعر : 
فعند ذلك يطلع المريخ فالصبحنحكى لونهرجيح 


من شعلة ساعدها النفيخ 


)1( سورء الفرقان : آية ٠٠‏ . 
( ۲ ) الشطر الأول من البيت مسوح ف امخطوطة . 


PES we 

والدع الدفع فى جفوة قال الله تعالى.: (فذلك الذى يدع اليتم )(۱) 
جهم leo‏ ))(7) وق حدد عنه صلى الله عليه وسام : نکم مدعون يوم القيامة 
مقدمة أفواهكم بالقدام » أى عنعون من الکلام . قال الشاعر : 

Lidl bes أكف أهلك فقدانه إذا القوم نى امحل‎ fl 

فصل 

منه الق ST‏ دليل بنفسه معجز تعجيب نظمه » لا يقدر الحاق على أن يأتوا 
alte‏ » بأن رسول الله صلی الله عليه وسلم جاء به قوماً هم الغاية فى الفصاحة 
والعام والبلاغة والمعرفة بأجناس الكلام جيده وردیثه فشم آباءهم وأسلافهم 
وقبح أديانهم Pies‏ وهر أهل الأنفة والحمية والحيلاء. فقرعهم 
بالمعجز أن يأتوا ممثله»ولم يقدروا أن يناقضوه مخطبة ولارسالة ولا قصيدة 
ولا أرجوزة . فإن قال قائل ما يدريكم لعل العر ب‌قد عارضت القرآن cil,‏ 
عثله فخفى ذلك وانكم ؟ قیل له لو جاز ذلك jE‏ أن" يكون البی صل الله 
عليه وسام هزمه عدوه يوم بدر فخفى ذلك be‏ ونقل LS]‏ خلافه ولجاز أن 
يكون صلی الله عليه وسلم قتل فى بعض أسفاره فكتمنا ذلك ونقل إلينا أنه 
مات على فراشه » ولو كانت العرب قد عارضت الذى dT‏ به فأبطلت 
حجته لاشمهر ذلك ولكان أحق بالظهور لشهرتة ولعظم اللحطب فيه من سائر 
[rey‏ ما ظهر لانه أعرب وأعجب وأقطع وأشنع ومحال أن ينقل إلا دون 
ويتعلق به ويرك الاجل إلا قطع » وبالله التوفيق . 

مسألة : القرآن عرلی لیس فيه شی ء ليس بعربى » والدلیل على ذلك قوله 
عز وجل : by‏ جعلناهف رآناً عر بیاً )(۳) »وف آية أخرى : ( غير ذی عوج )(؛) 

١ (‏ ) سورة الماعون : آية ۲ . 

( ۲ ) سورة الطور : آية ۱۳ . 


(* ) سورة الزخرف : آية ۳ . 
( 4 ) سورة الزمر : آية ۲۸ . 
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وقال عز وجل منکرا لأن یکون فيه غير عرب : (ولو جعلناه قرآناً أعجمياً 
قالوا لولا فصّلت آياته أعجمى Bes‏ )(۱) أى لم یکونوا پفهمونه » 
ثم قال أعجمى وعرنى أى کتاب آعجمی ونی عرنى»فكيف یکون هذا؟ 
أى هذا لا یکون . وقال‌عز وجل : ( ولقد نعلم oc!‏ يقولون إما dele‏ بشر)(۲) 
ثم أكذهم بقوله تعالى: (لسان الذی يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عری 
مبين )(۳) » أى فكيف يكون معلمه Camel‏ واللسان Gill‏ اطم به عرنى 
oe‏ ۱۱ أى يفهمونه ولا يذهب See‏ منه شىء . والذى يلحدونإليه» 
قيل إنه أبو فكنبة مولى آی الحضرى وكان أعجمى اللسان وکان-بودیاً فأسلم . 
وذكروا أنه عاش غلام حاطب بن عبد العزى وكانا قد أسلما وكان gh‏ 
صلى الله عليه وسلم يأتهما ويعلمهما وكانا يقرءا نكتا هما بالعير انية » فن زعم 
أن فى القرآن شيئاً أعجمياً فقد رد قول الله عز وجل وادعى عا لا برهان له. 


» فان قال قائل فقد رأينا نی القرآن حرفاً هى فى كلام العجمى‎ : dL. 
قيل له هذا يكون ولكن لا ينسب إلى كلام العجم»ما فى القرآن منه شى ء‎ 
لأنه وقع فى كلام العرب لأنه يكون ى الحرف متفقاً فى اللسانن جميعاً بلفظ‎ 
الكوة الى لا منفذ دا وكذلك دى بلسان‌العربت؛‎ ALL واحد کالشکاة وهی‎ 
وکذاك الکنلان هو الضعفان من الاجر بلسان الحبشة والکفل فى کلام العرب‎ 
الحظ والنصیب وهو على معانی فى کلام العرب » وکذلك التأویب هو تسیح‎ 
. معه )(4) أى سبحی‎ Gal بلسان الحيشة و بلسان العرب قو لهتعالى : ( يا جبال‎ 
واف ا الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم اللسان العرنى ون کانت‎ 
وافقت اللفظة والعی لغة احبشة وغ ره وهو كثر معروف ۰۸ فقد تبين‎ 
Badly القرآن كله عرى لیس فیه دی غبر العرى‎ ob التق لن آراد ای‎ 
. رب العالن وبالله التوفیق‎ 


(۱) سورة فصلت : آية ٤٤‏ . 
( ۲ ) سورة النحل al:‏ ۱۰۳ ۱ 
( ۳ ) سورة النحل al:‏ ۱۰۳ . 
(؛ ) سورةسبا : آية ۱۰ . 
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ULL‏ : والقرآن حجة على من تلى عليه ولو كان التالى له صبياً أو ذمياً 
إلا أن الشيخ أبا محمد قال حى يقرأ عليه ثلاث آیات على قول dey‏ قول 
إذا كانت منتظمة بنظم حرج من كلام الناس من الابات منتظمات» مثل 
قوله عز وجل : ( أقم الصلاة لداوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر)(۱) 
الآية. وأماقولهتعالى :يا آماالذین‌آمنوا أقيموالصلاة»فلا تكونحجةومثل هذا 
الذى بغر نظم . وروی عن النى صلى الله عليه وسلم أنه كان بر دد ANI‏ 
من ال oT‏ ار آ قال الله ج لذ كره : (ليدبر وا آباتهو ليتذ کر أولوا الألباب)(؟7) 
dy‏ يقل ليقرءوا آياته وتكون قراءة النی صلی الله عليه وسل مرة واحدة مجزية 
من عادة ذكرها حالا بعد حال بل قد ذم من عر بالايات ولا یتدبرها 
ویری المعجزات فلا یتاملها قال الله جل ذكره ( وكأين من آية فى السموات 
والأرض عرون علما وهم عنها معرضون )(”) . ره ی ابن عباس عن انى 
صلى الله عليه وس أنه قال : « من بلغه هذا القرآن فكأى شافهته به » ثم قرأ 
( وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركر به ومن بلغ )(4) ومن باغه القرآن فقد لحقته 
النذارة وقامت علیه الحجة إلى يوم القيامة ؛ .فكان من لى عليه كتاب الله أو dnc‏ 
أنه ليس من كلام اللوقين وأنه معجز ألم يسمع إلى قوله تعالى ( أولم يكفهم آنا 
آنز لنا عليك الكتاب dy‏ علمهم )(۵) فکل آية كافية تقوم به الحجة على من 
هغه » من تل عليه فرد بعد سماعه فعا هو ملحل ومتعنت . والق OT‏ كتاب الله 
جعله الله مهیمناً على الكتب ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 

من حكم حميد )(5) ( فن بلغه القرآن فلا حجة له على الله ۱ 


١ (‏ ) سورة الاسر ا« : آية ۷۸ . 
(۲) سورة ص : آية ۲۹ . 

( ۳ ) سورة یوسف : آية ۱۰۵ . 
( 4 ) سورة الأنعام : آية ۱٩‏ . 
( ه ) سورة العنکپوت : أية ١ه‏ . 
٦ (‏ ) سورة فصلت : آية ٤۲‏ . 


— و ر ~~ 
فصل 

وروی عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال :« تعلموا سورة البقرة فان 
أحذها بركة وترکها حسرة ولا تستطیعها البطلة »(۱) . وقال Lo‏ الله عليه 
وسلم : «تعلموا الز هراوین‌البقرة وآ ل عمران فإنهما مجيئان يوم القيامة كأمهما 
۶ غمامتان أو غمايتان أو فرقانان من طبر صواف حاجانعن صاحپما». 
وقال صل الله عليه وسل : «أعظم Gal‏ الق رآن آبة الکرسی والذی نفسی بيده 
إن لها GLI‏ وشفتن بقدسان الملك عند ساق العرش » . والبقرة وآل عران 
والنساء والائدة والأنعام والأعراف والأنفال يسمين سبع الطوال . وسورة 
كانت تسمی الفاضحة یعی كانت فاضحة النافقن ما آطام الله نبيه على 
عورامهم . عن ذربن عبد الله قال سورة الللك هی الناعة من‌عذاب القبر » 
قال وهی ف التور.اة تسمی الناعة » وف الانجیل تسمى الواقية » ومن قرأها 
فى کل ليلة كان له من الأجر بلا حساب . وتسمی ( قل يا با الکافرون) 
ور قل هو الله أحد ) القشقشتن » أى الب ثتان من الکفر والشركك . 

ذکر وهب أنه وجدنی التوراةسورة الحمعة أطولمن سورة البقرة بنحو 
من ألف حرف وذلك آنها أنزلت نى التوراةمفسرة» يسبح لله ما نی السموات 
وما eG‏ فذ کر کل شیء فى السموات ونی الارض فسم یکل‌نی Carte‏ 
ونزلت على coll‏ صلى الله عليه وسلم dee‏ . قال ابن عباس نزل Tal‏ 
إلى السیاء الدنیا جملة واحدة ونزل تجوماً إلى الأرض تجوماً ‏ قرأ: (فلا أقسم 
عواقع النجوم. وإنهلقسم لو تعلمون عظم )(۲) . عن البراء بن عازب قال : 
آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت آية النساء . عن ابن عباس قال : 
قال أبو بكريا رسول الله شبت!! قال‌شیبتی هود والواقعةوالمرسلات وعم 
يتساءلون وإذا الشمس كورت › وى خر آخر شيبتى هود و آخواما . 
عن ابن عباس عن ll‏ صلى الله علبه وسلم أنه قال بالحال JEM‏ » قيل. 
٠‏ (۱) الباطل : ضد الق . الشيطان > الساحر و الجمع أباطيل و بظلة . 


( ۲ ) سورة الواقعة : الآيتان ۷/۳۷ . 
(م ۲۲ - الکف وابهان yr‏ ) 
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يا رسول الله ومنالخال المر نحل » قال : صاحب OT al‏ بقرو"ه gm‏ يبلغ آخره 
م يرجع: ویقروه من أوله آلى إخره فهو كالحال المرتحل. عن معاذ قال : 
فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الحااق على الوق. وفال أبو سعيد ابن 
المعلا مر بى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نی السجد أصلى فدعاق 
ل ولعت رك ود ورك بای ال وی ۲ لان كته امن . قال ألم 
]| يقل التهعز وجل ا را ليوارس العام 
لا حییکم )(۱) ثم قال :ألا أعلمك أفضل سورة نی القرآن قبل أن تخرج من 
السجد ؟ قلت : بل ۱! قال : فلما قام لیخرج » قلت يا رسول الله الذى 
وعدتى . فقال له الحمد لله رب العالمين هی السبع Guu‏ والقرآن العظم . 
عن أنس بن مالك عن النی صل الله عليه وسام أنه قال : أم القرآن كانت 
مودعة تحت العرش لم تعط أحد من الأنبياء قبل . 
فصل 

عن النی صلى الله عليه وسل أنه قال: «اعر بوا القرآن و السوا se}‏ ايه) . 
عن عبد الله أنه قال « ذكروا القرآن إذا اختلفم ف التأنيث والتذ کر فان القرآن 
مذ كر » . عن ابن مسعود قال “معت النی صل الله عليه وسلم يقول: «ان أحسن 
الصوت زينة الرآن ». عن نس بن مالك أنه قال: ما بعث الله نبياً إلا حسن 
الوجه حسن الصوت » وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت 
غير أنه لا يرجع . عن أم سلمة قالت كان رسول"انه آصل الله عليه وسلم 
يقطع قراءته حرفاً حرفاً » وكان يقرأ هذه الحروف مالك يوم الدين .. 
عن عا عائشةقالت : كان يرتل قراءته aT at‏ . عن حذيفة قال كان isi‏ صلى الله 

عليه وس يقول : : «من قرا أ القرآن Tal‏ أو نضراً حی تمه > غرس الله 

عز وجل لدشجرة فى الحنة لو أن غراباً فرخ فى ورقة مها ثم نض یطر 
لأدركه امرم قبل أن يقطع تلك الورقة من الشجرة » . قال أبو عبدالله: من 


— ES mm. 


. 4 سورء الانفال : آية‎ CV)” 


— ۳۳۹ سم 


كان يقرأ فى الصحف فانتقض وضوواه فأطبقه هو وم يرفعه إلى غبر ه من هو 
على وضوثه بطبقه فلا بأس . وقیل عن الفضل لابأس بقراءة القرآن ما مبتفوط 
فان انتقض وضووه من غير تغوط لم يكن عليه بأس فى قراءة القرآن و 
ولا يتكلم القاریء حی يفرغ من قراءته ولا يضحك عند قراءته ولا يلغو 
ولا يلهو فیکون من الست‌زئن بکتاب الله . ومن کتب القرآن فى شىء 
ثم آحرقه فاتب ما صنم فبئس ما صنع والله تعال أولى إن شاء عذبه 
وان شاء رحمه [ery]‏ ومن كان ف ماء إن قعد ستره إلى حلقه ولا ثوب .عليه 
فلا بأس عليه أن يقرأ oT al‏ كذنك . 
فصل 

مال الفراء نزلت التوراة مجملة ونزل الفرقان متفرقاً . وقيل نزلت 
التو راة مفسرة كان يفهمها بنو إسرائيل إذا قرئت pple‏ ولا محتاجون إلى 
أن يفسر لم » وإنما احتیج إلى تفسير القرآن لأنه آنزل مجملا بلغة .العرب 
ومذاهها . والتوراة نزلتسبعين وق ر(١)بعير‏ يقرأ الحرف ‌سنة ولم يقرأها أحد 
إلا أربعة نفر : موسی بن عمران ویوشم بن نون وعزير وعيسى علمم‌السلام؛ 
والتوراة مأخوذ من أوريت الزناد إذا أحرجت منه نار . والتوراة آصلها 
ووراه فققلست الواو تاء كما قلبت فى تولج وإنما هو وولج لأنه فوعل‌من‌ولت» 
والنوج الى ضع الذى يواج فيه»وأصل توراه ووراة يراد ما يورى ویضیء 
وبظهر . قال ابن الأنبارى أصل التوراة توراة على وزن تفعله فصارت التاء 
أافاً لتحركها وانفتاح ما قبلها وجوز أن يكون تفعله فيكون أصلها تؤرية 
Nad‏ من الكسرة فتحة » کا تقول العرب فى جارية جاراة» 3.9 ناصيةناصاه؛ 


و انشد الفر اء : 
فا الدنا بباقية لحى mY,‏ عل gly Gall‏ 
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١ )‏ ) الوقر 1 الحمل الثقيل . الجمع أوقار 


— ۳۵۱ om 
فصل‎ 

فى الإنجبل : والإنجيل! بالسريانية نجلته أى استخر جته ‏ و منه‌اشتق‌الانجیل: 
والإنميل مفعيل مثل كليل معناه أن الله تعالى أخرجه من اللوح المحفوظ 
وأنزله على عيسى عليه السلام . وعن بعض أن معی التوراة بالعم انية توروه 
وتفسيره التأديب . والبودتسمى التوراة أورثا ومعناه بلغتهم وارثة » ورثوها 
عن مومى عليهالسلام ‏ وهو معى قول الى صلى الله عليه وسا والعلماء ورثة 
الانبیاء. وقیل الإنجيل مأخوذ من النجل: والنجلالنسل»يقال هذا من نجل 
فلان أى من نسله .. قال الأعشى وامعمه میمود : 

أنحت أيام والداه به إذ نجلاه فنعم ما نجلا 

وقال آخر : 

إن قلت إن آی فى ورث مکرمة قالوا صدقت واکن بثس مانجاز 

ون كان الإنجيل مأخوذ من النجال وهو منافع الاء والبروز الذی بظهر 
فى الوادی » UB‏ يعى أنه مستتقع للحكم ومتیع العلم أى قد جمع فيه العم 
[ery]‏ والحكمة فهو پر و كما پر و الاء أو ینیع من النجل »وهو النزه(١)..‏ 
قال ابن'قتيبة : كان الحق قد fo‏ وغير کشر من معاله وکر حریث أهل 
الکتاب وخفی على الناس" ما آحدئوا فأظهر الله تعالى ذلك الحق » قال 
ابن الأنبارى وقراً الحسن التوراة والانجیل بفتح امزة فجعله أعجمياً لأنه 
اليس فى أبنية العرب اسم على الثال . ويقرب أيضا معتی الإنجيل من الحلة > 
وكانت العرب تسمى كل كتاب محلة » قال النابغة : 
.. محلهم ذات الإله وديهم قوم فا برجون غير العواقب 

وأما الزبور : فيقال كل كتاب زبور وهو مأخوذ من زبرت الكتاب 
آزبره زبراً إذا كتبته . قال أبوعبيدة فى قول eal‏ وجل: ( وانه له زبر 
الأولن)( )۲‏ قال اطذل : 

۱ عرفت الديار كخط الدوى » Stl INI ley‏ 


١ (‏ ) العزه : العفيف . التباعد عن المكروه . 
)1( سورة الشعراء : آنة ١95‏ . , 


—~ ۳۵۱ — 


وقال أبو عبيدة ويقال زبرت الكتاب زبره زبراً» وذیر ته ذبر ا جميعاً أىكتبته» 
وقال الأصمعى زبرت كتبت وذبرت قرأت » وقال الیل الذبر بلغة هذيل 
كل قراءة خفيفة ذبرها يذبرها ذ برأ » وبعضهم يقول زبر الكتاب إذاكتب + 
وبعضهم يقول الزبور بالشىء الفقه به والعلم . 
فصل 

القرآن نصفان» وهو ثلاثة أثلاث »وهو أربعة أرباع »وهو خسةأخاس» 
وهو ستة أسداس ¢ وهو سبعة أسباع وهو عانية أثمان »وهو تسعة أتساع » 
وهو عشرة آعشار » وهو سمائة عاشر وعشرون عاشر» وهوستون جزء! 
وثلاثون جزء او مانية وعشرون جزءاء وکل‌ذلك‌مکتوب فى کتب القرآن . 


فصل 

قال الامشقی : عد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدنی والكوق 
والشای BL‏ وأربعة عشر سورة بالعوذتن » وعد آياته فى الدنی ستة لاف 
ومائتان وسبعة عشر آية » وى الكوق ستة آلاف وسبعة وثلاثون AT‏ » 
وفى الشامی ستة لاف ومائتان وستة وعشرون آية . وهو تسعون ألف كلمة 
وستائة وأربعة وعشرون كلمة . قالعمر بن الحطاب رضى الله عنه : عن النى 
صلى الله علیه وسل أنهقالالقرآن ألفا ۱۲٩۳‏ ألف وسبعة وعشرون ألف حرف 
من قرأه Lie T ple‏ کان له بکل حرف زوجة من الخور العمن > وق رواية 
آحری أن ote‏ حروفه BEL‏ ألف وخسة وعشرون آلف وثامائة وخسة 


وأربعون حرفا . 


LLU‏ رسن وال مون د 
ما أنز ل الله منه عکة وما أنزل are‏ بالمدينة 


فالذى آنزل عکة فأوله اقرأ باسم ربك الذی خلی(۱)» ثم نون والقاه(؟) 
ثم المزمل(”) » ثم المدثر(؛) » ثم تبت(ه) » ثم إذا الشمس کورت() » 
ثم سبح اسم ربك الأعلى(۷) » ثم ALN‏ » ثم والفجر(ة)” » 
ثم والضحی(۱۰) » CONC HME‏ ثم العادیات(۱۲) ۰ COM pall‏ 
ثم إنا أعطيناك(5١)‏ ۰ ثم «(Ve SUT‏ ثم أرأيت(15) » ثم الکافرون(۱۷) » 
ثم أل تر کیف(۱۸) » ثم الفلق(19) » ثم الناس(۲۰) ۰ Be‏ هو الله آحدر۲۱) 


rr rs ee 0 + te EY come 


(۱) سورة العلق Wise)‏ من القرآن الکرم ) 
( ۲ ) سورة القلم (سورءة ۱۸ من القرآن الکرم ) 
(۳ ) سورء الزمل (سور: ۷۳ « م« « ) 
( 4 ) سورة الدثر (سورة ۷4 p‏ 8 
( » ) -ورة السد ۱ صورءة ۱۱۱ 1 
٦ (‏ ) سورة التکویر (سورء ۸۱ « 
(؛) سورة الاعل (سور: ۸۷ « 
(A)‏ سورة الیل (سورء ۲ و 
)4( سورء الفجر AX Sig)‏ « 
(۱۰) سورة الضسی (صورة 4۳ « 
(۱۱) سورة الشرح (سورة 4 « و 
(۱۲) سورء العاديات ( سورة ۰۰ 
(۱۳) سورة العصر (سورة 
)١4(‏ سورة الکوثر (سورة 


۱ 
۸ 

)10( سورة التکاثر ( سورة ۰۲ 
۷ 
۹ 
0 


)14( سورة الماعون ( سورة 
)١10(‏ سورة الكافرون( سورة 0 
(1A)‏ سورة الفيل (صورة » 
(۱4) سورة الفلق (سورة*١١‏ م « 
(۲۰) سورة ناس (سورء ۱۱6 « « 
(۲۱) سورة الاخلاص( سورة ۱۱۲ « « 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(f 
( 
( 
( 
( 
( 
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ثم النجم (YY)‏ ۰ ثم عبس(۰)۲۳ ثم إنا أنز لناه(4؟) ثم والشمس وضحاها(ه۲) 
ثم الر (Wes‏ 5 م والتن(۲۷) »ثم لایلاف(۲۸) ۰ ثم القارعة(9؟) » 
ثم لا أقسم بيوم القیامت(۳۰) » ثم اللمزة(۳۱) » ثم الرسلاات(۳۲) » 
ثم قاف والقرآن(۳۳) » ثم لا أقسم ذا (EAL‏ » ثم والطارق(ه ۳‏ 
ثم اقثربت(5”) ء ثم ص(۳۷) ء ثم المص(۳۸) ۰ ثم قل أوحی(۳۹) » 
م یس(4۰) » ثم الفرقان(۱ع) » م فاطر(۲٤)‏ » ثم کهیعص( )4۳‏ 


( 
( 
( 
( 
(۳۰) سورة القيامة (سورة هلا و« م« « ) 
(۳۱) سورء Sp dl‏ (سورة ٠١4‏ « » 4 ( 
(؟؟)سورةالمرسلات ( سورة ۷۷ ر«  «‏ « ) 
(۳۳) سورة ق (سورة oF‏ و يس « ) 
(re)‏ سورةء البنلد (سورء ٩.‏ « « 9 ) ۶ 
(yo) ˆ‏ سورة الطارق (سورة6لم ‏ «  «‏ « ) 
(5؟)سورةالقمر Of Bry)‏ « « » ( 
(۳۷)سورة ص (سورة۳۸ من القرآن الكريم ) 
(م؟)سورةالأعراف (سورة ۷ ر« م« Co‏ 
(9؟)سورةالحن (سورء ۷۲ ر« « » ( 
)+4( سورة يس (سورء ۳۹ « » » 2 
(4۱) سورة الفرقان (سورءة ۲ م ر « ) 
(4۲) سورء فاطر (سورء ۳۵ م م « ) 
(4۳) سور:ء مسرم (سورة VA‏ « » » ( 


gata 


(۲۲) سورة النجم (سورةبمماه ‏ م« و 67 
(۲۷) سورة عبس (سورة ۸١‏ من القرآن الكرم ) 
(4؟)سورةالقدر (سورء ٩۷‏ « ر« « ) 
(۲۰۵) سورة الشمس (سورة AN‏ م م ا « ) 
(۲۰) سورة البروج (سورة هم « ر« « 
(0؟)سورةالتين (سورةهو ‏ « ر« « 


(۲۸) سورة فريش (سورة ٠١5‏ 
(v4)‏ سورة القارعة (سورة ۱۰۱ 


۳۵۵ — 


ثم طه )£4( ۰ ثم الواقعة(ه4) » ثم الشعراء (55) مالآل (EV)‏ > 
ثم القصص(4۸) ۰ ثم سبحان الذى أسرى بعبده(49) » ثم يونس (۵۰)) 
ثم هودراه) + ثم يوسف(0ه) » Corpse He‏ ۰ ثم الأنفال(04) ع 
ثم الصافات(55) ظ 9 لقمان(5ه) » م سب (OV)‏ ¢ م تتزيل الکتاب (OA)‏ 4 
ثم حم المؤمن(09) » ثم حم السجدة(50) » ثم حم عسق(51) ع ثم 
الزرخحرف(؟1) ۰ ثم CATO‏ » ثم حم الشريعة(14) » ثم الأحقاف(ه٠)‏ 


=e, 


(4:4)سورةطله 

)£0( سورة الواقعة (سورة ٦ه‏ 
(45) سورة الشعراء (سورة ۲۹ 
(4۷) سورة ال (سورة ۲۷ 


(4۸) سورة القصص ( سورة ۲۸ 
)£4( سورة الاسر ol‏ (سورة ۱۷ 
(۰ه) سورة يونس (سورة ۱۰ 
(۰۱) سورة هود (سورة ۱۱ 
(or)‏ سورة یوسف (سورة ۱۲ 
(۰۳) سورة الرعد (سورة ۱۳ 
(؛ 0( سورة الأنفال ۰( سورة ۸ 
إلى غاية آية ۳۰ نمكية . 
)00( سورة الصافات ( سورة ۳۷ 
(5ه)سورة لقان ( سورءة ۳۱ 
(۰۷) سورة سا (سورة ۳4 
(۸ه) سورة الزمر (سورة ۳۹ 
(09) سورة غافر (سورة 4۰ 
)+1( سورة فصلت (سورة 4۱ 
(51) سورة الشوری (سورة EY‏ 
(VY)‏ سورة الز خرف ( سورة ٩۳‏ 
(1۳).ورة الاخان ( سورة 6 4 
(54) سورة Cosy) abl‏ 


)10( سورة الأحقاف ( سورة 5؛ 


0 


» 


» 


(سورة ۲۰ من القرآن الكريم ) 


( 
)دنلا حظ أن سورة الرعد مدنية . 


) وهی سورة مدنية إلا من آية ۳۰ 


من القر آن الكرمم ) 


» 


» 


( 


من القرآن الكريم ) 


» 


» 


( 
( 


— Fe) — 


ثم الذاريات(55) » ثم الغاشية(517) > ثم الكهف(1۸) ۰ ثم (AA) pall‏ »> 
ثم نوح(0۷۰ ۰ ثم ابراهم(۷۱) » ثم الأنبياء(؟/) > ثم الوّمنون(۷۳) » 
م تنزيل السجدة(4 ۷) > ثم والطور(ه۷) » ثم تبارك الذى بيده (VALU‏ > 
ثم (VY) SLL‏ » ثم سال سائل(۷۸) » ثم عم یتساء‌لون(۷۹) الناز عات(۸۰) 
ْم انفطرت(۸۱) ثم انشقت(۸۲) ۰ ثم الروم(۸۳) ثم العنکبوت(۸4) » 
ثم الطنفن(ه) ۰ فجميع ما آنزل عکة خسة وثمانون سورة(85) > 

)14( سورة الذاریات ( سورة ١ه‏ من القرآن الکرم) 

۸۸ سورة الفاشية (سورة‎ (AV) 

(۸) سورة الکهف (سورء ۱۸ 

)14( سورة النحل (سورءة ۱6 

(۷۰) سورة لوح (سورة ۷۱ 

(۷۱) سورة إبراهم (سورة ۱4 

) سورة الأنبياء ( سورة ۲۱ من القرآن الكريم‎ (vy) 

(۷۳) سورة الومنون ( سور ۲۳ م« و و ( 

( » » po FY سورة السجدة ( سورة‎ (v8) 

) سورة الطور (سورة ۲ه من القرآن الكريم‎ (ve) 

) >» PD » ٩۷ سورة الملك ( سووة‎ (v4) 

) « « سورةالحاقة (سورة٩۱ و«‎ (vv) 

) سورة المعارج (سورة ۷۰ من انقرآن الكريم‎ (va) 

) سورة النباأا (سورة8لا و و و‎ (v4) 

) ۱ « « سورة النازعات ( سورة ولا‎ (Ae) 

(۸۱) سورة الانفطار (سورة ۸۲ من القرآن الكريم ) 

) سورة الانشقاق ( سورة ۸4 من ألقرآن الكريم‎ (Ay) 

(۸۳) سورة الروم (سورة." ‏ م« # « ) 

(84) سورة العنكبوت( سورة ۲۹ مو » 67 

) سورة المطففين ( سورة ۸۳ من القرآن الكريم‎ (Ac) 

(a4)‏ لاحظ أن الولف ذكر أن سورة الرعد وسورة الأنفال من السور المكية و لكهما 
من السور المدنية كا بينا فى الامش . كذلك ۸ یذ کر سورة الأنعام وهی مكية وهی السورة 
السادسة فى OT al‏ الكريم . ور بماكان ذلك سبوا من الناسخ . 


“CNN م‎ a 
STS SES E 


بت ۳۵۷ — 


» ثم الأحزاب(۳)‎ » (OL! وما أنزل بالدينة البقرة(۱) » ثم آل‎ tral 
> ثم الممتحنة(4) » ثم النساء(ه) » ثم إذا زلزلت )1( » ثم الحديد(۷)‎ 
ثم الذين کفروا(ه) » ثم الحجر(ة) » ثم الرحمن(۱۰) » ثم هل آنی(۱۱)‎ 
» )١١( ثم الطلاق(۱۲) ء ثم لم یکن(۱۳) » ثم الحشر(4١) ۰ ثم الفتح‎ 
> )۱٩(ةلداجلا ثم النور(١١) » ثم الج(۱۷) » ثم النافتون(۱۸) » ثم‎ 
> ثم الحجرات(١٠) » ثم التحرم(۲۱) » ثم الحمعة(۲۲) » ثم التغابن(۲۳)‎ 


(۱) سور: البقرة (سورة ۲ من القرآن الكر 
(۲) سورة آل عر ان (سورة ۳ م 
( ۳ ) سورة الاحزاب ( سور ۳۳ و 
( 4 ) سورة المتحنة (سورة هه و 
(ه ) سورة النساه (سورة 4ه و 
٦ (‏ )سور TIM‏ (سورة 4٩‏ « 
( ۷ )سورة‌المديد (سورء ۵۷ 
( ۸ ) سورة محمد ( صورة 4۷ » » ( 
٩ (‏ )سورة‌الحجر (سورةه١‏ من الق رآن الكريم ) 
وسورة الحجر مكية و ليست مدنية كا ذكر المؤلف إلا آية ۸۷ فمدلية . 
(۱۰) سورة الرحمن ( سورة هه من القرآن الكريم ) 
(۱۱) سورة الانسان (سورة؟لا ‏ و م« و ) 
(۱۲) سورة الطلاق (سورةه ‏ و و ( 
(0١)سورة‏ البينة (سورة مه و و ( 
)١4(‏ سورةالحشر (سورةوةوه و و 


م( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


)10( سورة الفعهح (سورة 4۸ 
(5١)سورةالنور‏ (سورة ۲6 
(۱۷) سورء اج ( سورة ۲۲ 
(۱۸) سورءة النانتون (سورة ۱۳ « م 
)14( سورة احادلة ( سورة ۸ه من القر آن الكريم ), 
(۲۰) سورة الحجرات ( سورة 4٩‏ »» ه ) 
(۲۱) سورة التحرم (سورة ۱۱ ه و« و ) 
(0؟)سورةالحممة (سورء ۲ و« و« اه ) 
(۲۳) سور: التضابن (سورة 54 من القرآن الکرم )) 


( 
( 
( 
( 
( 


— ب 


ثم الصف EYE)‏ ء ثم اخواریون(۳۵) » ثم إنا غتحنا للك(75) ثم المائدة(۲۷) › 
م التوبة(۲۸) وهی آخر القرآن(9؟7) : ls‏ القر آن ) Jal‏ جاء كم رسول 
من آنفسک )(۳۰) إلى آخر الاية . 

وقال مقاتل بن سلمان آخر ما آنزل من القرآن يوم الجمعة يوم عرفة 
والناس وقوف بعرفات رافعى أيدهم بالدعاء ( اليوم CITT‏ لک دینکم(۳۱) 
فلم بزل بعدها حلال ولا حرام ولا حکم ولا حدود ولا فريضة غير آيتين 
من سورة النساء ی آخرها قوله تعالى ( ويستفتونك )(۳۲) إلى آخرها > 
وعاش النبی صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إحدى وغانین ليلة » AFF‏ يوم 
الائئن للیلان خلتا من شهر ربيع الأول + وفاتحة الكتاب قيل إنها مدنية » 
وقيل إنها مكية والله أعلم : 

فصل 

عن الضحاك قال : كل ما فى القرآن:(ياأمما الناس ) فانه آنزل ممكة › 
وکل ما كان : (یا أا الذين آمنوا ) فانه آنزل بالمدينة . عن ابن عباس : 
كل ما فى القرآن: (وأخذ الذين ظلموا الصیحة)(۳۳) يريد صيحة جر ائيل 

( » « « 51١ سورة الصف (سورة‎ )7١1( 

(۲۰) لا نعرف ف القرآن الکر م سورة باسم والحواريون »؟ و لعله يعى سورة المائدة وان 
كان ذ کر سورة الائدة بعد ذلك , 

(۲۰) سورة الفقح (سورة 4۸ من القر آن الكريم ) . 

(0؟) سورة المائدة ) سورة ry‏ من القر آن الکر م ) 

(۲۸) سورة التوبة (سورة من القرآن الكريم ) 

(۲۹) روى أن آخر ما نزل من السور هی سورة النصر وقد نزلت فى مى فى حجة 

الوداع بعد التوبة . 

(۳۰) سورة التوبة : آية ۱۲۸ . 

(۳۱) روی أن الوحی نزل على الرسول عليه الصلاة و السلام فى عرفات BS‏ حجة الوداع 
پقوله تعال : ( الیوم AT‏ لک دینک owl,‏ علیکا نعمی ورضيت: لك الاسلام دینیر) . 

سورة المائدة : val‏ 

(۳۲) سورة النساء : الایتان؟4 ۱۷ » ۱۷۰ 

aN al : سورءة هود‎ )۳۳( 


35 ۳۵۹ — 


عليه السلام . وکل بحس من كتاب الله عز وجل‌فهو نقصان إلا قولهعز وجل : 
( وشروه بشمن مخس )(5”) Ob‏ هذا حرام وذلك أن تمن الجر حرام : 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ماكان من الأمثال والقرون وذكرت فيه 
الأم والقرون والأنبياء فهو ما نزل ممكة » وما كان من الحدود والفرائض 
أنزل بالمدينة » وعنه قال كل شىء ضربت فيه الأمثال وذكرت فيه الم 
والقرون والأنبياء فهو ما نزل ممكة » وكل شىء من الفرائض والحدود 
والحهاد فهو بالدينة . وقالوا کل ما كان من صنعة الله فهو السد ۱ 
[1H‏ وما کان من صنعة بی آدم فهو السد بالفتح . وقیل کل ما کان من 
الر جفة فهو ی دارهم « وما كان فى الصبحة فى ديارهم .قال الفضل » قال الفراء 
وسفیان بن عيينة کل ماکان فى القرآن من قو له تعالی: ( وما آدراك) فقد آدراه 
وماكان: (من يدريك) فلم يدره والله أعلم » قال: فا آنا) فا حرجهما عندی 
إلا على التعظم والتعجب . 


(۳4) سورة يوسف : آية Ye‏ 


glu‏ والأ ربو 


فى التأويل والتفسر 

اختلف الناس فى معبى التأويل فقال قوم هو التفسير بعينه > وقال آحرون 
پل هو غير التفسر . وحكى عن ثعلب عن ابن الأعرانى أنه قال : التأويل 
والتفسر كله سواء » ثم قال هو معرفة الحقائق والحقيقة والعاقبة » وأنشد : 

وللأحبة أيام تذكرها والنوىبعد يوم البن‌تأویل 

أى عاقبة. وقالغر هالتأويلغر التفسير إنما التفسير ما ترويه العامة عن 
التفسر » وقالوا هذا تفس القرآن وم يقولوا هذا تأويل القرآن . وإنما التأويل 
معانى غامضة لطيفة لا يعلمها إلا العلماء المتيقنون . قالوا تأويل كل شىء 
ما يبدو فى آخره وما يكون من عواقبه » هكذا فى لغة العرب . 

قال الاعشی وأنشد : 

على أنها كانت تأو ل حها تأول ربعى السقا ب (١)فأصحيا‏ ' 

قال أبو عبيدة تأول bm‏ أى عاقبة حها ومرجعه؛ أى كانصغراً فى قلبه 
فلم يزل ينمو حی اعصب یقالآعصب السقب إذا شبت حتی يصير مثل أمه . 
يقول لم يزل ينبت EH‏ قلبه حی صار كبيراً هكذا السقب GY‏ كان 
صغراً فلم يزل ير لى مع أمه حى اصعب gol ol als.‏ ذمن : ل يثول ا 
والتأويل على ثلاثة أوجه : هو أثر الشیء ومننهاه » وهو تفسير الى ء الذى 
يراد به وما يصير إليه أمره » وتأويل الرویا من ذلك » وهو فى الأعمال 
ليرا وهو AT‏ آمرها زان واحد > وعن امد نی قوله تال 
( هل ینظرون إلا تأویله )(؟) أى هل ینظرون إلا بیانه ومعانیه وتفسر ه + 
وقیل oT‏ آمره ومنهاه [Fra].‏ ویقال_تأول_تأولا وال يثول أولا » 


( ۱) السقپ : ولد الناقة ساعة یولد . وقد ورد بيت الشمرق الخطوطة وبه تصحیف 
بوأخطاء قمذا بتصحیحها .. 
( ۲ ) سورة aly: Sl eV‏ ۳ ۵ 5 


— YoY — 


)13 انبیه وعن مجاهد فى قوله عز وجل: ( ES‏ بتأويله ) (۱) » قال به . 
وقال أبو عبيدة تأول الرؤيا وهو الشي,ء الذی بشول إليه . وأنشد غيره لمحمد 
ابن ثور قال : 

فقلت على" الله لا تذعر ب: فقد أولنا أن اللقاء قريب 


يصف ظبيتين مرتا به فتيمن ہما فنهى صاحبه عن رممما » وقوله أولنا أى 
فسرنا بالعاقبة ونا اعتاق بضمر هما وزجرها وتیمن -بمافصار عاقبة والعاقبة 
det‏ أن الها ر ب فكان: التأويل هو ال الى درجم ال رشان 
من معبى التبزیه فيكون فيه نجاته من الشك والشمة » Heys lade nis‏ 
قد آل ad)‏ . ولتأویل هو التفعیل من الأو lc‏ تأول ot‏ تفعل من الول 
كأن الناظر فى الثیء والمتأول له يعئريه فیعرف حقيقة كيف كان أوله وإلى 
ما يعود آخره . قال عز وجل : (هل ينظرون إلا تأويله )(۲) أى أولهإلىمآ له 
خلق وعوله إلى مأمنه » يدل أن العواقب يعود إلى الأوائل. قال عز وجل : 
ر کا بدأ کے تعودون )(”) ٠‏ الكلام فى هذا يطول . 


والتفسر والفسر واحد وهو بیان وتفضيل الكتب › والتفسرة ام البول 
الذى ينظر إليه الاطباء يستدل به على مرض.البدن » وكل شىء یعرف به 
تفسير الشى ء فهو يفسر به . وف التفسير أيضاً عن ابن عباس قال : تفسير 
القرآن على أربعة أوجه : تفسبر يعلمه العلماء» وتفسير يعرفه العرب» وتفسير 
لا بعذر أحد مجهالته » وتفسير لا يعلمه إلا al‏ عز وجل » من ادعى علمه 
فهو كاذب . وعنه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من قال فى القرآن 
بغر علم فليتبوأ مقعده من النار » . وسئل أبو بكر رضى الله عنه عن UT‏ 

. ۳٩ آية‎ : فسويةروص)١(‎ 


( ۲ ) سورة الأعراف : آية ۰۳ . 
( ۴ ) سورة الأعراف : آية ۲۹ . 


— Yor — 


من كتاب الله عز وجل فقال : « أئ: مماء تظلی وأى أرض: تقانى إذا أنا 
۰ قات فى كتاب الله برأى » . وسئل الحليل عن قوله عز وجل : 
( وتله للجبين )١()‏ قال هذا كلام الله ليس لنا أن نقول فيه من العقل أى 
لا يفهم له عملا . وروی عن النی be‏ الله عليه وسل : :ما نزل من القرآن 
آية إلا ها ظهر وبطن » . 

مسألة : واختلفوا فى تأویل القرآن هل یقبل بقول واحد » فنهم من قال 
بواحد » ومنهم من قال الحجة فى التأویل با ین » وقال Jal‏ الاستقامة fh pal‏ 

! پواحد فالواحد فى التنزيل محمد صلى الله عليه وسلم » وأما التأويل فاذا كان 

واحد من يبصر التأويل فجائز قوله وهو حجة وقالوا فيه مثل الربيع » 
وأما إذاكان بغغر هذه الصفة فلا يكون حجة التأويل إلا فيا يصح وقام دليله » 
ul,‏ ~ جميع القرآن فحى يكون مثل الربيع بن حبيب البصرى رحه الله . 

وو يب یو ری 
ومن تأوله من غر القرآن مثل قوله تعالی :( إلى را ناظره )(۲)» وقال ينظر 
إليه يوم القيامة فقد أخطأ بلا شرك . ولا محل لأحد أن يفسر القرآن بغر 
معر فة . ولذا لم حرفه متعمدا فأرجو أنه لا یم إذا تأولعلى وجهاللغة والسنة» 
ومن فسر القرآن بغر معرفة فعلیه SN‏ أتوبة من دلاث . 


4 4 + 


( ۱ ) سورة الصافات : آية ۱۰۳ . 
( ۲ ) سورة القيامة : آية ۲۳ . 
( م ۲۳ - الکشف و البیان ١+‏ ) 


الباث الشامرك والأراعبون : 
فى أحكام القرآن من كتاب الضياء 

صعن قوم من اللحدین فى القرآن باختلاف القرآن واختلاف أهل العلم 
فى قول الرسولعليه السلام : «أنز لالقرآن على سبعة أحرف كلها شاف کاف». 
فلا معی لطعن الملحدين فى هذا الوجه ory‏ ذهبوا من الاختلاف إلى النافقن 
فلم مجدوا ذلك والحمد لله وليس مستحيل أن يرك الحكم كتاباً يأمر محفظه 
و درسه ويبيح ق قراءته الوجره الصحيحة pay.‏ قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » ۰ قال بعض أهل iva,‏ العلم 
بالقرآن» ذهب إلى أن سبعة أحرف وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ 
diel,‏ واحتجاج » وقال بعضهم حرام وحلال وأمر ونبی وخرماکان بعد 
وأمثال » وقال قوم هی سبعة أوجه من اللغات متفرقة فى القرآن لأنه لا يوجد 
فيه حرف قریء على سبعة حرف » وقال بعضهم هی سبع Ol!‏ ى الكلمة » 
وقد تكلم أهل العلم ی هذا العی وأکم وا وبینوا معانى Ai‏ بالاحنجاج 

الصحیح وهو معروف ق آ ثارهم زيادة إن شاء الله . 
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الباب التاسع واآربتون 


فى الناسخ والمنسوخ 
النسخ على ثلاثة أوجه فوجهان ما مفهومان عند العامة فأحدهما التساخ ' 
الثىء من کتاب كان قبله إلى كتاب آخر » والاخر نسخ الشىء ونحويله» 
والثالث أن gat‏ الشىء على عامله نحو قوله عز وجل : (هذا كتابنا ينطق 
علیکم باق )(۱) انا كنا نستنسخ ما كنم تعملون » يريد Jel ail,‏ أنا كنا 
حصیه Sale‏ . فأما انتساخ الکتاب من CLS‏ كان قبله إلى کتاب آخر بعده 
فقد oh‏ نا الله عز وجل أن القرآن فى لوح محفوظ » لقوله عز وجل ( بل هو 
قرآن مجيد . فى لوح محفوظ )(۲)» وبقوله : ر عحو الله ما يشاء ویثبت وعنده 
أم الکتاب )(۳) . فاذا كان القرآن فى أم الکتاب ثم آنز له على محمد صلى الله 
عليه وسلم فانما آنزل نسخه ما فى ذلك اللوح المحفوظ وذلك عند الله سبحانه 
وتعالى . وقد روى عن النی صلی الله عليه وسلم أنه ذكر io by‏ فقال 
ذلك أوان نسخ القرآن فقال رجل کالاعرانی : يا رسولالله ما ينسخ ؟ 
أوكيف ينسخ ؟ فقال عليه السلام : يذهب بأهله ويبقى رجال 5 cola or‏ 
يعنى خلة الطير . قال الله سبحانه وتعالى: ( ما ننسخ من aT‏ أو ننسها نأت 
ضر منها أو مثلها )٤()‏ .. الآية » یعی خب مبها ٠٠٠١‏ لكر أو مثلها فى العمل 
والفضل » أو ننسها فن ركها على le‏ والله del‏ . وقال قوم ننسها فلا يقرأ 
على وجه الدهر ای یہی عن قراءها فلا تقرأحى تنسى . 


(۱) سورةاطائية : آية VR‏ 

(۲) سورة البروج : الایجان ۰۲۱ ۲۲ . 

(۲) سورة الرعد : أية ۳۹ . | 

. (4) سورة البقرة : آية ۱۰5 . ۳ 
کتب ف انحطوطة سبوا « أو ننساها » بدلا من « أو ننسها » .. 


ay Os 
فصل‎ 

والنسخ لا يقع إلا نى الأمر والبی وان جوز ذلك فى انلمر لانه لا مجوز 
أن يقرل الصادق جل ذكره لشىء أنه يكون ثم يقول إنه لا يكون » وكذلك 
الماضى oY‏ هذا لا مجوز على الله سبحانه وتعالى » والأخبار ثابتة Ye‏ والنسخ 
ها غبر جائز علب لأن الحكم لا عبر إلا وهو dle‏ بما آخبر عنه وعلى ما ntl‏ به 
منه فخر ات الله تعالى تصحة وأخماره صادقة فصيحة لاستحالة البداء مع 

علم العراقب . وكذلك الوعد و الوعید من الله تعالى واجبان ی ذلك . 
مسألة : والناسخ ما قام حجته نى المأمور به والمنبی عنه فالقيام حجة 
منسوخةقبلنسءخهلأن الحكممن صفتهتعالىأنه لا يلزم آمره إلا حجة بقطع ما 
عذر الأمور به ولاحجةعلىالله تعالى al‏ . وقالجابر بن ز يد رحمه الله : من زعم 
أن الوعيد من الله منسوخ بقوله تعالى:( إن الله لا يغفر أن یه مرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء ) )١(‏ لقد كذب OY‏ الناسخ المنسوخ فى الامر والہى 
أن يأمر عباده بأمر ثم مخفف pre‏ أو یہی عن أمر ثم يرخص لم به > 
فاللهعز وجل لاينسخ الاخبار » وإنما نسخ الأحكام.و اختلف هذا البا ب اختلافاً 
كثيراً . قال قوم إن المنسوخ ما رفع تلاوته وتتزیله كما رفع العمل به » 
وقال آخرون إن النسخ لا يقع 3 قرآن قد تلى وحكم بتلاوته النى صلى الله 
عليه وسلم ولكن النسخ ما أبدل الله تعالى منه فى حكم » والتفسير الذى أزاح 
عنهم ما قد كان جوز أن ممتحتهم به من الأمور الشداد الى يتعبد مما من 
كان قبلهم من الأثم وهرب هؤلاء من أن يقولوا إن الله تعالى [eve]‏ ينسخ 
Teas‏ بعد نز وله والعمل به » وزعموا أن من وصفه تعالى بذلك فقد وصفهبالبداء: 
وقال Oy HT‏ (عا الناسخ والنسوخ هو نسخ القرآن من اللوح احفوظ الذى 
هو أم الکتاب » والنسخ لا یکون إلا من أصل". وقال آخرون بل مجوز 
أن ينسخ قرآناً آنز له بأن يبدل به آية أخرى بضد ما نز لت به الأولى فتتلى الآية 
كما كانت تتلى ويكون العمل على الأخرى » وقد جوز أن يرفم الله_تلاوة 


(1 ) سور ة الناء : الآيعان 4۸ 6 ۰۱۱ 
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الأولى كما رفع العمل ما . واختلفوا ی وجه آخر » قال قوم لا ينسخ OT al‏ 
إلا بقرآن مثله » Og ATW‏ بل السنة تنسخ القرآن والقرآن لا ينسخ السنة(١)‏ 
فا قرآناً فانها تنسخ القرآن إذاكانت من طريق الاجتهاد st My‏ فانها لا تنسخ 
بل يكن النى صلى الله عليه وسلم Piece‏ فيحكم لاف ما فى القرآن 2 
قالوا والقرآن ينسخ السنة عن pl‏ الله أو باجهاد من النبى صلى الله عليه وسلم 
والسنة عنده تنسخ القرآن(۲) » قال الشيخ أبو محمد رحه الله كاف النظر 
بوجب عندى أن القرآن والسنة حكان لله تعالى ينسخ واحد مهما بالآخر() 
ويدل على ذلك قوله‌تعال: روما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحى بوحی)(4) 
فأ حر جل ذكره أن الكل من عنده وبأمره . والذى عليه جل! فقهاء أصعابنا 
أن القرآن ينسخ القرآن وينسخ بالسنة وعلى هذه الأقاويل واختلافها احتجاجات 
ترکنها اختصارا . ذكر ما نسخ بالبقرة أول ما نسخ فيا ذكروا من‌القبلة» 
كان الننى صلى الله عليه وسلم يصلى هو وأصحابه قبل الكعبة ركعنمن بالغداة 
ورکعتن بالعشی » فلما أسرى به إلى بيت المقدس ليلا أمر بالصلوات الخمس. 
وكان يستقبل الكعبة ووجهه نحو بيت المقدس قبل حرجه بسنتين فصارت 
الركعتان للمسافر » والمقم أربع ركعات » فلما ۲۷۱ هاجر النى صلى الله 
عليه وسلم إلى اندینه لین خلا من شهر ار بيع الأول أمر الله تعالى نبيه أن 
يصلى نحو بيت المقدس فصلى صل الله عليه و سم وأصحابه أول مقدمه إلى المدينة 
نحو بيت المقدس سبعة عشر شرا » وصلت الأنصار بستتين قبل هجرته 
صلى اللدعليهو (dhe‏ وذلك قوله عز وجل : (ولله المشرق والمغرب )(5) :: الاية 
»)١( ۰ )۱(‏ (۳) يعتير الحديث الشريف والسنة النبوية الشريفة » المصدر SUE‏ 
التشر يع الإسلامى بعد القرآن الكريم . فهو يبين القرآن" الكريم ويفصل الأحكام المحملة الى 
وردت ف القرآن کا خصص العام > ويقرر CIT‏ | ينص ملا الكتاب . 
( + ) سورة النجم : آية ۳ - 4 . 
( ه ) انظر Lal‏ الناسخ والسوخ فى القرآن و السنة|: الأشعرى : مقالات الإسلامين 
| ج ۲ ص ۲۷۷ ¬ ۲۷۸ . 
١(‏ ) سووة البقرة : آية ٠١١‏ . 
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توكانت الكعبة القبلة حب القبلتين إليه صلى الله عليه وسلم فنسخالقبلة الأولى : 
ا( قد نرق تقلب وجهك ف المماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهاك ش 
المسجد الحرام )٩()‏ .. الآية » فصارت القبلة إلى بيت القدس هنسوخة 
ods.‏ الاية > ونزلت فى رجب قبل قتال بدر بشهرين وصارت الكعبة Us‏ 
السلمین إلى أن تقوم الساعة . وقال تعالى : (ود كثير من أهل الكتاب ( 
إلى قوله عز وجل : (فاعفوا و اصفحوا SERAN‏ 
الى ی براءة وهو قوله تعالى : (قاتلوا الذين لا يوأمنون بالله ۳(۲) .. 
رقبل كل شىء ف فى القرآن 0 ee‏ 6( ۳ آعرض ie‏ : 
و( ما آنت علهم جبار ) 4 atl UE by‏ هذا فهو 
ملسوخ 4 نسخته AT‏ السيف نى براءة وهو قوله تعالى (فاقتلوا الشرکن حيت 
وجدعوهم )(۷) . قال ابن عباس : نسخ نقض الواثیق كلها سورة براءة » 
" وکل شی ء فى القرآن مثل : ی أخاف إن عصيت ری عذاب يوم عظم (ANC‏ 
نسخته الآية 3 £ CC‏ لك الله ما یت من ذنبك وما pb‏ : 5 
نی با god ux + eh‏ ملگ 
١ (‏ ) سورة البقرة : آية ۱44 . 
( ۲ ) سورة البقرة : آية ۱۰۵ . 
٠‏ (۳) مورة التوبة : آية ۲۹ . 
( ؛ ) سورة الصافات : آية 1۷٤‏ : وسورة الذاریات : آية 4 ۵ . 
( ه ) سورة الائدة : آية 4۲ . 
)1( سورة الز خرف : آية ۸٩‏ . 
" (۷)سورة التوبة : آية ه . 
وی المخطوطة کتب موا« واقتلوا الشرکین » بدلا من ( فاقتلوا الشرکین ) . 
(۸) سورة الا نعام : آية 10 ؛ وسورة يونس : آية ۱۵ ؛ وسورة الزمر : آية ۱۳ . 
)٩( "‏ سورة الفتح :.آية ۲ . 
(۱۰) سورة البقرة : آية ۱۸۳۲ . 
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'فزض على أهل الإنجيل أمة عيسى عليه السلام .:وکان الصوم الأول 
من صلی العشاء الاخرة حرم عليه ما حرم بالصائ بالنهار إلى ۰۲۷۲۱ مثلها 
من القابلة قبل غروب الشمس فاشتد ذلك الصوم على المسلمن > 
فنسخ ذلك قوله تعالى: (أحل لكر ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) .. الآية . 
ونزلت اارخصة ق الجماع بعد الصلاة وبعد النوم فى عمر بن GILL‏ ری الله 
عنه » ونزلت الرخصة ف الطعام والشراب بعد الصلاة وبعد النوم فى صرمة 
ابن آنس الانصاری رحه الله » وذلك أن حمر جامم ala‏ بعد صلاة العشاء 
فلما فرع ندم وبكى فلما أصبح أنى النی Jo‏ الله عليه وسلم فأخيره » 
وقال يا رسول الله إنى أعتدز ELI‏ من نفسبى هذه الخاطئة واقعت fal‏ بعد 
الصلاة فهل جد لى من رخصة ؟ قال صلی الله عليه dary‏ :لم تك نجديراً بذلاك 
يا عمر فرجع عمر oly be‏ صلى الله عليه وسلم صرمة بن أنس عند 
الساء وقد أجهده الصوم » فقال يا ابن قيس مالك أمسيت طليحاً ؟ فقال : 
يا رسول الله ظللت فى باری أمس فى حدیقیی » فلما أمسيت آتبت أهل 
قأرادت المرأة أن تطعمی شيئاً te‏ فابطأت على الطعام فنمت فأیقظتی وقد 
حرم علی الطعام وقد آجهدنی لصوم . واعترف رجل من ااسلمن یما کانوا 
یصنعون بعد صلاة العشاء و بعد لنوم فقالوا gill‏ صل الله علیه وسلی ما Ly‏ 
ey‏ جنا ما فعلنا ؟ فأنزل الله عز وجل " (وإذا سألك ge sole‏ فانى قریب)(۱) 
ثم نزلت فى عمر :( أحل لکم ليلة الصیام الرفث إلى نساتکم )(۲) .. الاية . 
ثم نرلت فى صرمة بن آنس:( وکلوا واشربوا حى Sok‏ انحیط الأبيض 
من الخيط الاسود )(۳) .. الاية . فصار ما كان محرماً من الطعام والشراب 
والحماع بعد صلاة العثاء و بعد النوم Ade‏ الليل كله . و آنی‌لبید بن عبد الأسبل 
الأنصارى رسول الله صلى الله عليه وسام فقال با رسول الله ما على من عجز 
عن الصوم وكان شيخاً قد كبر فز لت وعلى الذين ۲۷۲ بطیقونه فدية طعام 

١ (‏ ) سورة البقرة : آية ٠۸١‏ . 

( ۲ ) سورة البقر: : آية ۱۸۷. 

(۳ ) سورة البقرة : آية ۱۸۷ . 
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مسکین )(۱) or lh‏ صل الله عليه وسلم نصف ضاع من حنطة کل یوم 
ثم قال :رفن تطوع Let‏ فهو خبر له ) (۲) أى فن زاد على مسكين فأطعم 
مسکینن أو BW‏ مكان يوم فهو خر له من أن يطعم مسكيناً واحداً » 
oly )‏ تصوموا خير N‏ ) (۳) من الطعام إن كنم تعلمون . وكان هذا ق 
الصوم الأول كانوا بال حيار من إطعام المساكن أو الصوم » م حولم على ا حيار 
وأثبت الصوءعلى من يطيق الصوم ولیس مريضاً وشبد شبر رمضان فى cabal‏ 
فصارت فدية طعام مسکین منسوخحة نسخها:( شپر رمضان الذی آنزل فیه 
القرآن )(؛) فأوجب الصوم على من بطیقه وشهد شبر رمضان نی أهله فثبتت 
الرخصة للمريض والسافر لقوله عز وجل :(ومن كان منکم مريضاً أو على 
سفر فعدة من أيام أخر )(ه) .. الاية . وقال عز وجل:( سألونك ماذا 
ینفقون )(5) نزلت هذه AV‏ قبل أن تفرض الزكاة فصارت منسوخة نسخما 
aT‏ الصدقات ی براءة قوله عز وجل : (!عاالصدقات للفقراء والمسا كبن )(۷) 
وقال عز وجل : ( يسأاونكعن اللحمر والميسر )(۸) .. الاية » والنافع التجارة 
ہا ثم نسختها ( يا أا الذين آمنوا إنما الحمر والميسر ) ..)٩(‏ الاية فصارت 
كل آية من انحمر والميسر والمسكر منسؤخة اتن الايتين اللتين فى المائدة . 
وقال عز وجل :( ولا تنكحوا المشركات حى يمن )(۱۰) فان المشركات 
كلهن حرام على المسلمين » ثم استثى gee‏ نساء أهل الكتاب وثبت CF‏ 


١ (‏ ) سورة البقرة : آية 184 . 
( ۲ ) سورة البقرة : آية ١864‏ .. 
(۳ ) سورة البقرة : آية ٠۸4‏ . 
(4 ) سورء البقرة al:‏ ه48 . 
(ه ) سورة البقرة : آية ۱۸۰۵ . 
(؟ ) سورة البقرة : آية ۲۱۰ . 
( ۷ ) سورة التوبة : آية ٠١‏ . 

( ۸ ) سورة البقرة : آية ۲۱۹ . 
٩ (‏ ) سورة الائدة : آية ٩۰‏ . 
(۱۰) سورة البقرة : آية ۲۲۱ . 
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الشرکات من غير fal‏ الكتاب » وقال عز وجل : (و ان‌تبدوا ما فى أنفسكم 
أو مخفوه محاسبکم به الله )1١()‏ .. الآية . فصارت منسوخة بالآية الى بعدها: 
( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )(۲) . فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
فما زعموا عند ذلك أن الله جاوز عن أمبى ما حدئوا به أنفسهم مالم یعلموا 
ويتكلموا به . ومن آل عمران قوله عز وجل : (يا آبا الذین ۱۲۷4 gal‏ | اتقوا 
الله حق تقاته )(”) » وحق تقاته أن بطاع فلا يعصى > ويذكر فلا ينسى 
ویشکر فلا يكفر » وقال SS‏ فى سورةا حج : (وجاهدوا goals‏ جهاده)(1) 
فاشتد ذلك على السلمین ثم صارتا .منسوختين بالاية الى فى التغابن وهو 
قوله تعالى : ( فاتقوا dil‏ ما استطعم ) (ه) أ ما أطعم ؛ ومن اننساء قوله تعال 
عز وجل : (وإذاحضر القسمة أولوا القرنی)(1) ذلك ی قسمة المواريث بعى 
الأقرباء الذين ليس لم نصیب فی البراث » نسخنها AT‏ البراث . وقال 
ابن عباس إا IRE‏ وليست منسوخة . وقال تعالى : ( واللانی يأتن‌الفاحشة 
من نساتکم )(۷) الك يه اكاك CCl Gy sala‏ 
وزعموا أن نی صلى الله عليه وسلم قال جاء الله بالسبيل . وقال صلى الله 
عليه وسلم الله أكر الله أكر ثلاث مرات جاء الله بالسبيل > وقالتعالى : 
( فا استمتعتم به مهن فآتوهن أجورهن فريضة )٩()‏ . وهذا فى المتعة صارت 
منسوخحة بآية.الطلاق والمواريث » ومن قال السنة تنسخ الکتاب نسخها قول 
isl‏ صلى الله عايه وسام J):‏ لا نكاح إلا بولى وشاهدين ce‏ وقال تعالى: 


١ (‏ ) سورة البقرة : أية 784 . 

( ۲ ) سورة البقرة : آية ۲۸۲ . 

( ۳ ) سورة آل عران : آية ۱۰۲ . 
( 4 ) سورة الج : آية ۷۸ . 

( ه ) سورة التغابن : آية ١١‏ . 

(5 ) سورة النساء : آية ۸ . 

( ۷ ) سورة النساء : آية ه١١‏ ‘ 

( ۸ ) سورة اللور : آية ۲ . 

( 4 ) سورة اللساء veal:‏ 
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(ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأأقربون)(١)‏ فصارت منسوخة بالاية 
إلى :فى آخر الانفال بعد غزوة الأحزاب :( وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض )(۲) .. الاية . ومن المائدة قوله عز وجل (لا تحلوا شعائر الله »(۲) 
لا حلوا من المناسك ولا الشبر الحرام أى لا تستحلوا فيه القتال؛وللهدى 
لا تستحلوا أخذه ولا القلائد أى لا حقنوا من قلد بعمره ولا تستحلوا قتل آمىن 
Call‏ من حجاج مشركى العرب يعنى شر نحا وأصابه ؛ يبتغون بتجار مم فضلا 
من الله ورزقاً فى التجارة » ثم صارت هذه الآية منسوخة بالسيف فى براءة ٠‏ 
وقال أبو ميسرة ليس فى الائدة نسخ : وقيل للحسن ۲۷۰ سخ ف الائدة 
شىء؟» قال : لا . وقد وجدتفما آیات منسوخحة والله أعلم ۱ ومن الأنعام 
کل ما ق‌السورة من العفو والامساك عن الشرکن فهو منسوخ al‏ الس 
فى براءة(4)وقوله تعالى:( کلوا من مره إذا £1 وآنواحقه‌یوم حصاده)(ه) 
فكان المسلمون يعطون الزكاة من عمار هم Tent‏ غر معروف فنسخها آية 
الصدقات فى براءة . ومن الأعراف قوله تعالی : (خذالعفو وأمر بالعرف)(5) 
: فأمر الله تعالى النبی صلى الله عليه وسلم أحذ الصدقة من فضل Al yl‏ وأمر 
' بالعرف أى أمرهم بالمعروف» وأعرض عن الجاهلين وهم أعداء الله الذين 
جهلوا على النی صلى الله عليه وسلم بمكة فنسخت au]‏ الصدقات الى نى براءة 
العفو الى ذكرالله تعالی» ونسخت أية السيف الى ى براءة الاعراض عن 
المشركن اخاهاین_ ومن BNE‏ لدعز وجل ؛ (ومن یوم » podte‏ ه)(7)الآية 


)1( سورة النساء : آية ۳۳ . 

( ۲ ) سورة الانفال : آية ۷۵۰ . 

( ۳ ) سورة الائدة : اية ۲ . 

(4) هی الآية ۳۰ من سورة التوبة ( آنظر : الفیروزابادی : بصاثر ذوی المييز 
ج ۱ ۰ ص ۱۲۹ ) . 

(») سورة الانعام : آية ۱6۱ . 

(1 ) سورة الأعراف : آية ۱۹۹ . 

. ٠١ آية‎ : SWI سورة‎ ) ۷ ( 


— ۳۰۵ — 


إا كان ذلك يوم بدر. وحده » نسخما قوله تعالى: ( لذالذین تولوا io‏ 
يوم التقی الحمعان )١()‏ .. الاية . وقال بعض إنها غبر منسوخة والّه أعلم. . 
وقوله :ریا آبا coll‏ حر ضالموامنن على القتال)(۲).. الابة وهو أول. قتال 
كان النى dil le‏ عليه سل مكة فلم يطق الموؤمنو نأنيقابل الرجل الواحد مهم 
عشرة من الشرکن فصارت منسوخة نسخما : ( الانخفف اللدعنكم )(۳)الابةه 
ومن براءة لما سلمت العرب طوعاً وكرهاً صارت AT‏ السیف منسوخة 
نسخما ANI‏ الى ق‌البقرة:ر لا | کراه فى الدين )(4).. الاية. فرفع السیف 
عن الشرکین إذا آقروا cl AU‏ وقوله عز وجل : (عفا الله عنك لم آذنت لهم 
حى یتبین لك الذين صدقوا وتعلم الكاذببن )(0) » فصارت لم أذنت é‏ 
منسوخة بالاية الى فى النور:( فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شنت 
مهم )(1) .. الآية . وقولهتعالى : ( لا يستأذنك الذين بومنون‌بالهوالبوم الاخر) 
[۲۷۰" إلى قوله :( فهم ق ریمم يبرددون )(۷)» فصارتا منسوختين نسخم‌ما 
الآبة الى فى النور( إن الذين يستأذنونك AY gt‏ الذين يومنون باللهورسوله)(8) 
نزلت فى عمر رحمه الله . وقوله تعالى ( إلا تنفروا يعذبكم عذاباً )٩() WY‏ 
Yous‏ الابة الى ی براءة (وما كان الموؤمنون لينفروا كافة)(١٠).‏ ومن‌هود 
قوله تعالى ( من كان يريد الحياة الدنيا وزینها)(۱۱) أى من كان يريد بعمله 
الصالح ثواب‌الدنيا وزينهاء نزلت ف المشركين » نوف إلمهم Atel‏ فنا جزاء 


(۱) سورةآل al: Of‏ ۵ ۱۵ ۱ 
( ۲ ) سورة الأنفال : آية vo‏ 

( ۳ ) سورة الأنفال : آية 55 . 

( 4 ) سور البقرة : آية ۲۵۰ . 
(eo)‏ سورة التوبة al:‏ ۳؛ . 

٦ (‏ ) سورة النور ٩۲ al:‏ . 
( + ) سورة التوبة : الآيتان 4٤‏ » ه4. 
(A)‏ سورة النور : آية ٩۲‏ . 
)4( سورة التوبة : آية ۳۹ . 
(۱۰) سور التوبة : آية ۱۲۲ . 
(۱۱) سورة هود : آية ۱۰ . 


ب 


Ale‏ ف الدنياء ثم صارت منسوخة نسختها : (من كان يريد العاجلة عجلنا له فا 
ما نشاء لمن نريد ٠)‏ ثم رد المشيئة إلى نفسه(م جعلنا له جهع)(۱)... الآية .. 
ومن النحل ( ومن عرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً )(۲) هذه 
الآية واللحمر يومئذ حلال » ثم صارت آية السكر منسوخة AW‏ فى 
المائدة: ( اما الحمر والميسر )(۳).. الاية . وقوله تعالى:( من كفر بالله من 
بغد إعانه ) نزلت فى عبد الله بن سعد بن آلی سرح ونفر معه . ثم استٹی 
فقال تعالى: ( إلا من-أكره )(4) .. الآية » فصارت منسوخة نسخما : 
( م إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا )(ه) أى من بعد ما عذبوا بمكة 
م جاهدوا العدو بالدينة وصيروا على احجرة .. الآبة . وإنما ارتد عبد الله 
ابن سعد عن الإسلام لأنه كان يكتب لرسول الله عليه صلى الله وسلم فاذا أملى 
عليه غفوراً رحها » کتب هوعلم حكم» وإذا أملى عليه ميع عام كتب "میم 
بصير وأمثاله ؛والنى صل الله عليه وسلم ینظر إليه ولا یغره SY‏ صلى الله 
عليه وسلم أى لا يعرف الكتاب > فشك عبد الله بن سعد فى الإسلام » 
فقال كتبت غير الذى قال فلم يغير على»فأزله الشيطان وألحقه بالكفر فأمر 
النى صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أن يقتل فاستجاز له Oe‏ بن عفان 
وكان أخاه من ٣۷|‏ الرضاعة فأجازه il‏ صلى الله عليه وسلم فلم يقتله . 
ومن سورة بى إسرائيل قوله عز وجل : ( إما يبلغن عندك Sul‏ أحدها 
أو کلاها )(5) AY.‏ نزلت فی سعد بن ألى”وقاص كان قد del‏ وأمه 
مشركة Se‏ تعالٰی: ( وقل رب ارحمهما کا ربیانی صغيرا )00 ثم صارت 


١ (‏ ) سورة الاسراء : آية م١‏ 1 
(؟ ) سورة النحل : آية ۱۷ . 

(۳ ) سورء الائدة : آية ٩۰‏ . 

( 4 ) سورة اللحل : آية ٠١١‏ . 
( ه ) سورة النحل : آية ۱۱۰. 
)٩(‏ سورة الاسراء : آية ۲۳ . 
( ۷ ) سورة الاسراء : آية ۲4 . 


— ۳۷۱۷ — 


( قل رب ارحممها ) منسوخة إذكان أبويه کافرین نسخمما الايةالى فى براءة : 
( ماكان gil‏ ) أى ماکان ينبغى للنبى (والذينآمنوا أنيستغفر والل.شركين)(١)‏ 
فلا جوز لمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين . وقوله عز وجل : 

( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ما وابتغ :بين ذلك سبیلا )(۲) بين انلفض 
والرفع » فصارت منسوخة بالاية الى فى الاعراف :. واذ كر ربك فى نفسك 
تضرعاً وخيفة ودون اهر )(۳) .. الاية . ومن الأنبياء ( انکم وما تعبدون 
من دون الّحصب‌جهم )(5) .. الاية »م استشى مما تعبد هذهالأربعة : اللائکة 
ومرم وعیسی والعزیر فقال: ( إن الذين سبق تلم منا الحسى )(0) .. الاية 

ومن‌العنکبوت : (ولا تجادلوا pal‏ الکتاب إلا بالى هی أحسن ) ولا نجاداو هم 
cae‏ ثم استشی فقال فى التقدم: ( الا الذين ظلموا منهم )(1) وهم البود 
مجادلوهم بالق oT‏ نسخما aT‏ السیف فى براءة . ومن الاحز اب ( إذا نکحم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )(۷) .. الآية » وکانت التعة 
فريضة لكل مطلقة فصارت التعة منسوخة إن كان فرض ها صداقاًء نسختمها 
الاية الى فى البقرة وهو قوله:(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضم هن فريضة فنصف ما فرضم ) A)‏ الاية . ومن الحاثية :( قلللذين 
آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) (9) نزلت فى عمر رحمه الله وذللك أنه 
كان مكة فشتمه رجل من المشركين » ۲۷۸۱ فهم عمر به فنزلت : قل للذين 
آمنوا» یعی عر رحمه الله » يغفر للذين لا يرجون أيام الله > أى لا مخشون 


١ (‏ ) سورة التوبة : آية ۰.۱۱۳ 

(۲ ) سورة الاسراء : آية ۱۱۰ . 

( ۳ ) سورء الاعر اف : أية ۲۰۵ . 
۰ ( 4 )سورة الانییاه aT:‏ ۱۹۸ . 

( ه ) سورة الأنبياء als‏ ۰۱۰۱ 

٦ (‏ ) سورة العنکیوت : 41 . 

( ۷ ) سورء الأحزاب : آية 4٩‏ . 

. ۲۳۷ al: سورء البقرة‎ (A) 

٩۹ (‏ ) سورة الحائية : آية ۱4 ۱ 


.۱۳۹ میب 


أيام. الت . أى. عقوبات الم اللخاليةء فصارت منسوخة AG‏ اليف ف براعة 
(فاقتلو | ا مش OS‏ حيث و جد عوهم. ).ومن الأحقاف :(قلما كنت بدعاً من 
الرسل وما آدری ما يفعل لى ولا بكم )(۲) نزلت هذه الاية بمكة ففرح کفاز 
مكة وقالو اواللات pally‏ ی ما آمر نا و آمره عند الاله الذى بعبده الا و احد» 
ولو أنه ابتدع هذا الأمر من هواه لكان الذی بعثه Keo pt‏ فعل به و عن‌اتیجه 
كما فعل لسلمان eres‏ واخوارین وكيم أخير هم ras‏ هم > وأما محمد 
فلا علم له k‏ يفعل به ولا بنا آن هذا من اغ لال Gay.‏ على المسلمين نز وله 
هذه AY‏ فقال أبو بكر وعمر رضى الله عنهما : ألا ير نا يارسول الله ماالله 
فاعل بك وبنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم عا دوف إل امس ee‏ 
فلما قدم النی صلى الله عليه وسلم المدينة » قال عبد الله بن أنى بن سلولرأس 
النافتن : كيف تتبعون رجلا لا يدرى مايفعل به ولا عن اتبعه هذا والله 
الحلاف المبين! ! فعلم الله مق قلوب المؤمنين من النزن » وعل فرح الشرکین 
من fal‏ مكة و النافقن من آدل المدينة » فرعن الله عز وجل للنی صلى الله عليه 
وسلم ما يفعل الله به ومن اتبعه فصارت 50 قوله(ما أدرى ما يفعل فى 
SY,‏ منسوخة ء نسختها:( نا فتحنا لاك فتحاً Cae‏ )() أى فضلنا لك 
فضلا بیناً بالاسلام» نز لت بالمديئة بعد مارجع من الحديبية وأخيره الله تعالى 
ما یفعل به. فخرج رسول الله صلى اللهعليه وسام إلى الصحابة فقال : لقد 
أنزلت على aT‏ هی أحب إلى ما بن السماء والأرض . فقرأ علمم إنا فتحنا لك 
bo bes‏ .. إلى آخر الابة > فقال أصحابه هنت اك يا رسول الله قد علمنا الا 
ما لك عند الله أو وما يفعل بك فا لنا حن عند الله ومایفعل بنا؟ فتز لت 
( لیدخل المومنن والمؤمنات جنات تجرى من نها الأنبار 4(6) .... الآية, ؛ 
فانطلق عبد الله بن ut‏ بن سلول رأس المنافقين فی نفر من قومه إلى الى 


)۱( سورة التوبة : آية ه . 
( ۲ ) سورة الا Ge‏ : آية ٩‏ . 
(۳ ) سورة الفتح : آية ۱ . 

( 4 ) سورة الفتح : آية ه . 


- ۳۹۹ - 


المنافقين والنافقات والمشركين والشرکات )(۱) فلما سمع عبد الله بذلك قال 
لأصحابه : يزعم محمد أن FI‏ غفر له ذنبه وأنه يفتح fed‏ عدوه هبات !۱ 
هہات !! فأين أهل فارس ولروم > هم واللهأشد بأساً وأ کر عدداً أن بظهر 
مل eee me‏ ا ا ا 
و عدا ا a‏ ل مد 
من فارس والروم » ( وكان الله عزيزاً حکیا )(۷) > حك م بالنصر igh‏ 
وأصعابه صلى الله عليه وسلم ,اومن مره عمد من عليه وعم : (فاذالقیم 
الذي نكفر وا فضرب‌ار قبحی إذا نتم و هم)بالسيف وأظهر معام وأسرئموهم 
(أفشدوا الوثاق فاما منا بعد ) أى عتق بعد الأسر ( وإما فداء ) (") فيفدى 
نفسه عاله» فصارت aT‏ الفداء My‏ امنسوخة بآية السيف فى براءة . ومن 
الذاريات قوله‌تعالی : ( وی أموالهم حق للسائل و احروم)(4)» السائل السکن» 
و احروم الذى لا سهم له ی فقراء یات الصفة » وكانوا أر بعمائة رجل 
| جيل اه فم مجعاً ی STs etl‏ القی» يوم النضير قار pa‏ 
منسوخة OT‏ الصدقات ف بر اءة : Ky‏ الصدقات للفقر اع)(۵) فبدآمو لاءالفقراء 
تب لكل واحد . وقوله عز وجل : (فتول‌عهم) وأعرضعنهم (فا أنت علوم)() 
فقد بلغت و أعذرت وآنذرت ۳۸ فلا یلام » فحزن النبى صلى الله عليه و سلم 
لا نز لت هذه BLE AV‏ أن بتزل بقومه العذاب» فصارت منسوخة نسخها 


( ۳ ) سورة محمد : آية 4 . وکتبت ف المخطوطة و حى أثخنتموهم » . 
٤ (‏ ) سورة الذاریات : آية ۱۹ . 
(ه ) سور ة ٩۰ al: a yl‏ . 
)4( سورة الذار یات : آية 4ه . 
(م ۲6 - الکشن والبيان + ۱ ) 


ey FV پر‎ 


( ود کر فان الد کر ی ‘ul‏ المؤمنين ¢)\( 5 و من اأجادلة قولهتعالى y:‏ يا أ 
"الذین آمنوا إذا ناجیم الرسول «قدموا بين يدى جوا کم صذقة )(۲) نز لت 
فى الأغنياء من alert‏ صل الله عليه وسلم وذلاك wel‏ كانوا يكير ون مناجاته 
صل اه عليه وس ويغلبون الفقراء على مجالسته » وكان یکره طول مجالسهم 
ویکره نجواهم » فنزلت نى الأغنياء هذه الاية » ثم قال : (فان لم تجدوا ) لافقراء 
صدقة ( فان الله غفور رحم )(۳) . فلما آمر الأغنياء بالصدقة عند المناجاة 
ابرض 9 ونير الفثر اوهل تام الى فل pee‏ يقدم 
أحد من أهل اليسرة غير على ؛ بن أنى طالب فقدم ديناراً و کلم النى صلى الله 
یر a ae‏ > وقدم رجل من الانصار اهرقم لجرالا يمرا 
حى صارت الصدقة عند المناحجاة منسوخة » نسخما الز als”‏ مغر وضة ٤‏ الآية 
الى تلپا » فقال تعالى : (أأشفقتم أن تقدموا بن بدی جوا کم صدقات ()£( › 
أأشفقم » أشفق عليكم أهل اليسرة ار بدن جراکم صدقات ولو فعلم 
لكان Tt‏ لكر (فاذ متفعلوا) (فأقيموا الصلاة وآنو اأزكاة)فثبتت الزكاة 
وذهبت الصدقة عند الناجاة . ومن المتحنة: ‏ لا با کم الله عن الذين 
لم Sole‏ فى الدين ولم SF‏ من دیارکم )(0) نزلت 3 خزاعة» مہم 
هليل بن عوعر » وق بی خز عة » وق بی مدلج » وکان بیہم وبين sl‏ 
be‏ الله عليه وسلم عهد إلى أجل »فنزلت لا Sha‏ عن ظلة الذين ۸ يقاتلوكم 
ف الدین » فصار ت منسوخة نسخیا پر اءة من الله guys‏ له وقو له تعالى : 
( إذا جاءكم المؤمنات [rar]‏ مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم با مان ) .. الاية 
فصارت هذه aN!‏ كلها منسوخة غير حرفين ( لا هن حل لم ولا هم 

(١)مورة‏ الذاريات : أية هه . 

( ۲ ) سورة احادلة : آية ۱۲ . 

( ۳ ) سورة اشادلة al:‏ ۱۲ . 

( 4 ) سورة المحادلة : al‏ ۱۳ . 


( ه ) سورة الممتحنة : آية ۸ . 


ا 


محلون هن )(۱) نسخما آية السيف ى براءة وبقيت لا تحل مؤمنة لكافر 
ولاكافرة لمؤمن . وقوله تعالى :( وإذفاتكم شی ء من أزواجكم إلى الکفار»(۲) 
أى لحقت امرأة مؤمن بكفار أهل الحرب الذين ليس بينكم وبينهم عهد , 

وذلك أن أم الحكم بنت أنى سفيان تركت زوجها عياض بن ألى coh yl Ole‏ 

و هو مسلم cil,‏ الطائف فتزوجت رجلا من ثقيف مشركاً» (فعاقبم) ی 
أعقبكم الله مالا ( فآتوا الذين ذهبت أز واجهم )اعطوا هذا السلم الذى ذهبت 
امرأته إلى الطائئ (مثل ما أنفقوا)من المهر ما أصبتم من الغنيمةقبل أن تخمس . 

م تقسم الغنيمة بعد ذلك بين المسلمين ( واتقوا لله ) ولا تعصوه فیا أم رتم به 
( الذى آنم به مؤمنون )(۳) » صارت منسوخة نسخما آبة السيفق براءة . 
ومن المزمل قولهتعالى : ( يا أا الزمل . قمالليل إلا قليلا. نصفه )(4)ثم صارت 
آية قيام الليل الذی كان على المسلمن منسوخة نسخا ااصلوات الحمس 
على المسلمين »وثبت القيام على النبی صلى الله عليه وسلم فريغ تان واجبتان 
إلى آخر الاية . وقوله:( واصير على ما يقولون )(ه) من تكذيمم إياك 
(واهجر هم هجر أ جميلا) . وكذلك قولهتعالى : (وذر كو المكذبي نأو ى النعمة)(٦)‏ 
حل بى وبن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم.فآنا أنفر دملا كهم». 
نسخ هذا AT‏ السيف . ومن(هل (ST‏ (ویطعمون الطعام على حبه )(۷) على . 
> الطعام (مسكيناً ويتيماً وأسرآ)مسكيتاً ويتيماً من المسلمين > وأسيراً من 
المشركين » فصارت آية طعام السکین واليتم منسوخة a0‏ الزكاة المفروضة » 
فنسخ إطعام الأسير من المشركين بآية السيف . وكل شىء ف القرآن » 


١ (‏ ) سورة الممتحنة : أية ٠١‏ . وكتب مهوا ف المخطوطة ( لاهن حل لكم ) . 
(؟ ) سورة الممتحنة : آية ۱۱ . وكتب مهوا ف اخطوطة ( فان فاتكم ) . 

(* ) سورة الممتحنة : آية ١١‏ . 

(.؛ ) سورة الزمل : الآيات 5-١‏ . 

(ه ) سورة الزمل : آية ۱۰ . 

٦ (‏ ) سورة الزمل : آية ۱۱ . 

( ۷ ) سورة الانسان : SLY‏ ۸-۱ . 


— ۳۷۲ — 


U)yjray]‏ آخاب إنعصيت ری عذاب يوم عظم)(١)‏ نسختها الآية : (لیغفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر )(۲) . 
فصل 

وأما ما ادعاه البطلون فى القرآن من الزيادة والتقصان وطعن فيه الطاعنون 
من تكرار القصص والقول فيه فليس لطاعن نى ذلك مطعن والحمد لله , 
وقد أوضح العلماء فى ذلك من البيان والحجج ما يبطل قول كل معاند وكافر 
وجاحد فأغنانا الله عن إيراده وهو مین بالاحتجاج من کتاب الضياء . 

فصل 

Bd obey! uly‏ قوله تعالى : (حرمت عليكم آمھاتکے) (۳) بی نز ویج 
آمهاتک فأضمر تزويج » قال الشاعر : 

Kole cl,‏ الذ کور قد علمت 

تلاك العمام فوق الحندق السود 

يعبى lel‏ العماتم السود ۰ وأما الكنابة فثل قوله تعالی ( هن لباس لكم 
وأنم لباس من ) )٤(‏ فكى عن العی کقوله تعالى لتسكنوا إلا فا کان‌علی 
مذاوهذا وما جری جراه فهو الك . والقرآن نزل بلغة العرب ولغة العرب 
فما الحقيقة » والحاز » والاطالة » والامجاز » والتوکید » والاحصار > 
والحذف » والتکرار » BLT,‏ » والاضیار » والحكاية » والاشباع ‏ 
والاستعارة » والإتباع ¢ والاشمام »والاشفاق 6 ور ex‏ » والاغراء » 
والر دغام : والأضداد > والمقلوب »2 والحواز > والمنقول » والابدال » 
و العدول » والعاریض » والنقص » والزيادة > والتققدم » وال خبر » والتعظم 
والتصغير » و محاطبة الواحد بلفظ الاثنين » والاثنين بلفظ الواحد » ومحاطبة 
الغائب bal‏ الشاهد » والشاهد Lal‏ الغائب » وذکر شىء بسببه » وسبه 
بذكره » وکل ذلك قد جاء به القرآن مین ى« کتاب BLY‏ وعن‌الشیخ 

سلمة بن مسلم بن إبراهم العوتبی رحمه الله . 

)1( سورة الأنعام : 4 ۱۰ وسورة يونس : آية, ۱۵ وسورة الزمر أآية ۱۳ . 


( ۲ ) سورة الفتح : آية ۲ . 
Lots yy ) ۳ (‏ : آية ۲۳ . 
( 4 ) سورة لليقرة : آية ۱۸۷. 


الا اوت 
ق ذکر الكتب الى آنزل الله على أنبيائه 


روی عن وهب بن منبه أنه قال ۳۸۳ آنز لت مائة کتاب و أريعة کتب > 
خمسون صعيفة أتزلت على Cad‏ بن آدم صلوات الله علهما » وثلاثون Mase?‏ 
أنزلت على إدريس صلوات الله عليه » وعشرونصيفة أنزلت على إبراهم 
صلوات اللهعليه » هذه مائة » والتوراة على موسی این عمران صلوات الله عليه › 
والزبور على داود صلوات الله عليه » والإنجيل على عيسى صلوات الله عليه 
والفرقان العظم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلهم أجمعين ..: 
ولا حول ولا قوة إلا al‏ العلى العظم . | 
م الحزء الأول فى التوحيد والبيان وتفسير مشكل القرآن والرد على الشمة 
والقدرية رالمعتزلة والقائلن حلقه بالحجة Why‏ هان من كتاب الكشف والبيان . 
ويتلوه إن شاء الله الحزء الثانى فى مبتدأ خلق العرش والملائكة والسموات 
والأرض والإنسوالحن » وذكر سبرة الأنبياء صلوات الله علهم والتابعين 
لم باحسان » و شرح افتراق الفرق والأديان 
على يد الفقير إلى الله عز وجل زاهر بن محمد بن عامر 
ابن خلف الطیوانی البطاسی بيده الفانية بتاريخ 
يوم خامس من شهر رمضان قسنة ۱۲۸۶ 
نسخته لنفسی اللهم ارزقى معانيه 
والعمل Le‏ فيه برحمتك 
با أرحم الرامین 
آمن 


ل 


الو ضوع 


— ۳۷۵ — 


- تقدم بقام صاحب العالی سو الأمير السيد .فيصل بن على 


بن فيصل و زیر SUS‏ القومی والثقاهة فى سلطنة OLE‏ 


- مقدمة بقلم الاستاذة الدکتورة سيدة إسماعيل کاشف 
- مقدمةالحزء الأول من کتاب « الکشف والبیان » لولفه الشیخ 
العام أى عبد الله محمد بن سعید woo VI‏ القلهای رحمه الله .. 


الباب الأول 
لیات الثانى 

oll‏ الثالث 
oll‏ الرابع 


الباب الحامس 


الباب الثامن 


الباب العاشر 


: فى الحث على طلب العلم 
: فى Jetted‏ وتضليله من كتاب الضياء :.. 


£ العقل من كتاب الضماء 0 


: نى تفضيل اعلماء وإجلافم وإعظامهم 


٤ ;‏ راب العلماء All,‏ 9 والتغليظ 1 


AS] ومعرفة العزيز‎ 56 ٤ 


: فى الرد على الثنوية 
: فى معرفة أسماء الذات وأسماء الصفات 


£ معر فه ۳ الله تعال و اشتقافها Liles y‏ من 


: فى فضل قول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة 


إلا بالله 


الباب الحادى عشر : ق نفی التشبيه عن اله عز وجل من کتاب 


اا 


اأصفح<ة 


$0 


اه 


۷ 


4ه 


VV 


م١‎ 


۱۱۹ 


۱۳۷ 


— vt — 


الموضوع الصف حة 


dU OUI‏ عشر : ف تفسر النفس فى لغة العرب: 

الباب الثالث عشر : فى الوجه . 

الباب الرابع عشر : ف العين.. 

الباب الحامس عشر : ف اليد . 

البات‌السادس عشر : ف القبضة 

اللاب السابع عثب : ى الحجاب والتجلى . “ee‏ د 

۵ الثامن عشر : فى الزوال وانخىء  ... ... “اه‎ CU 

لباب التاسم عشر : فى النظر والروية وتفسير الآيات التشامات 

لات العشرون ‏ : ی الوعد والرعيد والرد هل اة 

OU‏ الحادى والعشرون : فى الصراط والمزانوالرد على الحشوية... 

اباب GU‏ والعشرون : ی قوله تعالى يوم يكشف عن ساق «:. 

الباب الثالث والعشرون : فى الاستواء والکرسی والرد على الحشوية 

الباب الرابع والعشرون : فى تأويل القيام 2 we‏ 

GU‏ الخامس والعشرون : فى تأويل قوله تعالى ومن عنده. عام 

الكتاب و عند ملياك مقتدر 

الباب السادس والعشرون : فىتأويلقوله تعالممالر<.نعلىالعرش استوى 

الباب السابع والعشرون : فى القول فى المكان 

OU‏ الثامن والعشرون : فى النور وتفسبر قول الله تعالى الله نور 
السموات ار 5 

الباب التاسع والعشرون : SNS‏ من ع الصفات حقيقة ومجازاً 

الاب اثلاثون : فما لا جوز من الصفات 7 ies‏ 

GU‏ الحادى والثلائون : ى تفسير آیات من القرآن ون 

الباب الثانى والثلاثون : نى القضاء والقدر والرد على القدرية من 
کتاب الضياء.. ۱ 

Ob‏ الثالث والثلاثون : فى العلم 


ا مو ضوع 
لباب الرابع والثلاثون 
الباب الحامس والثلائون 
OW‏ السادس والثلاثون 
لباب السابع والثلاثون 
الباب الثامن والثلائون 
لباب التاسع والثلاثون 


لباب الاربعسون 


الباب الى دی‌والاریعون : 


الباب الثالى و الاربعون 
الباب الثالث Oy Vy‏ 


الباب الرابع والأربعون 


الياب امس والاربعون ۰ 
الباب السادس والأريعون : 


الباب الثامن والأربعون 


الياب التاسع والأربعون : 


الباب الحمسون 


— ۳۷۷ — 


صلوات الله علهم : 


الص فحة 
: فى الارادة والرد على القدرية ...: ::: ۲۵۹ 
3 اه Gor oc cee be cu‏ ۲۱۲ 
: فى خلق الأفعال .. Yv\‏ 
: 3 إعادة الحلق ... ۲۸۱ 
ف الاستطاعة YAY‏ 
ف ارد عل من قو لق قر من YA4‏ 
القدرية aly‏ له es‏ ب u‏ وه 
: فى نفی حدث اران ۵۵ ۲۹۳۰ 
فى الرد على من ادعى خلق القرآن واحتج ۳۰۵ 
بقول ما wrth‏ منذكر منرهم محدث 
: فى الرد على من احتہ ج Git‏ القرآن rey‏ 
: فى پیان القول للباریء . ۳۱۳ 
: فى كلام الله موسی عليه السلام... ۳۱۵ 
ی القرآن وذکره . ... ... :: ۳۲۵ 
ما أنزل الله منه عکتوما آنزل منه‌بالدينة ۳۸۳ 
aes‏ التأويل والتفسبر TO). U Sc ce‏ 
: فى أحكام القرآن... 305k.‏ 2:۵ ۳۵۵ 
فى الناسخ واللسوخ دنه 257 :22م لاه" 
: فى ذکر الکتب ۳ الله على أنبيائه 
۳۷۳ 


م ترتيب الأبواب من كتاب ee‏ تاد من لصتي 
الشيخ العالم ألى عبد الله محمد بن سعيد الأزدى القلهاق رحمه الله وغفر له 
estas‏ السلمن آمن. 


رقم الإيداع بدار الكتب 155" لسئة ۱۹۸۰ 
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